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 سيدي جلالة الملك الوالد حفظكم الله ورعاكم،
سأبقى دوماً ثابتاً على نهجكم القويم وفي خدمة جلالتكم، 

مستلهماً من عزمكم عزماً وقوةً وإرادة، حاملًا كلماتكم 
الغالية وتوجيهاتكم نبراساً مضيئاً نحو تحقيق كافة رؤى 

وتطلعات مسيرتكم الوطنية الشاملة المباركة.

 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

 من تقديم سموه لكتاب »عقدان مزهران«
14 فبــراير 2019م

 “

 “



أول الــــرؤى ســـــلمانأول الــــرؤى ســـــلمان

6

المـــــقـــدمــــــة



أول الــــرؤى ســـــلمان

77

أول الــــرؤى ســـــلمان

7



8

أول الــــرؤى ســـــلمان

تقديم

سـلامٌ علـى طلتّـكَ التـي حلقّـت فرحـةً لجلالـة مليكنـا المفـدى حفظـه الله ورعـاه فـي 21 أكتوبـر 
عـام 1969م، فـكان مقدمـك سـيمفونيةً وطنيـةً، وفرحـةً خليفيـةً، أبهجـت المغفـور لـه بـإذن الله 
تعالـى جدكـم صاحـب السـمو الأميـر عيسـى بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، فأضحـت 

بحجـم مسـاحة البحريـن كلهـا، حـن قـام أول سـند لأبيـه، وأول حفيـد لسـموه.
وكانـت فرحـة )بـو سـلمان( إشـارة النصـر، ودليـل القـوة، حيـث أراد جلالتـه، وهـو خيـر مـن يتقن 
الإشـارات والإرشـادات، أن يكـون ميـلاد قواتـه المسـلحة )ضـوءاً أولاً(، يهديـه لإبنـه الأول ليظـل 
دربـه منيـراً ومُضـاءً، ضـوءاً يسُـتمد مـن حكمـة جلالـة الملـك الوالد، وإلهاماً تصنعـه أنت بموهبةٍ 

فرضـت نفسـها منهـج حياة.
سـلمان لنـا هـو الضـوء وهـو المطـر، وهـو الخصـب، وهـو رمـز التنميـة والفروسـية، فـي العقـود 

الماضيـة، كانـت البحريـن تنمـو نخلـةٌ باسـقةٌ، أصلهـا ثابـتٌ، وفرعهـا فـي السـماء.
فـي العشـرين سـنة الماضيـات الحافـلات مـن العهـد الزاهـر، ظللَـْت قرة عن جلالـة الملك القائد 
عّـل مبـادئِ الميثـاق، والمهنـدس بفطنـة لـم تخُلـق إلا لسـموكم،  المفـدى، وكنـت حـارس البوابـة ومُفََ

فمنحـة التعليـم المتميـز أضحـت نبراسـاً لـكل مـن يريـد أن يرتقـي بوطنـه فـي بـاب العلـم.
يـا سـمو ولـي العهـد الأميـر الـذي دومـاً كان مُعينـاً لجلالـة القائـد الأعلـى، نائبـاً لجلالتـه، فـي 
المتابعـة والاعتنـاء بــ )جنـد القائـد(، مصالحـاً ورعايـة، لحظـةً لحظـة، وحاجـةً حاجـة، وفرحـةً 
فرحـة، ولـم تكـن التنميـة الاقتصاديـة إلا ميدانـك الأول، وهدفـك السـامي، وشـغلك الشـاغل.
وحن بلَوَْرْتَ الرؤية الاقتصادية 2030، في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 2008م، وقفت بن 
الوالد حفظه الله ورعاه، في ديوانك الزاهر بحضور المغفور له بإذن الله  يدي جلالة الملك 
تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الحكيم، والرئيس الفاعل للخير، الأمير خليفة بن سلمان 
الشاهد الحاضر على  آل خليفة،  مبارك  بن  الشيخ محمد  ثراه، وسمو  آل خليفة طيب الله 
مسيرة الخير في البحرين، كنت تتلو على الأمة درسك الاقتصادي الأول )أردناها تنميةً عادلة، 
ومباركاً  مثمناً  العفوي،  رده  ورعاه، في  الملك حفظه الله  ز جلالة  وشفافة، ومستدامة(، وعزَّ

جهودكم المضنية، التي أثمرت تنميةٌ يكون هدفها ومبتغاها المواطن.
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ومضيت تحدو ركب المسيرة الاقتصادية كل خميس، يلتقي في قصركم العامر الوزراء والمدراء 
والخبـراء، والمعنيـن مـن أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة لمجلـس التنميـة الاقتصاديـة، تشـحذ الهمـم 
وتعـزز الزخـم فـي التنميـة الاقتصاديـة الوطنيـة، فكان موقفكم لا يحتمل الاسـتيراد ولا التقليد .
لقد ظللت ترفد وتروي نماء البحرين، لتظفر البحرين ببيت خبرة أنتم يا سمو الأمير صنعتموه 
على مهل، وعلى وعي، وما أن كادت السفينة تمضي في مواجهة أعتى الصعاب، حتى جن جنون 

»الموج الدخيل« الذي حركته براكن غامضة ماكرة، فكانت فتنة فبراير 2011م.
ولقـد كان أبـرز مـا فـي فتنـة فبرايـر أنهـا كانـت تبحـث عـن بطـل، ليفـكك ألغازهـا، ويحتـوي 
دوافعهـا، ويتخطاهـا بالتجـاوز إلـى الغـد المشـرق، ولمـا مـد حضـرة صاحب الجلالـة الملك المفدى 
حفظـه الله ورعـاه بصـره النافـذ وبصيرتـه الملُهمـة، وجد أن سـلمان لنا، فحكمتـه وعلمه كفيلان 
القـادة  القـوي الأمـن .  ولقـد كفيـت ووفيـت، ولقـد صمـدت بصلابـة  بتخطـي الأزمـة ، وكنـت 

التاريخيـن، وفَـوّتَّ الفرصـة علـى كل مـن تربـص بالوطـن.
 ومن خلفك كل من آمنوا بمليكهم مجداً..

..  وبسموكم سداًّ
 فأحْنَيتَ العاصفة وما انحنيت..

وفاوضت بحنكة وحكمة.. وإلى النصر انتهيت..
وفـردت روحـك لحفـظ الوطـن، والمحافظـة علـى روح المواطنـة التـي آمنـت بهـا إيمانـاً ميثاقيـاً ، 

دسـتورياً ،  وطنيـاً ، عـادلاً  ،  وقـادراً فحميـت...
وإذا كان »ليس بالتفاوض وحده تنجو الأوطان«، فإن سمو ولي العهد قد عزز الإمكانات وحشد 
إلى  التفاوض  بالقبول، محلياً، وخليجياً، وعربياً، ودولياً، الانتقال من مرحلة  ومَهّدَ  الطاقات، 

مرحلة الحسم.
وهكـذا فـإن جُنـْد )بـو سـلمان( البواسـل، كانـت بيـارق عِـزّ، مَهّـدَت رفرفتها في فنـاءات البحرين 
وفرجانهـا وقُراهـا ومدنهـا، مـع الجهـد المضنـي الـذي بذلـه سـمو ولـي العهـد ،  علـى مـدار مئـات 
السـاعات، ومهّـدت لتخطّـي أرض البحريـن شـرور الفتنـة الكبـرى، وقبـل هذا كلـه حكمة حضرة 

صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعاه.
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مَن سـيكتب تاريخ البحرين المعاصر مُلزَْمٌ بأن يسـتذكر بالتخليد ،  صورة الأمير سـلمان بن حمد 
الـذي يحمـل تمنيـات والـده حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، 

بصـون اللحمـة الوطنيـة وإنجـاز مسـتقبلٍ واعدٍ للبحرين وشـعبها.
والـذي سـيكتب تاريـخ البحريـن الحديـث يتحتـم عليه أن يرصد بعينـه الموضوعية تحفة التحف، 
ة  وهديـة الهدايـا ،  التـي خـصّ بهـا حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى شـعبه، بـأن أوكل لقُـرَّ
عينـه صناعـةً سياسـية، وتنمويـة، واقتصاديـة، واجتماعيـة، تخـصّ البحريـن دون غيرهـا ،  منـذ 
اللحظـة التـي كلـف بهـا جلالتـه سـمو ولـي عهـده بتـرؤس لجنـة تفعيـل الميثـاق، حـن أقـر الميثـاق 
وثيقـةً وطنيـةً صنعهـا جلالـة الملـك المفـدى حبـاً لشـعبه وأمّتـه، خلدّهـا التاريـخ السياسـي، ليـس 

فـي البحريـن وحسـب، بـل فـي العالـم العربـي كلـه .
منـذ تلـك اللحظـة، فـإن سـمو ولـي العهـد قـد أبـدى تلـك الـروح القياديـة المسـؤولة، وكانـت أول 

محطـة فـي حياتـه ذاك اللقـاء المبكـر بـن إرادة جلالـة الملـك ورغبـة الشـعب.
ولقـد رعـى سـموه حفظـه الله ورعـاه لجنـة تفعيـل الميثـاق رعايـةً أكـدت أن القـادم سـيكون مـن 
إلهـام سـموه، وقدرتـه الفـذة علـى تلبيـة طمـوح جلالـة مليكـه وتحقيـق رؤى مواطنيـه وآمالهـم .

ولقـد كانـت المحطـة الثانيـة، التـي شـكلت وثبـةً وفلسـفة حكـمٍ فـي الديمقراطيـة، كمـا أرادهـا 
ورعاهـا سـمو ولـي العهـد ،  فـي برنامجـه الرمضانـي، الـذي أحـال مجالـس البحريـن الرمضانيـة 

إلـى تجربـةٍ خاصـة بالبحريـن.
لقد تعمّق سـمو ولي العهد في إخلاصه لفكرة أن يجعل من مجلس سـموه في قصر »الزاهر«، 
مسـاء كل أربعـاء، ابتسـامة حـبٍّ وترحيـبٍ وعـونٍ لـكل أهـل البحريـن، ومـدّ ذلـك ليكـون شـهر 
رمضـان المبـارك هـو شـهر تأصيـل التواصـل والتحـاور، وشـهر تراكـم الخبـرات، وشـهر مشـاركة 
الجميـع فـي اختبـار المسـتقبليات والمرئيـات، هـو وحـده سـمو الأمير سـلمان بن حمـد آل خليفة، 

الـذي سـهر علـى خدمـة مصالـح الوطـن وواجباتـه .
والبحريـن تصيـر فـي رمضـان، بفضـل سـمو ولـي العهـد ،  وحكمـة جهـوده، بوابـة حكايـا خالـدة 

ونافعـة، ومدخـل كل حـوارٍ مسـؤول بـدون أي ادعـاء .
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وإننـا نعلـن، فـي هـذه المحاولـة مـن الكتابـة، أن سـمو ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء  قـد صنـع 
منهجـاً للديمقراطيـة العائليـة، والديمقراطيـة المجتمعيـة، بمسـحةٍ ووسـمٍ خليفـيٍّ خالص، يخصه 
وحـده دون غيـره، ونقـل البحريـن كلهـا إلـى عالـمٍ مـن المـودة والتراحـم، وترسـيخ الثقة بـن أطراف 

المعادلة.
أمـا تجربـة سـمو ولـي العهـد كنائـبٍ أول لسـمو رئيـس مجلـس الـوزراء، فإنهـا تجربـةٌ أدت إلـى 
نقلـةٍ نوعيـةٍ فـي الإدارة، طـوّرت ولـم تغيّـر الأسـس، أحدثـت حـراكاً ولـم تحـدث خلـلًا، وفتحـت 
التفاعـل علـى مصراعيـه بـن )حكمـة الكبـار( و )عزم الشـباب(، لتصبـح الإدارة الحكومية وازنةً 
عاقلـة، مبـادِرةً وخلاقـة، أكملـت أسـس البنـاء، التـي أعلاهـا وشـمخ بقدرها المغفور لـه بإذن الله 

تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة طيّـب الله ثـراه.
إن هـذه التجربـة الفريـدة، التـي تجاسـرت علـى النواقـص، فعدّلت وشـذّبت، هي تجربةٌ تسـتحق 
بنـاء المؤسسـات  مـن الإسـكان والعمـران، ومـن تأهيـل الشـباب، حتـى  بـدءاً  الوقـوف عندهـا ،  

الجديـدة التـي واصلـت التطويـر والتحديـث والاسـتجابة لمتطلبـات النمـاء والتقـدم.
وإذ استقبل الشعب البحريني  بكل مشاعر الحزن، الخبر الأليم برحيل المغفور له بإذن الله 
صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، إلا أن القرار الملكي 
بثَّ  الوزراء،  لمجلس  كرئيس  خليفة  آل  بن حمد  الأمير سلمان  الملكي  السمو  بتعين صاحب 
الطمأنينة والثقة بن المواطنن، ذلك أن الأمير الشاب الذي انخرط منذ صباه المبكر استطاع 
أن يثبت في كل المناسبات، والمعتركات شخصية قيادية استثنائية، ورثت من آل خليفة الكرام، 
رؤيتها العميقة في الإدارة والعناية بالإنسان ورعايته، ولذلك كان الخبر بتعيينه رئيساً لمجلس 
الوزراء تعبيراً عن ثقة ملكية غالية، التقت مع تطلعات الشعب بأن يكون الأمير سلمان أميناً 
مرحلة  في  ورعاه،  الله  الملك حفظه  المفدى جلالة  القائد  من خلف  البحرين  على  مستأمناً 

انتقالية مهمة يتخذ فيها العالم شكلًا جديداً ويدخل عصراً مختلفاً.
لقـد أثبـت سـمو ولـي العهـد فـي جميـع المواقـع التي شـغلها قدرته علـى التصـدي بحنكة بموهبة 
مـا  بـكل  الثالثـة  الألفيـة  وكانـت  التحديـات،  مختلـف  لمواجهـة  لسـموه،  وجـل  عـز  الله  حباهـا 
حملتـه مـن تحـولات علـى المسـتوى العالمـي، ومـا شـهدته مـن توتـر إقليمـي، ومـن أزمات سياسـية 
واقتصاديـة، هـي الأرضيـة التـي أثبـت سـموه عليهـا جدارتـه وحكمتـه، فكان شـريكاً أساسـياً في 
صياغـة السياسـات الاقتصاديـة التـي أعـادت هيكلـة اقتصـاد البحريـن، ليكـون أكثـر اسـتجابة 
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واسـتدامة فـي ظـل الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة، وتمكـن سـموه من قيادة أكثر من مشـروع وطني 
كان لهـا كبيـر الأثـر فـي تحقيـق نهضـة سياسـية تجـاه الديمقراطيـة وحريـة التعبيـر ضمـن نهـج 

تشـاركي مسـؤول.
لذلـك، بقـي المواطـن البحرينـي يستشـعر الاسـتقرار، فالمسـيرة تمضـي برجـال يمتلكـون الخبـرة 
والحكمـة لإدارة دفـة الأمـور، وهـذا شـأن البحريـن دائمـاً إذ ينخـرط أبنـاء الأسـرة الحاكمـة 
الكريمـة والعريقـة، فـي العمـل العـام مبكـراً ويكونـون دائمـاً علـى مقربـة مـن جلالة الملـك ينهلون 
مـن حكمتـه وحسـن تقديـره وتسـامحه وانفتاحـه، ويقـوم جلالتـه علـى الـدوام برفدهـم بالنصـح 

والإرشـاد والتوجيـه.
يحمـل شـعب البحريـن طموحـات كبيـرة ويبنـون أمـالاً عريضـةً علـى ولـي العهـد فـي موقع رئيس 
مجلس الوزراء، إذ أنهم يتطلعون لاسـتمرار عمله الدؤوب تجاه تمكن شـباب البحرين ومنحهم 
الفـرص التـي يسـتحقونها ودعمهـم فـي مختلـف المواقـع وبشـتى السـبل، وبجانـب ذلـك، فـإن 
المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام تتابع، وعن كثب التجربة البحرينية المتميزة والتي يتوقع 
 أن تحقـق قفـزات كبيـرة، تحـت قيـادة صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة
ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظه الله، وذلك لفهمـه لطبيعة العصر ومتطلباته وعلاقاته 
الوثيقـة مـع صانعـي التحـولات الكبـرى علـى مسـتوى العالـم وقدرتـه علـى وضـع البحريـن فـي 
مكانتهـا بـن الأمم كمـا أثبتـت تجربـة »الكورونـا« التـي تمكـن البحريـن مـن تجاوزهـا بصـورة 
مثيـرة للإعجـاب، ولا سـيما مـع قـدرة مملكـة البحرين علـى الموازنة بن الاعتبـارات الاقتصادية 
والصحيـة والنجـاح فـي المجالـن معـاً، وفـي هـذا المعتـرك ظهرت الخبرة التاريخية التي تشـربها 
سـموه مـن أسـلافه مـن آل خليفـة، وتجلـت شـخصيته بكامـل إمكانياته وطاقاته لخدمـة الوطن.
ولأنه، هو الوفيّ .. ولأنه، هو الأبيّ .. ولأنه صاحب العزم،،، خدمةً وترجمةً لما ابتغاه منه مليكه.
فقـد أردنـا أن يكـون هـذا الكتـاب، )أول الـرؤى سـلمان( الصـادر عـن مركـز البحريـن للدراسـات 
الاسـتراتيجية والدوليـة والطاقـة »دراسـات«، عربـون وفـاءٍ لسـمو الأمير القائـد ،  الرائد في طرح 
السـؤال، المذهـل فـي صناعـة فـن الاسـتماع، وهـو الكتـاب الثانـي عقب كتاب )عقـدان مزهران(، 
السـعيد لحضـرة صاحـب  علـى الحكـم  المركـز بمـرور عشـرين عامـاً  مـن  الـذي كان احتفـالاً 

الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه .
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بن الجائزة والكتاب ثمانية عشر عاماً
في أحد أيام الصيف البحريني، في قصر الزاهر بالرفاع، بقصر سيدي صاحب السمو الملكي 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في ذلك اليوم 
من سنة 2002م، تحلق فتية من آل خليفة ملؤهم الفخر والاعتزاز بالولاء، متطلعن إلى سمو 
ولي العهد ، وضوء محياه المشرق قبساً، يؤنسهم في درب المستقبل مثلًا أعلى، وقدوةً يتطلع 

إليها كل شابٍ بحريني.
كنتُ واحداً من أولئك الفتية الذين نالوا شرف تهنئة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه الله ولقائه، للاستماع إليه والوقوف على حكمته، والتدثُّر بوصاياه.
في  نوعياً  تفوقاً  أحرزوا  آل خليفة،  فتية  من  عشرة  من  واحداً  الصيف  ذلك  في  كنت  ربما 
 مستوى تحصيل علامات الثانوية العامة بامتحانها النهائي ذلك العام، أهّلهم لأن  يكونوا لاحقاً 

طلبةً متميزين في الجامعات.
أبناء  )لكل  رمزيةٌ وتقديرية  تكون هنالك جائزةٌ  بأن  المعنين  وجّه  كان سموه حفظه الله قد 
العائلة المتفوقن(، كحافزٍ يدفع الجميع إلى التفوق، وكنا نحن من تشرّف بجائزتن، أغلاهما 
جائزة اللقيا ، والمثول بن يدي سموه، فتيةً في مقتبل الدهشة، ظللّنا دفء سمو ولي العهد، 

وأرسل حكمته نوراً وضّاءً في قلوبنا  .
ليس كمثل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
حمد آل خليفة حفظه الله، قدوةً وقدرة، على رعاية التميز، فسمو ولي العهد، هو الذي علمّنا 
وبصّرنا ووجهنا، ولفت نظرنا إلى أن التميز في الشخصية البحرينية امرأةً أو رجلًاً، قد جاء 

نتيجة أن التعليم كان أولاً في البحرين، وكان النفط هو الثاني.
وظل اسم ولي العهد ،  المثابر بإلحاح، مرتبطاً بمفتاح شخصيته الذهبية: أن مستقبل البحرين 

مرهون بشرط التعليم المتميز والمتفوق.
شخصية بها  تتميّز  التي  المحبة  روح  في  مهلٍ  على  أحدّق  أن  الشرف  لي  كان  اليوم،   ذلك 

سمو ولي العهد ،  ولقد كان الذهول قد خيّم علينا ،  حن باشر سموه حفظه الله درسه الحاني 
ونظرته المستقبلية.

ولنا كلمة
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كان ذلك الدرس هو أول ما تشرفت به من منهج علمٍ أودعته قلبي، وحفظته توجيهاً دائماً رسم 
لي في درب التعليم ما كان يرنُّ في أذني دوماً ،  وصيةً لسموه حفظه الله: »عودوا إلى بلدكم، 
وأمل حضرة صاحب الجلالة  لتكونوا على قدر طموح  منتمن،  متعلمن  مؤهلن أخلاقين، 
الملك الوالد حفظه الله بكم، كجيلٍ يرى فيه جلالته أن النصر معقودٌ على نواصي تحصيل 

خيولكم العلمي«.
في هذه الكلمة أردت أن أقول:

أنـت أهـلٌ لتكـون المـلاذ لجيـل الشـباب، الـذي فتـح لـه صاحـب الجلالـة الـدرب ليتدفـق إنجـازاً 
ومكاسـباً لمملكـة البحريـن.

إليـك فـي عليائـك  نتطلـع  الذيـن  الشـباب،  التحـوّل فـي حياتنـا نحـن  بوابـة  يـا سـيدي  وأنـت 
الأخلاقيـة والإنجازيـة، وإبداعـك فـي نكـران الـذات، وأبويتـك المثلى، تعلمنا منكم درسـاً خالصاً ،  

يشـدنا نحـو الـولاء والطاعـة لمليكنـا ،  ويطلـق فينـا الرغبـة فـي بهـاء الإنجـاز والإعجـاز.
ونكرر الدعاء بأن تظل محفوفاً بالعزة والسعادة، والأبوة والفرح.

وقرّت عينك سيدي، في الشيخن، عيسى ومحمد ،  وَلدََيكَ الطيبَن.
المجد لك، وأنت تعلمنا كيف يكون السيف في يد الأخوة خمسةً بخمسة،

بداية الود والدفء عبد الله بن حمد . .
وخليفة ثاني المروءة والطيبة . . 

وثالث الفروسية والسيف والشعر، ناصر بن حمد . .
ورابعهم عنوان دربه التضحية والفداء، خالد بن حمد . . 

وخامسهم سلطان الأمل والعمل، سلطان بن حمد . .
ةٍ سـرت فـي عروقـك ورَوَتْ قلبـك، ذؤابـة حـبٍّ وهبـك إياهـا جلالـة الملـك  ظللّتهـم جميعـا بأخُُـوَّ

الوالـد حفظـه الله، تربيـةً مـا أحسـنها ،  وعـزّةً مـا أمتنهـا ،  وتوجيهـاً مـا توقـف لحظـة .
هذا الكتاب تهنئةٌ وشكر، وبن دفّتيه قصة سلمان فينا .



15

أول الــــرؤى ســـــلمان

يا ملهمنا أنت، أيها الممسك بكتاب الله سبحانه، باراً بقسمك بيد . .
ويا رافع راية المجد الخليفية بيد . .

أنت الوفي للعهد . .
سيدي...

نأمـل أن يكـون هـذا الكتـاب امتنانـاً وعرفانـاً ، وترجمـةً عمليـةً لمـا تصبـو إليـه فينا ، تحمل مسـيرة 
وطـنٍ فـي قلـب رجـل، واجـه التحديات وعشـق الإنجاز.

شـكراً لسـيدي سـمو ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله الـذي منحنـا هـذا الشـرف، 
فحاولنا، ونسـأل الله العلي القدير أن يعلي من شـأنكم، ويخلدّ ذكركم، ويبعد عنكم عيون العدا 

والحاسدين.

الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة
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 سيدي الوالد،
 لأنك بحقٍ جسّدت معنى الأبوة، ومسؤوليتها التاريخية .
لقد كنت يا سيدي الموحد للصفوف، الناشر لـخيرك 

 بصون الديمقراطية والـحقوق المدنية للبحرين،
وتحقيق المنعة والقوة، بما أعطيتموه لـجند البحرين، جند 

الـحق، الغر الميامن في القوات المسلـحة الباسلة، درع 
الوطن وسياجه .  ونالت البحرين في ملككم الكرامة والعزة 

 والفخر بحول الله .
سيدي الوالد ،  أستطيع الـجزم وبكل ثقة، أن المشروع 

الإصلاحي لـجلالتكم حفظكم الله هو المنبع الأساس لهذه 
الرؤية، وإنه لولا ما تحقق من إنجاز والكثير من المكتسبات، 

لما تسنّى لنا الانطلاق إلى الأفق الذي نطمح إليه .

 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

كلمة سموه لدى تدشن رؤية البحرين الاقتصادية 2030
23 أغسطس 2008م

 “

 “
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البشرى الأولى..
سلمان الأمير البكر

الفصـل الأول
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ـبٍ لحـدثٍ اسـتثنائي فـي يـوم الحـادي  كانـت العائلـة المالكـة مـن آل خليفـة تعيـش لحظـات ترقُّ
والعشـرين مـن شـهر أكتوبـر عـام 1969م؛ لقـد أشـغل الحـدث كل المحيطـن بالحاكـم، المغفـور لـه 
بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الأميـر عيسـى بـن سـلمان آل خليفـة، طيـب الله ثـراه، وولـي 
عهـده آنـذاك حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البـلاد المفـدى 
حفظه الله ورعاه، والآذان تسـترق السـمع لتحظى بأسـبقية الخبر، فقد كان الجميع مأخوذين 

باللحظـات القادمـة، وعيونهـم تبصـر ذاك البـاب، ينتظـرون منـه البشـارة القادمـة.
صـدح البشـير معلنـاً قـدوم المولـود البكـر لولـي عهـد البحرين وقرينته سـمو الأميرة سـبيكة بنت 
إبراهيـم آل خليفـة، وفـي لحظـات، كان الخبـر المفـرح يطـرق آذان البحرينيـن فـي طـول البـلاد 
وعرضهـا ،  ومنـح الأميـر الجـد حفيـده اسـم أبيـه سـلمان، وكأنّـه يحمّلـه المسـؤولية منـذ اللحظـة 

الأولى.
وتنامى الخبر المفرح إلى جميع أنحاء البحرين، الكل يبشـر الآخر، وعم السـرور الأسـرة المالكة 
الكريمـة وشـعب البحريـن، الـذي شـارك عـن قـرب في هذه الفرحـة بتقديم التهانـي والتبريكات 
لـدى توافدهـم علـى مجلـس الحاكـم، المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الأميـر عيسـى 
بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه؛ بالمولـود البكـر لولـي عهـد البحريـن، الـذي يحمـل اسـماً 
نـاً باسـم الجـد الحاكـم، المغفـور لـه بإذن  تاريخيـاً عزيـزاً علـى الذاكـرة البحرينيـة: )سـلمان(، تيمُّ

الله صاحـب العظمـة الشـيخ سـلمان بـن حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، طيـب الله ثراه.
ولإسـم )سـلمان( امتـداده فـي سلسـلة وحلقـات حكـم آل خليفـة لمملكـة البحرين وتوابعهـا ، ومنهم 
الحاكـم الثانـي المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى الشـيخ سـلمان بـن أحمـد الفـاتح، الـذي تولـى حكـم 
البحريـن مـن عـام 1795 إلـى 1821م، والـذي خلدتـه ذاكـرة التاريـخ البحرينـي والخليجـي لـدوره 
المؤثـر فـي تاريـخ المنطقـة، إضافـةً إلـى مـا عُـرِفَ عنـه مـن صبـرٍ وجَلـَدٍ وحكمـةٍ واسـعة، اسـتطاع 
مـن خلالهـا الحفـاظ علـى شـعبه ووطنـه، وكان مـن طيـب أثـره أن تعهّـد أبنـاؤه وأحفـاده بـأن 

يحفظـوا بينهـم الإسـم ويمنحـوه لأبنائهـم، تيمنـاً بِشِـيَمِهِ ونبُلِْـهِ فـي أعمالهـم .
ومـن بعـده، كان صاحـب العظمـة الشـيخ سـلمان بـن حمـد آل خليفـة 1894-1961م، والـد سـمو 
الأميـر عيسـى، وجـد حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، الـذي حكـم 
مملكـة البحريـن منـذ عـام 1942م حتـى رحيلـه فـي عـام 1961م، تغمـده الله فـي فسـيح جناتـه، 
وفـي عهـده الميمـون انطلقـت أعمـال التحديـث في البلاد ، وانفتحـت البحرين على تجارب الدول 
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المتقدمـة، تسـتفيد مـن إيجابياتهـا ،   بعـد أن تضفـي عليهـا لمسـةً بحرينيـةً أصيلـة، حتـى شـهدت 
البـلاد نهضـةً واسـعةً فـي عشـرين عامـاً ،   وتوسـعت المـدارس فـي البحريـن، وأخـذ اقتصادهـا 
ينـزع نحـو طابـعٍ حداثـي، يقـوم علـى أنمـاطٍ إنتاجيـةٍ مـا كانـت معروفـةً فـي المناطـق الأخـرى من 

الخليـج العربـي.
ووفـاءً لشـخصية الشـيخ سـلمان، كان الجـد الأميـر يهـدي لحفيـده الاسـم الكبيـر، وكان الوليـد 
سـلمان بـن حمـد يخطـو فـي الدنيـا وكأنـه علـى موعـدٍ مـع القـدر، إذ كان عـام 1969م بدايـة 
المرحلـة القريبـة جـداً لـولادة مملكـةٍ جديـدة، أعدهـا حـكام البحريـن بذخيرةٍ من حصـاد التعليم 
والوحـدة الوطنيـة، وارتبـط ذلـك بكثيـرٍ مـن البعثـات التي اهتمت بأن ترسـل أفضل وأنجب أبناء 

البحريـن إلـى مختلـف أنحـاء العالـم.
وفـي العـام نفسـه، احتفلـت البحريـن بالذكـرى الخمسـن لبـدء التعليـم النظامـي فيهـا ،  الـذي 

انطلـق موكبـه عـام 1919م بتأسـيس مدرسـة الهدايـة الخليفيـة للبنـن بالمحـرق.
لقـد كان عـام 1969م مرحلـةً مهمـةً فـي إدارة أجهـزة الدولـة وهـي تسـتعد لعهدهـا الجديـد مـن 
البنـاء والتطويـر، وبعـد عامـن، واسـتناداً إلـى منجـزات آل خليفـة والتفـاف الشـعب البحرينـي 
حـول قيادتـه، نالـت البحريـن عضويتهـا الدائمـة فـي الأمم المتحـدة عـام 1971م، ليكـون العـام 

الحاسـم فـي انتقـال البحريـن إلـى عصـرٍ جديـدٍ وواعـد .
ومـن مدرسـة الشـيخ سـلمان بـن حمـد، تخـرّج المغفـور لـه بـإذن الله تعالى صاحب السـمو الأمير 
عيسـى بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، فأخـذ علـى عاتقـه الكثيـر مـن المسـؤوليات منـذ 

سـنن عمـره المبكـرة، وكان يترجـم توجيهـات والـده الشـيخ سـلمان ترجمـةً أمينـةً ومخلصـة.
فـي  والثقافـة  بالعلـم  البحرينـي  اسـم  ليرتبـط  التعليمـي،  المسـتوى  علـى  المنجـزات  وتواصلـت 
المحيـط الخليجـي والعربـي، وتمكنـت البحريـن مـن تأسـيس مدرسـة فـي الحكـم والعلاقـات 
الإيجابيـة والبنـاءة مـع مختلـف دول العالـم، كانـت لشـخصية الشـيخ عيسـى رحمـه الله وحكمتـه 

المشـهود لهـا الـدور الكبيـر فـي تمتـن هـذه العلاقـات وتطويرهـا .
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إشراقة الوعد
بـن سـلمان الجـد وسـلمان الحفيـد، ذكّـر سـمو ولـي العهـد أهـل البحريـن بالجـد )سَـمِيِّه( الـذي 
دأب علـى حمـل عصـاه أثنـاء تفقـد مشـاريع التطويـر فـي البحريـن، فـكان حمـل سـموه عصـاه 

يذكـر أهـل البحريـن بمآثـر جـد جلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه.
كانت لسـلمان الإبن نظرةٌ من الأب والجد سـلمان الذي عرفه الناس، وكانت التربية الحصيفة 
تحـرص علـى غـرس قيـم سـلمان الجـد فـي الحفيـد، وتوطينهـا فـي شـخصيته، ومـع الحفيـد 
الأميـر سـلمان كان الحلـم باسـتعادة نهضـةٍ جديـدةٍ وواسـعة، وإطلاق مرحلـةٍ جديدةٍ من تحديث 
وتطويـر البنيـة الأساسـية لجميـع مرافـق البـلاد ،   وخاصـةً فـي مجـال التربيـة والتعليـم والصحة، 
مثلما قام بذلك الشـيخ سـلمان، وكما روى المغفور له بإذن الله تعالى سـمو الشـيخ عبد الله بن 

خالـد آل خليفـة، رئيـس المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية.
وممـا حـرص حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه علـى منحـه 
لسـلمان » الحفيـد « مـن سـلمان » الجـد  « ، ذلـك الانفتـاح علـى المواطنـن والحضور فـي المجالس في 
مختلـف أنحـاء البحريـن. فقـد كان الشـيخ سـلمان الجـد ،   كمـا يـروي بعـض المعاصريـن، »يفتـح 
بابـه لـكل مـن يرغـب فـي مقابلتـه شـخصياً ،   أو مَـن كانـت لديـه ظلامـة أو شـكوى يريـد تقديمهـا 

بنفسـه إلـى الحاكـم لينظـر فيهـا «  .

شهادة ميلادٍ.. ونبتٌ يزدهر
الحـادي  بتاريـخ  عوالـي  مستشـفى  فـي  )سـلمان(  الأميـر  البكـر  الإبـن  ميـلاد  شـهادة  حُـررت 
والعشـرين مـن شـهر أكتوبـر 1969م، فـي كنـف أبيـه حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن 
عيسـى آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، والرعايـة الخاصـة مـن لـدن الوالـدة 
صاحبـة السـمو الملكـي الأميـرة سـبيكة بنـت إبراهيـم آل خليفـة حفظهـا الله، تحـت بصـر قائـدٍ 
مُلهـمٍ يحمـل رؤيـةً بعيـدةً لمملكـة البحريـن منـذ توليـه ولايـة العهـد ،   ومؤسـس لـدرع الدفـاع قـوة 
دفـاع البحريـن، وقائـدٌ عـامٌ لهـا، أهـدى البحريـن )الضـوء الأول( الـذي مثّـل رؤيـةً عسـكريةً 
وإداريـةً سـارت علـى نهجـه خطـى التطويـر فـي قـوة دفـاع البحريـن، ولـي العهـد الشـاب الـذي 

عشـق الفروسـية وجمـال الخيـل العربيـة، ومنـح الشـباب قيمـة جديـدة لمعنـى الرياضـة.
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وبرعايـة أمٍّ امتلكـت ناصيـة الإطّـلاع والأدب والثقافـة، فالأميـرة سـبيكة بنـت إبراهيم آل خليفة 
تجيـد اللغـة الفرنسـية واللغـة الانجليزيـة، إضافـةً إلـى لغتهـا الأم، ومحبةٌ للقـراءة، بدأ اهتمامها 
بشـؤون المـرأة وقطـاع الطفولـة والمجتمـع فـي فتـرةٍ مبكـرة، خاصـةً أن البحريـن تعُـدّ مـن الـدول 

ذات الريـادة فـي تعليـم المرأة.
فـي هـذه البيئـة، رُسـمت للمولـود الأميـر سـلمان خطـوات التعليـم والنشـأة الأولـى لإعـداد رجال 

الدولـة المزوديـن بالعلـم والمعرفة.
إن المبـدأ الـذي سـار عليـه الأميـر، وزاد محبتـه وقـدره فـي قلـوب النـاس، هـو تواضعـه الجـم، 
فٍ أو اصطنـاع، وكان هـذا الطبـع فطـرة أبنـاء آل خليفـة كمـا هو الوالد  وحسـن التعامـل دون تكلّـُ
الملـك حفظـه الله ورعـاه، وأميـر التواضـع الجـد المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو 
الأميـر عيسـى بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، والسـيرة الزكيـة للحـكام مـن آل خليفـة 
الكـرام، الذيـن دانـت لهـم بالـولاء قبائـل شـبه جزيـرة قطـر والبحريـن، ليـس بحجـم مقاتليهـم 
ومريديهـم وحسـب، وإنمـا أيضـاً بفضـل مـا رسـخه الحـكام الكـرام مـن حكـمٍ رشـيدٍ قريـبٍ مـن 

الجميـع ونظـامٍ متكامـل الأركان.
وكعـادة أهـل الحكـم مـن آل خليفـة الكـرام - كـون هـذه الأسـرة قـد خبـرت الحكـم وخبرهـا لمئـات 
السـنن - فقـد حـرص ولـي العهـد، الـذي نشـأ فـي كنف جده الحاكم ووالـده ولي العهد، أن تكون 
المدرسة الأولى له هي ذلك التواصل الذي يحرص عليه الحاكم في تخصيص مجلسه لاستقبال 
الشـعب، وهـي المجالـس التـي حـرص عليها الحكام الكرام ليتشـرب منها الأبنـاء والأحفاد تقاليد 

الحكـم والمجتمـع، بحرصهـم علـى تجذير مبادئ وتعاليم الدين الإسـلامي الحنيف.
وجـرت العـادة العربيـة أيضـاً بالحـرص علـى تعزيـز القيـم والعـادات والتقاليـد التي تمثـل الهوية 
الوطنيـة المتفرعـة عـن المـوروث العربـي. فقـد دأب الأميـر ومشـي الخطـوات ذاتهـا علـى درب 
الحفـاظ علـى الهويـة الوطنيـة، والانتمـاء للامتـداد التاريخـي فـي ربـوع الجزيـرة العربيـة، ومـا 
يتصـل بتاريـخ الهجـرة الخليفيـة مـن الهـدار بنجد إلى سـواحل الخليج العربي، وتأسـيس مفاخر 
الحكـم الخليفـي، الـذي عرفتـه هـذه البقعـة مـن الخليـج العربـي، كأول نظـام للحكـم الحديـث، 
خـلال حكمهـم فـي الزبـارة، التـي اسـتقطبت حينهـا عـرب الخليـج وأعيـان البصـرة وغيرهـم 
مـن حواضـر العلـم والأدب، ولغايـة الفتـح الخليفـي للبحريـن عـام 1783م علـى يـد الشـيخ أحمـد 

الفـاتح، الـذي قطـع دابـر السـيطرة الأجنبيـة وأعوانهـا فـي هـذه المنطقـة.
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الملامح الأولى
مـع كل هـذا الزخـم مـن العنايـة والرعايـة مـن بيـت الحكـم الخليفـي، شـقَّ الأميـر سـلمان طريقـه 
نحـو التعليـم النظامـي، ليشـارك فـي بيئـةٍ أخـرى هـي المدرسـة. فـكان الأميـر سـلمان شـخصيةً 
اجتماعيـةً اسـتطاعت أن تجـد طريقهـا إلـى نفـوس الأقـران، نظـراً لمـا يتمتـع بـه مـن اسـتعدادٍ 

اكتسـبه مـن مجلـس الحكـم وديـوان والـده ولـي العهـد آنـذاك.
وقـد كان مؤثـراً قياديـاً محبوبـاً بـن زملائـه، ولقـد ارتبـط ارتباطـاً وثيقـاً منذ التحاقه بالمدرسـة 

بالكتـاب، وظهـر ولعـه بالقراءة.
وفـي أحـد أيـام الوطـن المهمـة مـن عـام 1982م، كان سـمو الأميـر سـلمان علـى موعـدٍ مـع أمـرٍ 
مـن حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، ليكـون الانطلاقـة لمركـز 
سـلمان الثقافـي، الـذي يتخصـص بإعـداد أنشـطة وبرامـج الطفـل، إيمانـاً بأهميـة بنـاء الطفـل 

وشـخصيته.
هـذا المركـز الـذي أمـر جلالتـه أن يحمـل اسـم سـمو الأميـر سـلمان، الاسـم الـذي أراده الوالـد 

نـاً باسـم سـلمان الابـن. تيمُّ
وقـد ألقـى أول خطاباتـه آذنـاً بافتتـاح المركـز، ذاكـراً فضـل صاحـب الفضـل - بعـد الله تعالـى - 

والـده ولـي العهـد آنذاك.
علامـات القيـادة المبكـرة بـدأ يتوسـمها الجميـع فـي محيّـا الأميـر سـلمان، الـذي اعتـاد فيمـا 
اعتـاده علـى توجيـه معظـم خطاباتـه مرتجـلًا حاضـر الأفـكار والبديهـة، يتفاعـل مـع مـن حولـه 

بلغـةٍ موزونـةٍ سلسـة.
ولقد شـارك سـمو الأمير سـلمان صيفاً في دورةٍ تدريبيةٍ في إحدى وحدات قوة الدفاع، ضمن 
البرنامـج الصيفـي الـذي تنظمـه قـوة الدفـاع لأبنـاء الضبـاط للتدريـب علـى الضبـط والربـط، 
ومختلـف فنـون القتـال والتعامـل مـع السـلاح والرمايـة، والأخيـرة أصبحت ضمـن الهوايات التي 

يحـرص الأميـر الشـاب على ممارسـتها .
وانضـم سـموُّه فـي فصـل الربيـع إلـى تجربـةٍ أخـرى خاصـة بأنشـطة حركـة الكشـافة، وهـي 
أيضـاً قريبـةٌ مـن الحيـاة العسـكرية فـي جوانـب النظـام والترتيـب والإعـداد القيـادي. وقـد ولّـدَ 
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ذلـك حبـاً فـي نفـس سـموه وحرصـاً مسـتمراً علـى زيارة معسـكرات الكشـافة، التي كانت تشـمل 
كشـافة البحريـن والـدول العربيـة الشـقيقة، حيـث أن الحركـة الكشـفية تعـود إلى بدايـات القرن 

الماضـي، وبالتحديـد إلـى عـام 1927م.
مدرسـة البحريـن التابعـة لـوزارة الدفـاع الأمريكيـة هـي المدرسـة التي انضم إليها الأمير سـلمان، 
ليتخرج منها عام 1986م حاملًا دبلوم البكالوريا الدولية، وشهدت هذه المدرسة على تميز ونبوغ 
الأمير في شـتى المجالات التعليمية وغيرها، وأشـاد الدكتور رونالد كولر، الذي ظل على إيمانه، 
بتميـز سـموه وقدراتـه التعليميـة أثنـاء فتـرة تعليمـه في المدرسـة، ما جعله محط اختيارٍ من سـمو 

الأمير ليكون مشـرفاً على انطلاق برنامج ولي العهد للمنح الدراسـية العالمية عام 1999م.
وقـد امتـاز سـمو ولـي العهـد، وفقـاً لأسـاتذته وزملائـه، بالاسـتيعاب والفهـم للمـواد الدراسـية 
أكثـر مـن ملكـة الحفـظ، ومكنتـه هـذه الميـزة مـن المنافسـة علـى نيـل الدرجـات العاليـة، واسـتمر 

نهجـه فـي ذلـك حتـى المرحلـة الجامعيـة.
لقـد حـرص حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك الوالـد المفـدى حفظه الله ورعاه، أثناء تربيته لسـمو 
ولـي العهـد، علـى مسـاواته بأقرانـه وزملائـه، وعـدم منحه أيَّ تميُّزٍ أو اسـتثناءٍ فـي المعاملة أثناء 

التعليم في المدرسـة.
امتلـك سـمو الأميـر زمـام التخطيـط وهـو فـي عمـرٍ مبكـر، يراجع ما أنجزه ويسـتمهل ما يحتمل 
تأجيلـه مـع الإصـرار علـى التنفيـذ. هـذه بعض مزاياه، وأضاف إليها اهتمامه بالسـيارات، حيث 

قـام بزيـاراتٍ متعـددةٍ لمصانـع السـيارات فـي عددٍ من الدول المتقدمـة مثل ألمانيا.
الدافـع  وشـكّلت  المحلـي،  أساسـها  وجـدت  الدراجـات  وسـباق  والراليـات  السـيارات  رياضـة 
والحافـز لـدى سـمو ولـي العهـد ليقـدم أجمـل هديـةٍ لشـعب البحريـن فـي وقـت لاحـق، ألا وهـي 
حلبة البحرين الدولية، لتشـكل أولى حلبات الشـرق الأوسـط التي اسـتضافت سـباقات الجائزة 

الكبـرى الفورمـولا )1(.

التعليم الجامعي المحطة الأولى
واصـل سـمو ولـي العهـد دراسـته العليـا خـارج البحرين، والتحق بأعرق بيـوت العلم في الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ولقد كان للبيئة المتميزة بديمقراطية الحوار وعمق المعرفة 
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فـي حـرم الجامعـة الأمريكيـة بواشـنطن، التـي كانـت المحطـة الأولـى فـي تعليمـه الجامعـي، دورٌ 
فـي اكتسـاب سـموه للمنهـج العلمـي ووسـائل الحـوار الحـر الديموقراطـي واحتـرام الـرأي الآخر 

وتعميـق المعرفة.
واختـار سـموه لذلـك دراسـة العلـوم السياسـية فـي تلـك الجامعـة العريقـة، التـي يعـود إنشـاؤها 
إلـى عـام 1893م، وخرّجـت الكثيـر مـن الشـخصيات المهمـة، التـي كان لهـا دورهـا المؤثـر فـي 
السياسـة والاقتصـاد وغيرهـا مـن القطاعـات، وكان الأميـر سـلمان فـي الجامعـة الأمريكيـة 

ضمـن لائحـة أهـم خريجـي هـذه الجامعـة العريقـة لعـام 1992م.
وخلال تواجد صاحب السـمو الملكي الأمير سـلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله في الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، رافـق الجـد المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الأميـر عيسـى بـن 
سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه فـي زيارتـه للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وحضـر بمعيتـه كل 
برامـج الزيـارة المقـررة فـي عـام 1991م، مـا يؤكـد الحظـوة التـي تمتـع بهـا الأميـر سـلمان لـدى 

الجـد الحاكـم طيـب الله ثـراه.
آمـن سـمو ولـي العهـد بضـرورة اسـتمرار دراسـته الأكاديميـة، ولذلـك لـم يكتـف الأميـر بنيلـه 
شـهادة البكالوريـوس، بـل واصـل دراسـته العليـا فـي مجـال التاريـخ، لمـا يمثلـه مـن وسـيلة اطـلاع 
للمعرفة وحضارة الشـعوب، والوقوف على وسـائل استشـراف المسـتقبل. وهكذا، التحق في عام 
1994م بجامعـة كامبريـدج، التـي تعـد مـن الجامعـات العريقـة فـي العالـم، والتـي يعـود تأسيسـها 

إلـى القـرن الثالث عشـر.
وحـرص سـموه فـي إعـداد رسـالة الماجسـتير، التـي نـال بموجبهـا شـهادته العليـا فـي فلسـفة 
التاريـخ، علـى تنـاول جانـبٍ منهـا منطقـة الخليـج العربـي، معتمداً في إجراء بحثه على شـهاداتٍ 
حقيقيـة، وتهيـأ لـه ذلـك خـلال مشـاركته مـع المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الأميـر 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه في القمة الخليجية، حيث قام بإجراء مجموعة من 
اللقـاءات وحضـور المقابـلات الجانبيـة التـي أجراهـا طيـب الله ثـراه، ولقـاء الأمـن العـام لمجلس 

التعـاون آنـذاك الدكتـور عبـد الله بشـارة والمفكـر الأسـتاذ الدكتـور محمـد جابـر الأنصاري.
وأضافـت هـذه الجامعـة بعُـداً آخـر لاهتمامـات سـموه، وعبّـرت تلـك الإضافـة عـن نفسـها فيمـا 
مثّلـه سـموه لبـلاده مـن نشـاطات دوليـة فـي مختلـف المجـالات، وبمـا كوّنـه مـن صداقـاتٍ تمكـن 
خلالهـا مـن لفـت انتبـاه بعـض الباحثـن إلـى تاريـخ البحريـن بحضاراتهـا المتعاقبـة، ومـن بـن 
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هـؤلاء الباحثـن البروفيسـور تيموثـي أنسـول، أسـتاذ الآثار بمدرسـة فن التاريـخ والآثار بجامعة 
مانشيسـتر، والـذي قـدم بحثـاً مهمـاً بعنـوان: )أرض إنكـي فـي الحقبـة الإسـلامية(، وهـو مسـح 
يتنـاول البحريـن فـي العصـر الإسـلامي المبكـر، واسـتطاع أن يقـدم قـراءاتٍ لـدور التجـارة فـي 
تشـكيل التاريـخ المميـز للبحريـن ومنطقـة الخليـج العربـي، والهويـة الدينيـة والموقـع الجغرافـي 

والتاريخـي لهـا .
البروفيسـور أنسـول ألّـف كتابـه عـام 2005م، وجـرى تدشـينه عـام 2006م تحـت رعايـة صاحـب 
السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة ولـي العهـد رئيـس مجلس الـوزراء حفظه الله، 
وأهـدى إلـى الأميـر ولـي العهـد كتابـه القيـم الـذي يقـول فـي مقدمتـه: »تأتـي هـذه الدراسـة 
ثمـرة سـنةٍ مـن العمـل الميدانـي المكثـف فـي البحريـن انتهـت فـي 2001م، مضيفـاً: اسـتمر العمـل 
لموسـمن مـن جهـود التنقيـب والمسـح، ولهـذا المشـروع دوافـع عـدة، إذ جـاءت فكرتـه الأصليـة 
مـن كاتـب التقريـر، وقـد كان مـن المسـتحيل إطلاقـه بالسـرعة والفاعليـة التـي تم بهـا ذلـك دون 

الرعايـة والاهتمـام المباشـر مـن قبـل سـمو ولـي العهـد، الـذي أهُـدي لـه هـذا التقريـر«.
وقد أشـار إلى أن سـموه أسـهم في تدشـن علاقةٍ مهمّةٍ بن بلده البحرين والجامعة الأمريكية، 
وتجسـد ذلـك بتأسـيس مقعـدٍ للتعـاون الدولـي بكليـة الإدارة فـي الجامعـة الأمريكيـة بواشـنطن 
عـام 1994م، باسـم حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البـلاد 
المفـدى حفظـه الله ورعـاه، وعبّـر صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة 
التواصـل بـن الحضـارات، مـن خـلال  بنـاءً لجسـور  حفظـه الله عـن هـذه الخطـوة بوصفهـا 

الجامعـات ومراكـز البحـوث والمحافـل الأكاديميـة.
مـن  الكثيـر  برعايـة  اهتمـامٍ  أيّمـا  واهتـم  والثقافـة،  التاريـخ  حـب  علـى  دأب  سـموه  أن  وأكـد 
الفعاليـات، ودعـم الكثيـر مـن المشـاريع، ومنهـا دعـم توجهـات مملكـة البحريـن لتسـجيل بعـض 
المواقـع الأثريـة فـي قائمـة التـراث العالمـي، وعمـل علـى تشـجيع القطـاع الخـاص فـي دعم جهود 
هيئـة البحريـن للثقافـة والتـراث، ومنهـا إنـارة أقـدم موقـعٍ أثـري وقـف شـاهداً علـى العصـور 
المتعاقبـة التـي شـهدتها المملكـة، ألا وهـو موقـع قلعـة البحريـن، وتشـييد متحـفٍ في هـذا الموقع.
وأضـاف أن قـراءة التاريـخ وفهـم الشـعوب أسـعفت ذاكـرة الأميـر سـلمان بالكثيـر مـن الـرؤى 
الواضحـة عـن دولٍ بعينهـا حـرص علـى أن يزورهـا، وهـو رجـل دولةٍ سـواءً في الشـرق أو الغرب، 

واسـتثمر ذلـك فـي بنـاء تواصـلٍ دبلوماسـيٍّ وصداقـاتٍ قويـة.
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سلمان.. المهام الجسام
المسؤولية،  آل خليفة حفظه الله تحمل  بن حمد  الأمير سلمان  الملكي  السمو  اعتاد صاحب 
وأسُندت إلى سموه منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان 
آل خليفة طيب الله ثراه، مسؤوليات رجل الدولة، ليحمل أمانة قطاعاتٍ بعينها ،  وهي فترةٌ 
م الحاكم صفات القيادة في الأمير المتخرج حديثاً، حيث عُهد إلى سموه عام  رةٌ لولا توسُّ مبكِّ
لُ عليها كثيراً فيما تطرحه من  1992م بالعمل في مؤسسة الدولة البحثية المرموقة، التي يعَُوَّ

دراساتٍ في تأكيد سلامة القرار التنموي.
لمجلس  رئيساً  ثم  والبحوث(،  للدراسات  البحرين  )مركز  أمناء  مجلس  لرئيس  كنائبٍ  وعمل 
الأمناء عام 1995م، عندما شرّف بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
التدريجي  بالتغيير  وإيمانه  وكعادته  المجلس،  رئاسةَ  ورعاه  الله  حفظه  المفدى  البلاد  عاهل 
الذي يؤتي نتائجه الإيجابية، فقد عمل على إدخال منظومةٍ تعمل على تشجيع البحث العلمي، 
جانب  إلى  منها،  الغرض  تلبي  أن  استطاعت  التي  التعاقدية،  والبحوث  الدراسات  وتدشن 

خفض الكلفة التشغيلية للمركز مع التوسع في عقد المؤتمرات.
وبعـد ذلـك، عُهـد إلـى سـموه برئاسـة مجلـس أمنـاء المركـز، وهـي نقلـةٌ مهمـةٌ وتحـوُّلٌ سـريع فـي 
مسـار حيـاة سـموه العمليـة، فـكان مكتبـه لا يهـدأ مـن المقابـلات واللقـاءات، فقـد شـغله المركـز 

وحـرص سـموه علـى أن يكـون مؤسسـةً فكريـةً يعُْتـَدُّ بهـا .
وشـارك سـموه فـي العديـد مـن الأنشـطة والمؤتمـرات، بصفتـه رئيسـاً لمجلـس أمنـاء هـذا المركـز، 
علـى الصعيديـن الداخلـي والخارجـي الدولـي، وأعطـى سـموه اهتمامـه الكبيـر لتعزيـز وتشـجيع 
البحث العلمي وإنشـاء جائزة خاصة به في تلك الفترة، ونشـطت حركة المؤتمرات المتخصصة. 
وبنـاءً علـى توجيهـه، نظّـم المركـز عـام 1992م مؤتمـراً متميـزاً بعنـوان )البحريـن عـام 2010م(، 
اسـتضافته جامعة البحرين بمشـاركة شـخصية من سـموه مع طلبة الجامعة، والوفود الشـبابية 
التـي يشـكلها المركـز للطلبـة المتفوقـن خـلال الصيف. وقد كانت فكـرة المؤتمر تأكيداً من الأمير 
علـى تحفيـز التفكيـر الإبداعـي والاستشـرافي لـدى الطلبـة، وهـو وضْـعُ تصـوراتٍ طلابيـةٍ عـن 

الحيـاة فـي البحريـن خـلال القـرن الحادي والعشـرين.
ت النقاشـات المباشـرة التـي شـهدها المؤتمـر برئاسـة سـموه إلـى تجـاوز موضـوع المؤتمـر إلـى  أدَّ
الشـأن السياسـي، ما عكس استشـراف الأمير لمسـتقبل البحرين مزيدٍ من الديمقراطية وحرية 

التعبير.
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وكان لسـموه الفضـل فـي دعـم دور المركـز مـن خـلال تدشـن علاقـات تعـاون مـع العديـد مـن 
والاستشـعار،  الجغرافيـة  المعلومـات  نظـم  دائـرة  سـموه  وأدخـل  العلمـي،  البحـث  مؤسسـات 
بالتعـاون مـع شـركة إنترجـراف الأمريكيـة، التـي تعتبـر الأولـى مـن نوعهـا فـي البحريـن، وتعـد 
هـذه الخطـوة، التـي تمـت فـي عـام 1994م، حدثـاً مهمـاً فـي التكيّـف مـع التكنولوجيـا الجديـدة 
البحرينيـن مـن الحصـول علـى مخـارج  الباحثـن  فـي مجـالات الأبحـاث والتنميـة، ولتمكـن 
أكبـر للتقـدم العلمـي والتكنولوجـي، وتزويـد المسـتخدمن والمحللـن الإقليميـن بالحلـول العلميـة 

والقيّمـة. المتكاملـة 
وقـد تميـز صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، بـإدارة واحـدة 
مـن أهـم جلسـات مؤتمـر »أمـن الخليـج -المنظـور الوطنـي« عـام 1997م بدولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة الشـقيقة، وباختـلاف الظـروف، كانـت إيـران ضمـن التهديـدات المباشـرة لأمـن الخليـج 
العربـي، وخطـوط الملاحـة الدوليـة، وعبّـر سـموه فـي كلمـةٍ اسـتهل بهـا الجلسـة قائـلًا: »إننـا 
ننظـر للمشـاركة فـي هـذا المؤتمـر كواجـبٍ، كـون هـذه المؤتمـرات تهـم المنطقـة فيمـا تواجهـه مـن 
تهديـداتٍ وصعوبـات، ونعتقـد أن الأجيـال القادمـة سـتقيس كيـف كنـا نتعـاون ونعـزز الأسـس 
القائمـة بيننـا، اسـتناداً إلـى الروابـط التاريخيـة التـي تجمعنا، وأهمية الاسـتفادة من التعاون مع 

الـدول الصديقـة«.
لّخص سموه هنا أدوات التغلب على التحديات والمخاطر باستثمار الروابط التاريخية وتواصلها، 
والتعاون مع الدول المؤمنة بثقافة السلام. وظل هاجس الاستقرار والأمن، باعتبارهما حجر 

أساس التنمية، ملازماً لسمو الأمير.
وضمـن أهـم تحركاتـه، انطلاقـاً مـن مكانـة مملكـة البحريـن كبلدٍ محبٍّ للسـلام، اسـتطاع سـموه 
فيمـا بعـد اسـتقطاب أهـم مؤتمـرات الشـرق الأوسـط المتصلـة بأمـن المنطقـة، )منتـدى أمـن 
الخليـج(، وهـو نـواة مـا يعـرف الآن بــ )حـوار المنامـة(، بتنظيـمٍ مـن المعهـد الدولـي للدراسـات 
الاسـتراتيجية، وأصبـح هـذا المؤتمـر، الـذي يحـرص سـمو الأميـر علـى حضـوره، مـن المؤتمـرات 
الملتقيـات المتصلـة بشـكلٍ مباشـرٍ بموضوعـات  بالبنـان، عنـد الحديـث عـن  إليهـا  التـي يشـار 
وقضايـا الأمـن الإقليمـي والدولـي، فهـو أكبـر ملتقـىً أمنـيٍّ دولـيٍّ يقـام فـي المنطقـة حتـى الآن.
إن عمليـة مواصلـة الجهـد والعطـاء فـي مركـز البحريـن للدراسـات والبحـوث، بقيـادة سـموه، 
سلسـلة محكمـة الحلقـات. فلـم يقتصـر هـذا العطـاء علـى تشـجيع الدراسـات والبحـوث لتكـون 
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ضمـن رفـوف المكتبـات بأرقـامٍ وإصـداراتٍ متسلسـلةٍ فحسـب، بـل هـي برامـج عمـلٍ وإسـنادٍ 
للقـرارات التنمويـة فـي قطاعـاتٍ كثيـرة، منهـا مـا يتعلـق بمنظـور الاقتصـاد وتوفيـر المعلومـات، 
لذلـك اتسـمت جميـع المؤتمـرات، التـي تم تنظيمهـا خـلال تلـك الفتـرة، باتصالهـا بالواقـع الحـي 
لمسـارات التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وحركـة التطـور العمراني وحمايـة البيئة، بمعطياتٍ 
فرضتهـا تلـك المرحلـة، اسـتمرت ضمـن فكـر ورؤى وتطلعـات سـموه، الـذي لـم يتـوانَ لحظـةً عن 
تحقيـق مـا وضعـه مـن أهـدافٍ أمامـه، وظـل سـموه قائـداً لهذه المؤسسـة حتى توليـه ولاية العهد 

عـام 1999م.

الضوء الأول.. القيادة والتطوير
كان الضـوء الأول والـدور القيـادي الـذي أرسـاه حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بن عيسـى 
آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه لقـوة دفـاع البحرين، وأهداه لصاحب السـمو 
الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، ليحمـل شـعلة ضوئـه الأول، لينضـم عـام 
لـوزارة الدفـاع، عندمـا آن أوان  إلـى ركـب مسـيرة قـوة دفـاع البحريـن بتعيينـه وكيـلًا  1995م 

المشـاركة فـي التطويـر لقـوة دفـاع البحريـن، وإشـراكه فـي تنفيـذ تطلعـات القائـد العـام آنـذاك 
نحـو المزيـد مـن التطويـر المواكـب، ومـا يسـتلزمه ذلـك مـن الإدارة المتقدمـة، فكانـت هـذه العهـدة 
الجديدة مسـؤوليةً إضافيةً إلى جانب دوره الكبير في مؤسسـة البحث العلمي )مركز البحرين 

للدراسـات والبحـوث(.
كعـادة سـموه، بـدأ أولـى خطواتـه بالعمـل فـي المؤسسـة العسـكرية بزيـارات وحداتهـا وأسـلحتها 
المختلفـة، مسـتمعاً بعمـق لـكل مـا يتـم شـرحه، مبديـاً احترامـه الشـديد لمـا تسـتند إليـه هـذه 
المؤسسـة العريقـة مـن تراتبيـةٍ وانضبـاط، مسـتذكراً بالتقديـر الضوابـط والمبـادئ التـي تحتكـم 
إليهـا هـذه المؤسسـة العريقـة، والحفـاظ علـى المكانـة التـي رسّـخها مؤسسـها القائـد حضـرة 
صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه.

وكان سـموه مهتمـاً بسـلاح المدرعـات، انطلاقـاً مـن ولعـه القـديم بالآليـات، وحضـر سـموه دورةً 
تقدميـةً خاصـةً تأسيسـيةً للـدروع فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، وفـي خطـوةٍ اسـتراتيجيةٍ 
لضمـان القـوة والمنعـة لسـلاح البحريـة، وضمـن منظومـة تحديـث مختلـف وحـدات قـوة دفـاع 
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البحريـن، تم تدشـن )الفرقاطـة صبحـا( عـام 1996م مـن قاعـدة بنسـاكولا بالولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، وهـي لحظـات تاريخيـة شـهدت حضـور صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن 
حمـد آل خليفـة حفظـه الله، حيـث اختـزل سـموه أهميـة هـذه المناسـبة باقتبـاس قـول الرئيـس 
الأمريكي جورج واشـنطن )1789-1797م(: »من دون قوة بحرية ضاربة، لا يمكننا تحقيق شـيءٍ 

مؤكـد، وبهـا نحقـق الكرامـة والمجـد«.
لذلـك اعتبـر سـموه دخـول )صبحـا( لسـلاح البحريـة مركـز تحـوّلٍ رئيسـيٍّ فـي آفـاق بنـاء قـوة 
دفـاع تعـزز القـدرات الدفاعيـة، وستسـاهم فـي مسـيرة الحفـاظ علـى أسـس الأمـن والاسـتقرار 

والسـلم فـي المنطقـة.
لقـد أسـهم سـموه فـي فتـح أفـقٍ نوعـيٍّ مـن التعـاون المثمـر بـن مملكة البحريـن والقـوى الفاعلة، 
واستشـعار أهميـة مواصلـة البعـد الاسـتراتيجي التاريخـي لمملكـة البحريـن، ودورهـا فـي قضايا 

الأمـن والسـلام فـي المنطقـة والعالـم، ومجابهـة الإرهاب.

إلى ولاية العهد
اسـتمر سـموه بـدوره المنـوط بـه تحـت لـواء قائـد الوطـن، والمسـيرة المباركـة لحضـرة صاحـب 
الجلالـة الملـك المفـدى، بعـد تولـي جلالتـه مقاليـد الحكم في البلاد في شـهر مارس عام 1999م، 

وتقلـد سـموه شـرف ولايـة العهـد.
وفـي شـهر يونيـو مـن عـام 2001م، وفـي محطـة مهمـة مـن تاريـخ المملكـة الخليفيـة، وتنفيذاً لأمر 
حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله 
ورعـاه، أعلـن سـموه مـن موقـع تـراب الوطـن الغالـي، مـن جـزر حـوار التـي ثبّتت مملكـة البحرين 

سـيادتها وحقهـا التاريخـي عليهـا، انتهـاء حالـة التأهـب بـن دولـة البحريـن ودولـة قطـر.
ويعـد ذلـك اليـوم واحـداً مـن أيـام البحريـن المجيـدة، الـذي كـرّم فيه سـموه قوة الواجـب المرابطة 
فـي هـذا الجـزء الغالـي مـن الوطـن ملبـن نـداء الواجب، وقلـّد أفراد القوة الأوسـمة التي تفضل 
حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله 
ورعـاه، بمنحهـا لهـم، تقديـراً لدورهـم البطولـي فـي حمايـة الحدود، ووجه سـموه فـي ذلك اليوم 
كلمـةً تاريخيـةً جـاء فيهـا: »... اليـوم بأمـر سـيدي حضـرة صاحـب السـمو أميـر البـلاد المفـدى 
القائـد الأعلـى، نعلـن انتهـاء حالـة التأهـب التـي أعُلِنـت فـي محكمـة العـدل الدوليـة، وعـودة 
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الأمـور إلـى وضعهـا الطبيعـي فـي جـزر حـوار... سيسـجل التاريـخ لكـم دوركـم البارز فـي الدفاع 
عـن حـدود الوطـن، وعطاءكـم الحافـل بالمنجـزات والتضحيـات، ومـا تحليتـم بـه مـن روحٍ معنويـةٍ 
عاليـة فـي جميـع الأوقـات وفـي مختلف الظروف لأداء واجبكم الوطني المقدس... كما يشـرفني 
هـذا اليـوم أن أعلـن عـن مكرمـة سـيدي حضـرة صاحـب السـمو أميـر البـلاد المفـدى القائـد 
الأعلـى حفظـه الله، المتضمنـة أمـره بمنـح وسـامٍ لجميـع ضبـاط وضباط صف وأفـراد قوة دفاع 

البحريـن تقديـراً للجهـود المشـكورة التـي بذُِلـَتْ لتأديـة الواجـب«.
وأصـدر حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه أمـره السـامي، فـي السـادس 
مـن شـهر ينايـر عـام 2008م، بتعيـن سـمو الأميـر سـلمان نائبـاً للقائـد الأعلـى، لمواصلـة خطـى 
التطويـر والتحديـث، كمـا تفضـل جلالتـه بترقيـة سـمو الأميـر بمنحـه رتبـة مشـير، وذلـك فـي 

الثامـن مـن شـهر فبرايـر عـام 2011م.
ومنـذ تولـي حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى 
حفظـه الله ورعـاه، مقاليـد الحكـم فـي مملكـة البحريـن، مسـنوداً مـن المغفور له بـإذن الله تعالى 
صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، وصاحـب السـمو 
الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة ولـي العهـد، فقـد كانـت هـذه الفتـرة مليئـة بالقضايـا 

والملفـات الكبـرى التـي واجهـت المنطقـة بأسـرها .
فقد أسـعد جلالته أبناء شـعبه بتحسـن ظروف المعيشـة، وذلك بتعديل جدول الرواتب للقطاع 

ـس احتياجـات المواطنـن من الخدمات وغيرها. العـام، وتلمُّ
ـةً مـن مسـيرة صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد  ومثّلـت هـذه المرحلـة فتـرةً مهمَّ
آل خليفـة حفظـه الله، وكمـا أسـلفنا فـإن سـموه قـد تحمل مسـؤولياتٍ جمّة، لهـا مواضع التأثير 
في مسـيرة النظام السياسـي، مسـتهلًا ذلك بتنفيذه لأمر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى 
حفظـه الله ورعـاه، وتوليـه رئاسـة  لجنـة تفعيـل مبـادئ ميثـاق العمـل الوطنـي، الـذي كان بمثابـة 
عقـدٍ اجتماعـيٍّ جديـد ،  وبـه اسـتطاع حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله 
ورعـاه، أن يعـزز وحـدة الكلمـة، وأدى سـموه فـي هذا العهـد جهوداً كبيرة في التنمية والاقتصاد، 
وتفضـل حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البلاد المفـدى حفظه 
الله ورعـاه، بمناسـبة عيـد ميـلاد سـموه الأربعـن، بمنحـه لقـب صاحـب السـمو الملكـي الأميـر، 
واسـتمر دوره المؤثـر فـي قـرار التطويـر فـي المؤسسـة العسـكرية، إلى جانـب دوره القيادي، الذي 

بـرزت فيـه حكمتـه فـي التعامـل مـع أحـداث 2011م، ومـا تبعهـا مـن حـوارات وطنية.
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التعليم أولوية التقدم
صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، رجـل دولـة يؤمـن بـأن 
التعليـم أولاً هـو أولويـةٌ للتقـدم، وتطلـّع إلـى تجربـة سـنغافورة الناجحـة، باعتبارهـا تتماثل كثيراً 
مـع تجربـة البحريـن مـن حيـث المسـاحة والبنيـة الديمغرافيـة، واعتمـاد التعليـم كعنصـر تحريـكٍ 

للتقـدم، واعتمـاد النمـو الاقتصـادي أساسـاً للنجـاح.
بوجود سموه على رأس المجلس الأعلى للشباب والرياضة - إثر توليه ولاية العهد - أعطى من 
جهـده ووقتـه لتشـجيع الشـباب البحرينـي، وحـرص علـى الالتقـاء بمختلـف المنتخبـات الوطنيـة، 
وكان سـموه شـديد الإيمـان بـأن تحسـن وضـع الأنديـة الوطنيـة هـو بمثابـة حجـر الأسـاس فـي 
تطويـر وتأهيـل الشـباب وتحسـن مختلـف الرياضـات، ويعـد سـموه أول مـن طـرح فكـرة دمـج 
الأنديـة الرياضيـة، وتعزيـز إيراداتهـا الثابتـة بتمويـل نفسـها مـن خـلال تطويـر منشـآتها، كمـا 
حـرص سـموه علـى زيـارة المؤسسـات الرياضيـة، وإطـلاق حـوارات خاصـة ودوريـة للوقـوف على 

أوضـاع الرياضـة والشـباب.
ومـن الأمـور المهمـة التـي شـكلت منعطفـاً سياسـياً وديمقراطيـاً مهمـاً فـي عـام 2002م، انطـلاق 
الانتخابـات البلديـة والنيابيـة فـي مملكـة البحريـن، بعـد الإقـرار الشـعبي لبنـود ميثـاق العمـل 
الوطنـي وتعديـل الدسـتور لعـام 2002م، ومـا سـبق ذلـك مـن عفوٍ عامٍ اسـتفاد منـه الذين اختاروا 
العمل السياسـي خارج البحرين، وتم إفسـاح المجال لهم للمشـاركة السياسـية الكاملة في وطن 

الجميع.
وكان لسـموه دوراً وطنيـاً، ومبـادراتٍ أكـدت حـرص سـموه علـى سـلامة الوطـن، وخدمـة مسـيرة 
التنميـة الشـاملة لحضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البـلاد 

المفـدى حفظـه الله ورعـاه.
بـادر سـمو الأميـر وفريقـه الوطنـي بزيـارة المحافظـة الشـمالية، التـي اعتبُِـرَتْ زيـارةً مهمـة، فـي 
الثاني من شـهر أكتوبر من عام 2002م، وقد أعطت رسـالةً واضحةً مفادها أن الوطن للجميع، 

وأن التنميـة الوطنيـة شـاملةً لـكل مناطـق المملكة.
ولقـد أعلـن سـموه ذلـك بوضـوحٍ لا لبـس فيـه حـن قـال: »إن ولـي العهـد اليـوم بينكـم أميـراً 
للجميـع، وعلـى مسـافةٍ واحـدةٍ مـن الـكل، خاصـةً أن مملكـة البحريـن علـى مشـارف اسـتحقاقٍ 

وطنـيٍّ ينبغـي مشـاركة الجميـع فـي إنجاحـه«.
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المشـروع  الوطنـي لإنجـاح  الـدور  مـن  انطلاقـاً   - نفسـه  العـام  فـي  الشـاب  الأميـر  يفَُـت  ولـم 
الديمقراطـي - أن يلتقـي مـع الصحافـة والإعـلام المحلـي والخارجـي، بعقـد مؤتمـرٍ صحفـيٍّ 
سـلطّ فيـه الضـوء علـى مسـيرة الحـراك السياسـي الديمقراطـي فـي مملكـة البحريـن، وجـدد 
التأكيـد علـى مشـاركة المواطـن فـي اتخـاذ القـرار السياسـي والشـعور بالمسـؤولية تجـاه مسـتقبل 
الوطـن، وقـال سـموه آنـذاك فـي لقـاءٍ صحفـي: »إننـا سـنمضي فـي هـذا المشـروع الديمقراطـي 
قُدُمـاً ولـن نتراجـع عنـه، وإن وجـود الجميـع جـزءٌ مـن العمـل الديمقراطـي، وإننـا فـي مملكـة 
البحريـن نحتـرم كل الآراء، وإن مقاطعـة الانتخابـات سـتحرم أصحابهـا مـن إيصـال صوتهـم 
مـن خـلال الطـرق المشـروعة، حيـث إن النظـام الديمقراطـي يفسـح لطـرح الآراء مـن خـلال 
المجلـس النيابـي الـذي سـيكون الأرضيـة الخصبـة لذلـك... شـعب البحريـن متفـقٌ علـى مـا هـو 
مطلـوبٌ تحقيقـه، والنهـوض بالبـلاد اقتصاديـاً واجتماعيـاً وسياسـياً، واسـتعداده للمشـاركة فـي 
الانتخابـات... هـذه الخطـوات والتطـورات الديمقراطية في مملكة البحرين أو في دول المنطقة 
ليسـت اسـتجابةً لضغـوطٍ خارجيـة، إن مـا تحقـق فـي البحريـن هو مبـادرةٌ وإرادةٌ ملكيةٌ وشـعبيةٌ 
متطابقـة... إن البحريـن اختـارت النهـج الديمقراطـي للتحـرك قُدُمـاً فـي هـذه المسـيرة من أجل 

مجتمـعٍ حضـاريٍّ متقـدم«.

النَفَس الجديد والإدارة الفذّة
عمل سـموه، منذ تعيينه رئيسـاً لمجلس التنمية الاقتصادية عام 2002م، على تشـخيص معوقات 
الاقتصـاد البحرينـي وأنظمـة وآليـات الاسـتثمار المتبعـة، إلـى جانـب الأنشـطة المبذولـة لترويـج 
البحريـن كوجهـةٍ اسـتثماريةٍ واقتصاديـة، وكذلـك نصيـب المواطـن البحرينـي من الفـرص المتاحة 
فـي القطـاع الخـاص. كل تلـك قضايـا وموضوعـات شـغلت فكر الأمير، فاسـتدعاه ذلك تأسـيس 
قاعـدةٍ للحـوار مـع كل الأطـراف المعنيـة فـي القطاعـن العـام والخـاص، وأطلـق سـمو الأميـر 
سـلمان عـام 2003م منظومـة الحـوارات الوطنيـة وورش العمـل حـول إصلاحـات سـوق العمـل 

والاقتصـاد والتعليـم والتدريـب.
وارتكـز العمـل علـى تنفيـذ الـرؤى الوطنيـة لمسـيرة التنميـة الشـاملة لحضـرة صاحـب الجلالـة 
عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، وإزالـة عقبـات الروتن الإداري أمـام تطلعات وقرارات 
مجلـس التنميـة الاقتصاديـة، وفـي هـذا الشـأن نجـد التواصـل المسـتمر والدعـم الـذي حظـي به 

سـموه مـن جلالـة الملـك المفدى.
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منظومة الإصلاح الاقتصادي
وإثـر هـذا الموقـف، وجّـه المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن 
سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، إلـى دراسـة الموقـف التنفيـذي للمشـروعات التـي تنفذهـا 
الأجهـزة الحكوميـة المختلفـة، وذلـك للتعـرف علـى مسـتوى الإنجـاز فيهـا، والوقـوف علـى أهـم 
العقبـات الإداريـة والفنيـة التـي تواجـه بعـض هـذه المشـروعات إن وجـدت، والتوصـل إلـى حلـولٍ 
فوريـةٍ وعاجلـةٍ لضمـان سـرعة إنجازهـا، وفقـاً للبرامـج الزمنيـة المحـددة لهـا، فـي نطـاق خطـة 
التنميـة الاقتصاديـة التـي يسـهم مجلـس التنميـة الاقتصاديـة بـدور مهـم وفاعـل فـي وضعهـا 
واقتراحهـا، ويتـم تنفيذهـا وفقـاً للـرؤى التوافقيـة المشـتركة بـن الحكومـة والمجلـس فـي هـذا 
بالتعـرف  والاقتصاديـة  الماليـة  للشـؤون  الوزاريـة  اللجنـة  إلـى  التوجيهـات  وصـدرت  الشـأن. 
علـى مواطـن التأخيـر فـي تنفيـذ برامـج الحكومـة المعـدة بنـاءً علـى توصيـات مجلـس التنميـة 
الاقتصاديـة، والوقـوف علـى مسـببات أيِّ تأخيـرٍ إنْ وُجِـد، وتحديـد الجهـات المسـؤولة عن ذلك، 

تمهيـداً لاتخـاذ الإجـراءات المناسـبة بشـأنها.
وعبـر الإصلاحـات التـي تمـت ضمـن منظومـة الإصـلاح الاقتصـادي، التـي انطلقـت فـي العـام 
2003م بقيادة سمو الأمير سلمان، شهدت المملكة ولادة العديد من المؤسسات والمبادرات، منها 

هيئـة ضمـان جـودة التعليـم والتدريـب، وهيئـة تنظيـم سـوق العمـل، وصنـدوق العمـل )تمكـن(، 
وتعزيـز دور ريـادة الأعمـال، ومبـادرة مـدارس المسـتقبل، وغيرهـا مـن المبـادرات.

إن هـذا التوجـه قـد خلـق نمطـاً بـات مـن الضـروري اتباعـه كنهـج، خاصـةً مـع تدشـن رؤيـة 
البحريـن الاقتصاديـة 2030 عـام 2008م، والتـي شـكلت خارطـة الطريـق للتطويـر الشـامل وفقـاً 
لإرادة حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، وحـن تولـى سـموه منصبـه 
فـي الحكومـة بتعيينـه نائبـاً أول لرئيـس مجلـس الـوزراء فـي الحـادي عشـر مـن شـهر مـارس 
2013م، لرفـد جهـود المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأمير خليفة بن سـلمان 

آل خليفـة، طيـب الله ثـراه، والاضطـلاع بمسـؤولية تطويـر الأداء الحكومـي، اسـتطاع سـموه 
أن يسـهم فـي إحـداث التحـولات الكبيـرة التـي شـهدها العمـل الحكومـي وآليـة اتخـاذ القـرار، 
التـي تمثلـت فـي تشـكيل اللجنـة التنسـيقية برئاسـة سـمو ولـي العهـد، وقامـت اللجنـة - بحسـن 
إدارة سـموه - بدراسـة المشـاريع الحكوميـة المحالـة إليهـا مـن مجلـس الـوزراء، واقتـراح تطويـر 
الكثير من الخدمات الحكومية وتسـهيلها وإعادة هندسـة بعضها، وتأسـيس مبدأ التواصل بن 



36

أول الــــرؤى ســـــلمان

الجهـات الحكوميـة، والمواطنـن، والمقيمـن، وأصحـاب الأعمـال، وآليـة الحـوار الحكومـي الـذي 
تجسـد فـي الملتقـى الحكومـي، وهـو يعـد اليـوم ضمـن أهـم الملتقيـات التـي تسـهم فـي مراجعـة 

الخطـط والبرامـج، وبلـورة برامـج الحكومـة وتوجهاتهـا فـي مختلـف المراحـل.
وتبقـى قمـة أولويـات سـموه هـي الاسـتثمار فـي الإنسـان البحرينـي، أولويـة لا تغيـب عـن فكـره 
ورؤيتـه، وهـو فكـرٌ حملـه فـي مختلـف المناصـب والجهـات التـي عمـل بهـا، بعـد تكريـس تشـكيل 
الوفود الشبابية العلمية من المتفوقن إلى تأسيس برنامج المنح الدراسية العالمية، لذلك يكرس 
هـذا النهـج أيضـاً فـي القطـاع الحكومـي مـن خـلال إطلاقـه لتطويـر مهـارات الشـباب البحريني 
العاملـن فـي القطـاع الحكومـي، واكتشـف هـذا البرنامـج العديـد مـن الطاقـات الشـبابية التـي 
تبـوأت مناصبـاً قياديـةً فـي الجهـات التـي تعمـل بهـا، أو الاسـتفادة منهـا فـي جهـات أخـرى، 
وكذلـك إطـلاق مبـادرة »فكـرة«، التـي تعمـل علـى تحفيـز موظفـي القطـاع العـام علـى الإبـداع 
والابتـكار، وكذلـك برنامـج النائـب الأول لتنميـة الكـوادر الوطنيـة، مـن أجل خلق قيادات شـبابية 
تشـارك فـي التطويـر والتنميـة، وتمكـن الشـباب مـن مختلـف المجـالات وعلـى جميـع المسـتويات، 

ممـا أتـاح الفرصـة أمامهـم ليكونـوا جـزءًا مـن منظومـة إتخـاذ القـرار.
وأوجـد سـموه خاصيـةً مهمـةً فـي العمـل الحكومـي، وهـي إتاحـة الفـرص أمـام الشـباب حتـى 
سـار العمـل بهـذه الـروح الشـبابية، روح الفريـق، »فريـق البحريـن«، فـي تحقيـق الإنجـازات تلـو 

الإنجـازات، وهـو مـا لاقـى استحسـاناً وإشـادةً واسـعة.
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ســلمان.. الأمــيـر الإنـســان
عُـرف عـن سـموه أسـلوبه التربـوي الخـاص الـذي يمـزج بـن العاطفة الأبويـة وإمكانيـة التواصل 
فـي الوقـت نفسـه مـع أبنائـه وكأنهـم أصدقـاؤه، وهـو مـا يعُـرف بـالأب الصديـق، وهـذه صفـةٌ 
لا يمكـن أن يصـل إليهـا إلا القليـل ممـن ألهمهـم الله عـز وجـل حسـن الإدارة والتدبيـر لمختلـف 

الشـؤون .
فـكان سـموه شـديد القـرب منهـم، ومتابعـاً لهـم رغـم مشـاغله ومهامـه كرجـل دولـة، كمـا تـرك 
إلـى  أبنائـه  لأبنائـه تحقيـق رغباتهـم فيمـا يتعلـق بالدراسـة واختياراتهـا. وعمـل علـى توجيـه 
التمسـك بالهويـة الوطنيـة، فقـد نشـأ أنجالـه علـى العـادات والتقاليـد البحرينيـة، وحـب الخيـل 
والقنـص، والمشـاركة فـي العرضـة البحرينيـة فـي أعيـاد الوطن، إلى جانب تسـلحهم بذخيرة من 

العلـم والثقافـة وسـعة الإطـلاع.
وخـلال زياراتـه للمجالـس، يحـرص سـموه علـى أن يكـون نجـلاه، سـمو الشـيخ عيسـى وسـمو 
الشـيخ محمـد، بصحبتـه كـون ذلـك عادةٌ مسـتحبةٌ لدى بيت الحكم مـن آل خليفة الكرام، وتلقى 

ترحيبـاً مـن المواطنـن، وهـي عـادةٌ عربيـةٌ أصيلـة.
عُـرف سـموه بحبـه للمبدعـن والنخبـة المثقفـة فـي مملكـة البحريـن، ورعايتـه لهـم مـن الأدبـاء 
والكتـاب والفنانـن، حتـى قبـل توليـه ولايـة العهـد، دأب سـموه علـى متابعـة النتاجـات الفكريـة 

وتقديرهـا .
ومـن ذلـك زيـارة سـموه لأديـب البحريـن وشـاعر الوطـن العربـي الراحل إبراهيـم العريض، الذي 
مثّـل فـي فترتـه ظاهـرةً ومدرسـةً أكّـدت توجهاتهـا وأسـلوبها علـى السـاحة العربيـة، وكذلـك 
الإحتفـاء الدائـم بالمفكـر الأسـتاذ الدكتـور محمـد جابـر الأنصـاري، الـذي مـأت شـهرته العالـم 
العربـي، بمـا يطرحـه مـن دراسـات تتنـاول البعـد القومـي العربـي والعديد من القضايـا الفكرية.
واسـتقبال سـموه للشـاعر المرحـوم عبدالرحمـن رفيـع فـي ديوانـه العامـر، حيـث قـدم إنتاجـه 
الشـعري هديةً لسـموه، وأعرب سـموه عن اعتزازه وفخره بمكانته الشـعرية والأدبية، التي تعدت 
المحليـة البحرينيـة والخليجيـة لتغطـي مسـاحةً واسـعةً مـن الوطـن العربـي، وكانـت زيـارات سـمو 
الأميـر للمجالـس الرمضانيـة جـزءاً مـن تلمّـس حاجـات المجتمـع البحرينـي عـن قـرب، خاصة أن 

هـذه المجالـس اسـتطاعت أن تكـون صـدىً حقيقيـاً للمجتمـع البحرينـي وترابـط أفـراده.
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هنـا لا بـدّ مـن التأكيـد علـى مـا مثّلتـه المجالـس الرمضانيـة مـن فـرص للإعـلان عـن توجهـات 
العمـل الحكومـي والتنميـة الاقتصاديـة، ومـا يرتبـط بهـا مـن مشـاريعٍ حيويـة، وتأكيـد الشـراكة 
بـن القطاعـن العـام والخـاص، إلـى جانـب تعزيـز الرسـائل الوطنيـة الخالصـة، التـي تتضمـن 
بيـان أهميـة الالتـزام بوحـدة المجتمـع البحرينـي، وقوتـه فـي تنوعـه، باعتبـار ذلك من أهم أسـس 
اسـتقرار الوطـن، مـا شـكّل أرضيـةً صالحـةً للتواصل الثقافي والحضاري، وهـذه الجوانب مثّلت 

أيضـاً منطلقـاتٍ مهمّـةٍ فـي تنميـة الوعـي والانتمـاء الوطنـي.
وحـن الحديـث عـن قصـة النبـل الخليفـي الـذي يحملـه سـموه فطـرةً دون تكلـف، تجـد هـذا 
الأميـر الإنسـان أقـرب مـا يكـون وبمسـافةٍ واحـدةٍ مـن الجميع. وتشـاء الأقـدار أن تتعرض مملكة 
البحريـن لمأسـاة عظيمـة، تمثّلـت فـي سـقوط طائـرةٍ تابعـةٍ لشـركة طيـران الخليـج فـي مملكـة 
البحريـن، كانـت قادمـةً مـن القاهـرة فـي صيف عام 2000م، وبالتحديد في الثالث والعشـرين من 
شـهر أغسـطس، وعلى متنها 143 شـخصاً، ونتج عن الحادث مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة.
هـذه المأسـاة التـي لـم يخفـف وطأتهـا سـوى تلـك المواسـاة، التي تمثّلـت في الزيـارات التي قام بها 
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، 
والمغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفة بن سـلمان آل خليفة طيب الله 

ثـراه، وصاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بن حمد آل خليفة حفظـه الله لمجالس العزاء.
ومـا أن وقـع الحـادث المأسـاوي، الـذي هـزَّ ضمائـر كل بحرينيـةٍ وبحرينـي، حتـى توجـه سـموه 
حفظـه الله، بسـلوكٍ إنسـاني، يظُللّـه الُخلـُق والضميـر الوطنـي الحـي، إلـى الموقـع للإسـهام فـي 

التخفيـف مـن وقـع المصـاب، والعمـل علـى تضميـد الجـراح.
وخـلال زيـارة صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، للمملكـة 
الأردنيـة الهاشـمية، التـي لهـا ولقيادتهـا، ممثلـةً بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسـن، مكانةً 
مميـزةً فـي قلـب سـموه، وحرصـه علـى حضـور وتلبيـة الدعـوات التـي توُجّـه لسـموه مـن جلالته، 
علـى الرغـم مـن ازدحـام برنامـج سـموه لـدى زيارتـه للمملكـة الشـقيقة عـام 2005م، صـادف أن 
تعرّضـت الأردن لحـادثٍ إرهابـيٍّ جبـان اسـتهدف ثلاثـة فنـادق فـي العاصمـة الأردنيـة )عمّـان(، 
ويقـدّر الله أن طالبـةً بحرينيـةً أصُيبـت فـي ذلـك الحـادث، فقـام سـمو الأميـر بعيادتهـا والتقـى 
بوالدَيهْـا، ووقـف علـى حـال المصابـة البحرينيـة وسـير العـلاج الـذي تتلقـاه، وتابـع سـموه سـير 

عـلاج الطالبـة حتـى بعـد عودتـه للبـلاد.
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ومـن أجمـل الصفـات التـي ميـزت سـموه كقائـد ورجـل دولـة، الحـرص علـى الإسـتماع إلـى كل 
الآراء، خاصـةً تلـك التـي تصـب فـي مصلحـة الوطـن والمواطـن كأولويـة، والسـعي نحـو تحقيـق 
ذلـك حتـى لـو تطلـب تعطيـل أحـد المشـاريع حـن ترتفـع الأصـوات المناديـة بتعطيلـه أو تغييـره؛ 

دائمـاً يقـف سـموه إلـى جانـب مقتضـى المصلحـة وصـلاح الوضـع.
هنـاك صـورٌ عديـدة ومواقـف أكـدت هـذا الجانـب فـي شـخصية سـموه، ومنهـا قـرار اللجنـة 

التنفيذيـة لمجلـس التنميـة الاقتصاديـة بإلغـاء مشـروع البيـوت الذكيـة عـام 2010م.
وتعطيل هذا المشـروع لاقى صدىً واسـعاً لدى مختلف الأطراف، وحن تم إيقاف هذا المشـروع 
بما تقتضيه المصلحة وضع سـموه صلاح الوضع نصُب عينيه، فقد أمر سـموه بالتوجه الفوري 
لإيجـاد النمـوذج الإسـكاني الـذي يريـح المواطـن ويقبـل عليـه برغبـة، ووجـه بتعميـق روح ائتـلاف 
الشـراكة بـن القطاعـن العـام والخـاص، خاصـةً في مشـاريع الإسـكان، وكان ذلـك النواة الأولى 

لإطلاق مشـروع السـكن الاجتماعي.
وقريـب مـن هـذا النهـج إلغـاء العمـل بنظـام مزايـا المطـور فـي 29 مـارس 2019م، ومواصلة العمل 
ببرنامـج مزايـا للسـكن الاجتماعـي، وذلـك بعـد أن تبـدّى شـعور الاسـتياء مـن النظـام المطـور، 
باعتبـار أن ذلـك مـا تقتضيـه مصلحـة المواطـن، وأمـر سـموه بإصـلاح الوضع من خـلال مواصلة 

تطويـر الخدمـات، وتعزيـز الحلـول الإسـكانية.
مـن الصفـات التـي يحلـو ذكرهـا هنـا أيضـاً تقدير صاحب السـمو الملكي الأمير سـلمان بن حمد 
آل خليفـة حفظـه الله، لـكل مـن يعمـل حولـه، ولا يفوتـه أبـداً بعـد كل زيـارة خارجيـة ذات برنامج 
حافـل ومكثـف أن يجمـع كل مـن حولـه مـن الوفـد المرافـق ليقـول: »شـكراً« لـكل فـردٍ ويشـدّ علـى 
يـده، وكـذا خـلال الملتقيـات الكبـرى، كالملتقـى الحكومـي وحـوار المنامـة، لذلـك يشـعر الـكل بـأن 

أي عمـل لـه نصيـبٌ مـن تقدير سـموه.
واحـدٌ وخمسـون عامـاً هـي حقيقـةً أعـوامٌ مـن ذهـب، يسـجلها تاريـخ مملكـة البحريـن المعاصـر 
لشـخصيةٍ نالـت بفكرهـا ورؤيتهـا اهتمـام الشـرق والغـرب، ومـن محاسـن الصـدف أن احتفلـت 
مملكـة البحريـن عـام 2019م بمئويـة التعليـم النظامـي، مـع الاحتفـاء ببلوغ صاحب السـمو الملكي 
الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، العقـد الخامـس مـن عمـره المديـد بـإذن الله 
تعالـى، كمـا احتفلـت فـي عـام مولـده الجميـل - عـام 1969م - باليوبيـل الفضي لانطـلاق التعليم 

النظامـي فيهـا.



40



41

أنه مّما لا شك فيه بأن وجود قوىً عاملةٍ مؤهلةٍ تأهيلًا عالياً 
في مملكة البحرين سيؤدي إلى إيجاد اقتصادٍ ذي إنتاجيةٍ 

عالية، وهو عاملٌ هامٌ ورئيسي لـخلق الثروة، كما هو الـحال في 
جميع الدول المتقدمة. لذا فإنَّ تمتُّعَ مواطنينا بمستوىً تعليميٍّ 
أفضل، وأكثر كفاءة، سيقودهم إلى تحقيق إمكانياتٍ تنافسيةٍ 
أكبر في سوق العمل، ومن ثم مساعدتهم على تحقيق مستوى 
معيشةٍ أفضل لهم ولأسرهم. وحيث أن التعليم هو الوسيلة 
الأساسية التي تمكن الفرد من تحسن مستواه، والارتقاء به 
إلى طبقاتٍ اجتماعيةٍ أعلى، فإن تحقيق ذلك يتطلب سعياً 

جاداً وحثيثاً من قِبل كل فردٍ منا .

 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

كلمة سموه في افتتاح ورشة العمل حول تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين
30 نوفمبر 2005م

 “

 “
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حـب التحدي..
وعشق الإنجــاز
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على خطى والده..
سلمان بن حمد، ولياً للعهد

لـم تكـن ولايـة العهـد فـي البحريـن يومـاً مـا خاليـةً مـن المضامـن والـرؤى السـديدة والأهـداف 
السـامية، بـل كانـت قمـةً فـي المسـؤولية، والمحـرك الحقيقـي للعصـف الذهنـي والفكـري فـي 
الدولـة، ومصنـع الإنجـازات الكبيـرة، ومحـور التنميـة والتحديـث والعمـران، الـذي يفُـرح أهـل 

البحريـن، وينُمَّـي فيهـم حـب بلدهـم الغالـي والـولاء لمليكهـم المفـدى حفظـه الله ورعـاه.
عندمـا كان حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى 
حفظـه الله ورعـاه، وليـاً للعهـد، فـي حيـاة والـده، طيب الذكر المغفور له بـإذن الله تعالى صاحب 
السـمو الأميـر عيسـى بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، كان جلالتـه، أمـدّ الله فـي عمـره، 
دومـاً مُفعمـاً بالعمـل والإنجـاز وحـب مياديـن التحـدي، ويحمل أفُُقاً واسـع الامتـداد في التفكير.
وفـي ذات الطريـق الـذي سـلكه والـده حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمد بن عيسـى آل خليفة 
عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، سـلك صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد 
آل خليفـة حفظـه الله، الـذي تسـلم ولايـة العهـد لمملكـة البحريـن فـي التاسـع مـن مـارس 1999م، 
فـي سـنة ميـلاده الثلاثـن التـي اتسـمت بالحكمـة والنضـج، وبدأ سـموه ولاية عهده بـذات الروح 
التوّاقـة، ليضطلـع بالتكليفـات التـي عهـد بهـا جلالـة الملك إليه في مرحلةٍ كانـت تمور بالتغيرات 

والمبـادرات الملكيـة الوطنيـة الكبرى.
انحـاز صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله دائمـاً إلـى نهـج 
التطويـر الـذي اختطـه حضـرة صاحـب الجلالة الملك المفدى حفظـه الله ورعاه، لما فيه مصلحة 
الإصـلاح  مسـار  وبـأن  واسـتقرار،  وأمـنٍ  ورخـاءٍ  تنميـةٍ  ومسـتقبلها،  حاضرهـا  فـي  البحريـن 

والتطويـر ينبغـي أن يتناسـب مـع خصوصيـة المجتمـع البحرينـي وهويّتـه الجامعـة.
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قرار ملكي تاريخي
شـكّل ميثـاق العمـل الوطنـي قـراراً ملكيـاً تاريخيـاً، ليـس فـي تاريـخ البحريـن الحديـث فحسـب، 
بـل فـي المنطقـة الخليجيـة والعربيـة، فـكان الإعـلان عـن ميثـاق العمـل الوطنـي بمثابـة انعطافـةٍ 

تاريخيـةٍ وسياسـيةٍ كبـرى، لهـا مـا بعدهـا .
وإذا كان فـي تاريـخ الأمم والشـعوب أيـامٌ لا تنسـى، وحـوادثٌ يكُتـبُ لهـا الخلـود أبـد الدهـر، فـإن 
التصويـت علـى ميثـاق العمـل الوطنـي فـي يـوم الرابـع عشـر والخامـس عشـر مـن فبرايـر 2001م 

هـو الحـدث الخالـد، بـكل مـا تحملـه هـذه الكلمـة مـن معنـى، شـارك فيـه كل أهـل البحرين.
إن حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، قـد وصـف الميثاق بأنـه كان »فتحاً 
جديـداً فـي تاريـخ البحريـن«، إذ اشـتمل علـى المبـادئ السياسـية والاقتصاديـة التـي تؤكـد النهـج 

الديمقراطـي الانفتاحـي للبحريـن، واكتسـب الميثـاق أهميتـه مـن عـدّة اعتبـارات مـن بينها :
إن حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، لـم يفـرض الميثـاق فرضـاً ، بل بادر 
إليـه رغبـةً واقتناعـاً ، وأوكل جلالتـه للجنـة الوطنيـة العليـا الإعـداد لميثـاق العمـل الوطنـي، وهـي 
التـي تم تشـكيلها خصيصـاً مـن أجـل ذلـك، مـع التوجيهـات التـي أمـر بهـا جلالتـه ،  مـا أعطـى 
اللجنـة حريـة العمـل، وأتـاح لهـا مناقشـة كل الأفـكار، والانفتـاح على كل المقترحـات، لذلك كانت 
هنـاك مناقشـاتٌ مسـتفيضة لمسـوّدة المشـروع مـن جانـب أعضـاء اللجنـة، التـي ضمّـت نخبـةً من 

ممثلـي المجتمـع البحرينـي وأصحـاب الكفـاءات والخبـرات السياسـية.
جـاء وضـع الميثـاق، وتم إقـراره عبـر الاسـتفتاء العـام، وفـق نهـجٍ تدريجـي ورؤيـة واضحـة، بـدأت 

بالاجتمـاع بالرمـوز الوطنيـة فـي المجتمـع وممثليـه فـي مختلـف المجـالات.
أتـاح جلالتـه متسـعاً مـن الوقـت مـا بـن مشـروع الميثـاق مـن جانب اللجنـة العليا، ومـا بن موعد 
اسـتفتاء الشـعب عليه،لإتاحـة الفرصـة لجميـع المواطنـن للبحـث والنقـاش، وتكويـن آراءٍ مبنيـة 

علـى حقائـق، وفهـمٍ للميثـاق مـن جميـع جوانبه.
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سمو ولي العهد يترأس لجنة تفعيل الميثاق
حـرص حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البلاد المفـدى حفظه 

الله ورعـاه، علـى تقويـة بنيـان الوطـن، حتـى يسـتمر فـي تأثيـره وقوتـه، مهمـا تغيـرت الظروف.
فأصدر جلالته المرسـوم رقم )6( لسـنة 2001م بإنشـاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني بتاريخ 
ى )لجنة تــفعيل مبادئ ميثاق العمل  24 فبراير 2001م، وجاء في المادة الأولى: تنُشـأ لجنةٌ تسُـمّ

الوطنـي(، وتعمـل علـى اقتـراح التوصيـات اللازمـة لتحقيـق المبـادئ وترجمـة الأهداف، واقــتراح 
وضـع الآليـات التـي نـصّ عليها ميثـاق العمل الوطني.

وفي اليوم التالي لصدور المرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2001م، القاضي بإنشاء لجنة تفعيل 
لكلمة  استهلال  وفي  العهد،  ولي  برئاسة سمو  اللجنة  انعقدت  الوطني،  العمل  ميثاق  مبادئ 
بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُواْ  يغَُيِّرُ مَا  سموه في الاجتماع، استشهد بالآية القرآنية الكريمة ﴿إِنَّ الّلهَ لاَ 
مَا بِأَنفُْسِهِمْ﴾، فرسالة سموه كانت لكل الحضور أن البحرين قد خطت بميثاق العمل الوطني 
خطوةً حضاريةً متقدمة، ولذلك فإن عملية التغيير التي تشهدها هي مسؤوليةٌ وطنيةٌ مجتمعية 

بالدرجة الأولى لتمضي البلاد إلى الأمام بالتغيير المنتظر من أعضاء لجنة تفعيل الميثاق.
وتعهـد سـمو ولـي العهـد بالعمـل والعـزم، بـكل همـة وإخـلاص، للانتقـال بالوطـن إلـى مرحلـةٍ 
جديـدة، وتابـع سـموه بقولـه :  »وحتـى نتمكـن مـن مواصلـة وتوسـيع خطـط التطويـر والتنمية التي 
تتطلبهـا هـذه المرحلـة الدقيقـة مـن تاريـخ وطننـا العزيـز، فإنـه مـن الواجب علينـا أن نعقد العزم 
بـكل همّـةٍ وإخـلاص، للتقـدم بالوطـن إلـى مرحلـةٍ جديـدة، تقـوم علـى الديمقراطيـة والمشـاركة 

الشـعبية، والإصـلاح الإداري والتنميـة الشـاملة والمسـتدامة«.
وتضمّـن خطـاب سـموه الافتتاحـي ذاك أنّ »مـن أساسـيات بنـاء الدولة الحديثـة هو بناء المواطن 
المسـؤول، المواطـن الـذي يطـوّر نفسـه بنفسـه، بمـا لديـه مـن أفـكارٍ وطاقـاتٍ إبداعيـة خلّاقـة، 
المواطـن الـذي يكـون قـدوةً لغيـره فـي الأخـلاق والمواطنـة الصالحـة، وفـوق ذلـك كلـه، المواطـن 

الـذي يبـذل روحـه ومالـه فـي سـبيل حمايـة قائـده ووطنـه«.
وبمـا أن التحـدي كان كبيـراً فـي ذلـك الوقـت طالـب سـموه الجميـع بــ »التكاتـف والتواصـل، 
والابتعـاد عـن كافـة مسـببات الفرقـة والتباعـد بـن أبنـاء الوطـن الواحـد، والنظـر إلـى الأمـام، 
فـكل يـومٍ لا ننتـج فيـه جديـداً يكـون جـزءاً من الماضي نضيعه بالنظر إلى الوراء، هو يومٌ يخسـره 
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الوطـن، وكل يـومٍ نعمـل فيـه للمسـتقبل، هـو يـومٌ يكسـبه الوطـن ويتقـدم بـه خطـوةً فـي مسـيرة 
التطـور العالمـي«.

حققـت لجنـة تفعيـل مبـادئ الميثـاق، بقيـادة سـمو ولـي العهـد، إنجـازاتٍ تاريخيـةٍ كبيـرة، بمـا 
رسـخته مـن قيـمٍ جديـدة فـي الواقـع البحرينـي، وقـد كان للكفـاءات الوطنيـة البـارزة فـي اللجنـة 
دور النهـوض بالمرحلـة، كونهـا فتحـت الآفـاق واسـعةً لتدخـل أدبيـات ميثـاق العمـل الوطنـي إلـى 

كافـة مناحـي الحيـاة فـي البـلاد.
ولا يمكـن أبـداً أن ننظـر إلـى حجـم التأثيـر الكبيـر لميثـاق العمـل الوطنـي، وإلـى مـا قامـت بـه 
اللجنـة بقيـادة صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفة حفظـه الله ما لم نعش 
المعانـي التـي رسـخها الميثـاق، والتـي شـملت جميـع نواحـي العمـل الوطنـي مـن حقـوقٍ وحريـات، 
تأكيـدٍ علـى القيـم والثوابـت الوطنيـة، النابعـة مـن الديـن الإسـلامي الحنيـف، والمبـادئ العربيـة 

والبحرينيـة الأصيلـة، والأعـراف الدوليـة.
وبعـد إقـرار التعديـلات الدسـتورية عـام 2002م، وهـي أولـى الخطـوات التـي جـاءت وفـق مـا 
نـصّ عليـه ميثـاق العمـل الوطنـي، شـهدت السـاحة السياسـية فـي مملكـة البحريـن عـودة الحياة 
الديمقراطية بشـكلها المعاصر، وتم السـماح بتأسـيس الجمعيات السياسـية بمختلف انتماءاتها، 
التـي تمثـل كل الشـرائح والتوجهـات، وأجمعـت المنظمـات الدوليـة علـى أن البحريـن نمـوذجٌ حـي 
فـي الديمقراطيـة الحديثـة، كمـا أشـار سـموه بذلـك فـي خطابـه فـي النـدوة التـي عقـدت لبحث 
)معوّقـات التنميـة الاقتصاديـة( فـي ديسـمبر 2002م، وذلـك يؤكـد أن مملكـة البحريـن مسـتمرةٌ 
فـي تعميـق هويتهـا الحداثيـة لتواكـب كل التطـورات، مـا انعكـس علـى تقـدم ترتيـب المملكـة فـي 
العديـد مـن المؤشـرات والتصنيفـات التنمويـة والاقتصاديـة، وهـذا الأمـر قـد أدى فيـه سـمو ولي 

العهـد دوراً مشـهوداً، مـن خـلال ترؤسـه للجنـة تفعيـل مبـادئ ميثـاق العمـل الوطنـي.
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آلية التحديث والابتكار.. مجلس التنمية الاقتصادية
مجلـس التنميـة الاقتصاديـة، الـذي تم تأسيسـه عـام 2000م ويترأسـه سـمو ولـي العهـد، يعتبـر 
إحـدى الروافـع الوطنيـة التـي قـادت مملكـة البحريـن إلـى تطـوراتٍ اقتصاديـةٍ  واسـعة، أسـهمت 
فـي تحقيـق مـا كان مأمـولاً علـى مختلـف الصُعـد الاقتصاديـة والتنمويـة، ولـه الأثـر الكبيـر فـي 

حصـول البحريـن علـى المراتـب المتقدمـة عالميـاً فـي العديـد مـن المجـالات.
ومنــذ تأسيســه، قــام المجلــس بتنفيــذ المبــادرات والبرامــج الراميــة إلــى رفــع مســتوى الأداء 
والفــرص  للإمكانــات  والترويــج  البحرينــي،  للاقتصــاد  التنافســية  والقــدرة  الاقتصــادي 
الاقتصاديــة التــي توفــر المنــاخ الملائــم لجــذب الاســتثمارات المباشــرة، وقــد قــام لــدى انطــلاق 
عملــه بوضــع اســتراتيجية التنميــة الاقتصاديــة للبحريــن والإشــراف عليهــا، ويضــم مجلــس 

إدارتــه وُزراء وممثلــن للقطــاع الخــاص.
أدخـل صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، بعُـداً حضاريـاً 
منتجـاً للتنميـة الاقتصاديـة مـن خـلال مجلـس التنميـة الاقتصاديـة، عبـر التخطيـط الـدوري 

نصـف السـنوي، والسـنوي ومتابعـة الإنجـاز المتحقـق والواجـب تحقيقـه.
وحتـى تكـون رؤيـة التقـدم بالعمـل الحثيـث واضحـة المعالـم، يصـدر مجلـس التنميـة الاقتصاديـة 
تقريـر التوقعـات الاقتصاديـة ومؤشـرات الأداء كل ثلاثـة أشـهر، إضافـةً إلـى إعـداد وإصـدار 
التقريـر السـنوي للمجلـس، الـذي يلخـص نتائـج الحركـة الدؤوبـة التـي تقـوم بهـا فـرق العمـل 
العـادي  البحرينـي  المواطـن  يطمئـن  الـذي  الأمـر  بهـا،  المنوطـة  المسـؤولية  إطـار  فـي  المختلفـة 

والمتخصـص أيضـاً علـى أن البـلاد تسـير علـى خطـطٍ ممنهجـة، أسُـوةً بالـدول المتقدمـة.
المتاحـة  الرُبعيـة والسـنوية، ومؤشـرات الأداء  التقاريـر  التـي وفرهـا المجلـس، عبـر  المعلومـات 
عبـر وسـائل الإعـلام المختلفـة فـي الداخـل والخـارج، وعبـر الوسـائط الإلكترونية كذلـك، مكّنت 
الجهـات المعنيـة مـن إصـدار القـرارات المناسـبة، وفـق الأرقـام والإحصائيـات التـي يصدرهـا 
المجلس، ليس هذا وحسـب، بل إن المؤسسـات الاقتصادية المحلية الخليجية والعربية والعالمية، 
فضـلًا عـن بيـوت الخبـرة الاقتصاديـة الماليـة والتجاريـة، تسـتفيد أيضـاً منهـا أيّمـا اسـتفادة فـي 
تحديـد خياراتهـا، ومـن هنـا تأتـي أهميـة توفيـر المعلومـات التـي علـى ضوئهـا تنطلـق الجهـود 

لتحقيـق المكاسـب.
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إنجازات على الطريق
كانـت أولـى محطـات الإنجـاز، التـي تابعهـا سـمو ولي العهـد لمجلس التنميـة الاقتصادية في عام 
2001م، هي تخفيض الرسـوم الجمركية لدعم التبادل الاقتصادي العالمي، وفي عام 2002م، تم 

تحريـر سـوق الاتصـالات مـن قبـل هيئـة تنظيـم الاتصـالات، ما أحـدث نقلةً نوعيةً تجـاوز مداها 
المسـتهلكن المحليّـن، الذيـن اسـتفادوا مـن كسـر احتـكار سـوق الاتصالات، فقـد كانت هذه أولى 
خطـوات رفـع مسـتوى تنافسـية الاقتصـاد وتعزيـز جاذبيـة البحريـن كوجهة اسـتثمارية، تلا ذلك 
أولـى خطـوات إصـلاح سـوق العمـل عـام 2003م، والتـي اسـتمرت حتـى 2006م، وأثمـرت عـدداً 
مـن المبـادرات المهمـة التـي كان مـن أبرزهـا خفض نسـبة البطالة لمسـتوى قياسـي، وتطوير البنية 

التنظيمية لسـوق العمل.
مـن  انطلاقتهـا  كانـت  الخارجيـة  الاسـتثمارات  العهـد لجـذب  ولـي  لسـمو  الثاقبـة  الرؤيـة  إن 
خـلال توفيـر المنـاخ المناسـب للاسـتثمار، ولذلـك تم تطويـر مركز البحرين للمسـتثمرين لتسـهيل 
إجـراءات التسـجيل والترخيـص، ومنـذ عـام 2006م بـدأت مشـاريع الخصخصـة لرفـع مسـتوى 
الخدمـات المقدمـة فـي عـدد مـن المجـالات، وتعزيـز دور القطـاع الخـاص كشـريكٍ رئيـسٍ فـي 

عمليـة التنميـة .
اسـتطاع مجلـس التنميـة الاقتصاديـة، خـلال السـنوات الخمـس الأولـى، تحقيـق مكاسـبٍ كبيـرةٍ 
فـي جـذب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة إلـى السـوق البحرينيـة، وفي هذا السـياق، تتحـدث التقارير 
السـنوية عـن هـذه المكاسـب التـي أكـدت علـى أن مجلـس التنميـة الاقتصاديـة فـي البحريـن 
مشـاريعهم  لتأسـيس  يسـعون  الذيـن  للمسـتثمرين،  والانطـلاق  للتواصـل  الأولـى  البوابـة  هـو 

الاسـتثمارية فـي المملكـة .
في أواخر العام 2018م، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن نجاحه في استقطاب استثماراتٍ 
العام، وهو ما يشير إلى الاهتمام  قياسيةٍ إلى مملكة البحرين في التسعة أشهر الأولى من 
المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم بمملكة البحرين، باعتبارها البوابة 
أميركي، ونمت  تريليون دولار   1.5 يبلغ حجمه  الذي  الاقتصاد الخليجي،  إلى  للدخول  المثُلى 
وذلك   ،%138 بنسبة  2018م  من  الأولى  أشهر  التسعة  في  المجلس  جذبها  التي  الاستثمارات 
بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2017م، حيث نجح في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ 
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حجمها 810 ملاين دولار أميركي، متجاوزاً في ذلك الرقم القياسي الذي سبق أن حققه المجلس 
في 2017م، من خلال استقطاب 71 شركة، بلغ مجموع استثماراتها 733 مليون دولار أميركي.

تمكنـت الجهـود وفـق رؤيـة سـمو ولـي العهـد مـن مضاعفـة حجـم الاسـتثمارات المباشـرة فـي 
التسـعة أشـهر الأولـى مـن 2018م بنحـو خمـس مـرات، بالمقارنـة مـع الاسـتثمارات المباشـرة التـي 
جـرى اسـتقطابها فـي العـام 2015م إجمـالاً، وقـد أتـى هـذا النمـو القوي على الرغم مما شـهدته 
بيئة الاسـتثمار العالمية من تحديات تقلص بفعلها مسـتوى تدفق الاسـتثمارات المباشـرة بمعدل 
23% فـي 2017م، ومـن المتوقـع أن تسـاهم الاسـتثمارات التـي جذبهـا المجلـس فـي خلـق أكثـر 

مـن 4200 وظيفـة فـي السـنوات الثـلاث القادمـة، مـن بينهـا 1100 وظيفـة نوعيـة، سـتوفر راتبـاً 
أساسـياً شـهرياً يتجـاوز 1850 دولاراً أميركيـاً .

دعم التطوّر التقني
للتكنولوجيـا  الداعمـة  البيئـة  تطويـر  2018م،  العـام  شـهدها  التـي  التطـورات  أبـرز  بـن  ومـن 
الماليـة فـي المملكـة، بمـا فـي ذلـك إطـلاق خليـج البحريـن للتكنولوجيـا الماليـة، وهـو أكبـر مركـز 
للتكنولوجيا المالية في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا ،  اسـتكمالاً لما تم في 2017م من 
إطـلاق بيئـةٍ رقابيـةٍ تجريبيـة للتكنولوجيـا الماليـة علـى النطـاق المحلـي، لتكـون مملكـة البحريـن 
أولـى دول المنطقـة فـي ذلـك، وقـد حـدث هـذا جنباً إلى جنب مع الاسـتثمار الحيوي الذي قامت 

بـه شـركة أمـازون لخدمـات الإنترنـت.
كمـا تم تأسـيس صنـدوق )الواحـة( بقيمـة 100 مليـون دولار للمسـاعدة فـي تمويـل الشـركات 
الناشئة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بمبادرة البيئة الرقابية التجريبية 

التابعـة لمصـرف البحريـن المركـزي، وذلـك بهـدف تطويـر منتجـاتٍ وخدمـاتٍ جديـدة.
هـذه الإنجـازات، التـي تعتبـر غيضـاً مـن فيـض، جـاء بعـضٌ منها في ظـروفٍ وتقلبّـاتٍ اقتصاديةٍ 
صعبـةٍ واسـتثنائية، إقليميـاً ودوليـاً، توالـت منـذ العقـد الماضـي، منهـا الأزمـة الماليـة فـي 2008م، 
وتدنـي أسـعار النفـط فـي 2015م إلـى جانـب الظـروف والمتغيـرات الجيوسياسـية المحيطـة، وقـد 
التـي اعتمدهـا سـمو ولـي العهـد،  أتـت هـذه الإنجـازات لتثبـت صحـة التوجهـات والقـراءات 
للتعامـل مـع كل الظـروف والمتغيـرات، بـإرادةٍ تقُبـل علـى التحدي برؤيةٍ واضحـةٍ وعزيمةٍ لا تلن.
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رؤية البحرين الاقتصادية 2030
أكبـر الإنجـازات التاريخيـة التـي حققهـا مجلـس التنميـة الاقتصاديـة تمثلـت فـي رؤيـة البحريـن 
الاقتصاديـة 2030، التـي أطلقهـا حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، 
عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، فـي أكتوبـر2008م، لتكـون مـن أولـى الـدول فـي المنطقة 
فـي هـذا المجـال، وهـي رؤيـةٌ شـاملةٌ تسـعى إلـى إنشـاء توجّـهٍ واضـحٍ لتطويـر اقتصـاد مملكـة 
البحرين، مع التركيز على هدفٍ أساسـيٍ يتجلىّ في تحسـن المسـتوى المعيشـي لجميع مواطني 
مملكة البحرين. لقد برهنت رؤية سـموه في الرؤية الاقتصادية 2030 على نجاعتها وأهميتها، 

حـن أقدمـت أغلـب دول مجلـس التعـاون بعـد عـدة سـنن علـى تبنـي ذات النهـج الاقتصـادي.
إن أسـلوب قيـادة صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة ولـي العهـد رئيـس 
النقلـة  يعُـوَّل عليهـا فـي إحـداث  التـي  للمشـاريع الاسـتراتيجية  الـوزراء حفظـه الله،  مجلـس 
الحضاريـة الكبيـرة للبحريـن، يعتمـد بشـكلٍ كبيـرٍ على دور التواصل والتشـاور في عملية التقدم 
العمـل، مـن خـلال مشـاورة  تنظيـم وإصـلاح سـوق  البحريـن فـي  والازدهـار. ومثلمـا نجحـت 
المختصـن وأصحـاب الشـأن الذيـن يهمهـم الأمـر فـي جلسـات حواريـة ونقاشـية وورش عمـل، 
كذلـك تم إطـلاق الرؤيـة الاقتصاديـة 2030 بعـد أربـع سـنوات مـن المناقشـات المسـتفيضة مـع 
مجموعـة مـن صُنـاع القـرار فـي القطاعـن العـام والخـاص، بمـا فـي ذلـك المؤسسـات الحكومية 

والهيئـات المختصـة، بالإضافـة إلـى بعـض بيـوت الخبـرة والهيئـات الدوليـة .
فـي 23 أكتوبـر 2008م، شـهد قصـر الزاهـر الاحتفـال الكبيـر بتدشـن الرؤية الاقتصاديـة 2030، 
المفـدى البـلاد  عاهـل  خليفـة  آل  عيسـى  بـن  حمـد  الملـك  الجلالـة   بحضـور حضـرة صاحـب 
حفظـه الله ورعـاه، والمغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأمير خليفة بن سـلمان 
آل خليفـة طيـب الله ثـراه، وصاحـب السـمو الملكـي الأمير سـلمان بن حمـد آل خليفة ولي العهد 
حفظـه الله، وسـمو الشـيخ محمـد بـن مبـارك آل خليفـة نائب رئيس مجلس الـوزراء، وعددٌ كبيرٌ 

مـن المسـؤولن فـي المملكة، وسـط اهتمـام إعلاميّ كبير.
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قال جلالته:
»إن هـذه أول مـرة فـي البحريـن يتـم تقـديم برنامـج اقتصـادي متكامـل، وأهـم شـيء أن يعتمـد 
علـى نظـرة تسـتهدف التقـدم الاقتصـادي، ومـن محاسـن الصـدف أن طـرح الرؤيـة جـاء فـي 
الوقـت المناسـب، إذ يحتـاج النـاس حاليـاً إلـى رؤيـة اقتصادية تدلّهم على الطريق، وسـط ما يمر 
بـه العالـم مـن متغيـرات، وخصوصـاً أن الاقتصـاد العالمـي أصبـح مترابطـاً عالميـاً، فمـا يؤثـر فـي 

غـرب العالـم يؤثـر أيضـاً فـي شـرقه وشـماله وجنوبـه«.

وقد خاطب سمو ولي العهد جلالة الملك المفدى في ذلك اليوم المشهود قائلًا:
»أسـتطيع الجزم وبكل ثقة، أن المشـروع الإصلاحي لجلالتكم هو المنبع الأساسـي لهذه الرؤية،  
وأنـه لـولا مـا تحقـق مـن إنجـاز، والكثيـر مـن المكتسـبات، لمـا تسـنّى لنـا الإنطـلاق إلـى الأفُُـق 
الـذي نطمـح إليـه، وتنفيـذاً لإرادة جلالتكـم النافـذة بحـول الله تعالـى، قمنـا فـي مجلـس التنمية 
الاقتصاديـة، وعلـى مـدار الشـهور الفائتـة، بتنسـيق وانسـجام تامّـنْ مـع الحكومـة، ودعـم تـام، 
لا يكلّ ولا يلن من سـمو العم العزيز صاحب السـمو الملكي الأمير خليفة بن سـلمان آل خليفة، 
لنجسـد طموحاتكـم لشـعبكم الوفـي المخلـص، بجعـل البحريـن واحةً لأمن والاسـتقرار، وصورة 
تعايـش خـلّاق، وآيـةً مـن آيـات التكافـؤ والتكافـل والمسـاواة، وذلـك مـن منطلـق جعـل المواطـن 

البحرينـي الخيـار الأوحـد ،  والمسـتفيد الأول مـن ازدهـار وخيـرات التنميـة«.
التنافسـية،  الثلاثـة، وهـي  2030 بمبادئهـا  الاقتصاديـة  الرؤيـة  تنفيـذ  وحـدد سـموه مسـارات 
والعدالـة، والاسـتدامة، لتتـم بلـورة رؤيـة حكوميـة متكاملـة للمجتمـع والاقتصـاد، وفـي أعقـاب 
المؤسسـي، تماشـياً  الاقتصـادي  برنامـج للإصـلاح  إطـلاق  فـي  المجلـس  الرؤيـة شـرع  إطـلاق 
مـع أهـداف الرؤيـة، وأفضـى عمـل المجلـس وتنسـيقه مـع الـوزارات المختصـة إلـى إعـداد أول 

اسـتراتيجية وطنيـة كانـت بمثابـة خارطـة طريـق لتحقيـق هـذه الرؤيـة.
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الإصلاحات الاقتصادية
عندمـا بـدأ حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى 
حفظـه الله ورعـاه، مشـروعه الإصلاحـي عـام 2001م، أفـرد جلالتـه مسـاحةً كبيـرةً لتطويـر 
أسُُـس التنميـة الاقتصاديـة وسـوق العمـل، وكلـّف جلالتـه سـمو ولـي العهد بإيجاد الوسـائل التي 
تمكّـن الاقتصـاد البحرينـي مـن بلـوغ الغايـات الكبيـرة التـي ينشـدها الجميـع خيـراً وبركـة لأهـل 
البحريـن. فتتـم تطويـر نظـام بحرنـة الوظائـف، وإمكانيـة اسـتفادة الشـعب البحرينـي منهـا ،  وكان 
مـن الأولويـات أن يكـون المواطـن البحرينـي هـو الخيـار الأول فـي سـوق العمـل، من خـلال الدعم 

والتسـهيلات المقدمـة لـه .
جهودٌ كبيرةٌ قام بها سـمو ولي العهد على أكثر من صعيد، والأهم فيها أن سـموه كان ولا يزال 
يشـرك الجميـع فـي وضـع الحلـول، بعـد نقاشـات وحـوارات ومُدارسـات واسـعة، امتـدت لأيـام 
مـع قطاعـات مختلفـة وشـخصيات اقتصاديـة وسياسـية وعماليـة، مقرونـةٍ بزيـارات ميدانيـة 
دائمـة لعـدد مـن الـوزارات والجهـات ذات العلاقـة، مـن أجل الخروج بتصوّرات عملية تسـهم في 

الوصـول إلـى النهايـات المطلوبـة، وعقـد سلسـلة مـن ورش العمـل .
وتأسيساً عليه، عُقدت الندوة الأولى لبحث )معوقات التنمية الاقتصادية( في ديسمبر 2002م، 
بالتعـاون مـع مركـز البحريـن للدراسـات والبحـوث، بعنـوان: )كيـف يسـتطيع القطـاع الخـاص أن 
يخـدم الاقتصـاد الوطنـي(، وأقيمـت هـذه النـدوة فـي قصـر الرفاع تحت رعاية سـمو ولي العهد ، 
وأكد فيها سـموه أن »على الحكومة مسـؤولية تشـجيع القطاع الخاص، وزيادة نسـبة مسـاهمته 
فـي الحركـة الاقتصاديـة، لإيجـاد قطـاع خاصّ تنافسـي، يسـتقطب العاطلن عن العمل، ويسـهم 

فـي تطويـر الجوانـب التنمويـة في البلاد لمسـتقبل الأجيـال القادمة«.
وفـي النـدوة الثانيـة، التـي جـاءت مواصلـةً لمـا بـدأ مـن نقـاش فـي سـياق البحـث عـن معوقـات 
التنميـة الاقتصاديـة، والتـي نظمهـا المركـز أيضـاً، تّمـت مناقشـة مسـؤوليات القطـاع العـام فـي 
باعتمـاد  الحكوميـة  الأجهـزة  طالبـت  التـي  التوصيـات  بأهـم  وخرجـت  الاقتصاديـة،  التنميـة 
نظـام الجـودة، وذلـك باتبـاع إجـراءات ومعاييـر عمـل مكتوبـة للخدمـات التـي تقـوم بهـا الوزارات 
الخدمية، إضافةً إلى التأكيد على شـفافية القرارات الحكومية، والتشـاور المسـتمر بشـأنها مع 

القطاعـات الأهليـة جميعهـا .
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تعامـل سـموه بحكمـة وموضوعيـة وحـذر مـع مـا كان يتـم طرحـه مـن انتقـادات للقطـاع الخـاص 
موجهـة إلـى العامـل البحرينـي، ومخرجـات التعليـم الحكومـي ومناهـج التدريـب المتبعـة، التـي 
لا تتناسـب مـع احتياجـات سـوق العمـل الفعليـة، قائـلًا سـموه أنـه يوجـد بعـضٌ مـن الصحـة فـي 
بعـض الانتقـادات، لكنهـا لوحدهـا ليسـت سـبباً منصفـاً لعـدم منـح البحرينـي الفـرص فـي سـوق 
العمـل. وفـي نفـس الوقـت. أبـدى سـموه تفهمـاً لوجهـة نظـر أصحـاب الأعمال، وضـرورة التدرج 
فـي حـل أوضـاع القـوى العاملـة البحرينية، بصورة لا تسـبب صدمةً لسـوق العمـل وإنتاجيته، إذا 

تم إحـلال العمالـة البحرينيـة دفعـةً واحـدة.

إحاطةٌ بمعرفة التحديات
ويدل هذا الطرح على ما لسـمو ولي العهد من دراية تامّة وواسـعة بتحديات سـوق العمل التي 
تواجه القائمن، فيشـدد سـموه على »أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون لصالح البحرينين 
أولاً، فهـا نحـن اليـوم نـرى الكثيـر مـن أبنـاء وطننـا العزيـز يعانون كثيراً فـي محاولاتهم الحصول 
علـى وظائـف«، ويـرى سـموه أن »الوصـول إلـى إصلاحـات اقتصاديـة إيجابيـة وملائمـة ليـس 
بالبسـاطة التـي يتصورهـا البعـض، فلإيجـاد حـل لمشـكلة البطالـة، لابـد مـن خلـق سـوق عمـل 
موحـدة، تأخـذ بمعاييـر العدالـة والمسـاواة، وتقلـّص الفوارق الواقعة في الحقـوق والواجبات بن 

العامـل البحرينـي والعامـل الأجنبي«.
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الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية
شـمل المشـروع الإصلاحـي لحضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه 
جميـع مناحـي الحيـاة، السياسـية والاجتماعيـة والصحية والتعليميـة، كما أولى الاقتصاد موقعاً 
خاصـاً، وفـي بعـض التجـارب التنمويـة عمليـة الإصـلاح الاقتصـادي تسـبق الإصلاح السياسـي، 
على أسـاس أن صلاح الاقتصاد يؤدي بالتالي إلى الإسـتقرار في كل شـؤون الناس من سياسـة 

وصحـة وتعليـم، ويـؤدّي إلى الإرتقاء بالمسـتوى المعيشـي.
إن الرؤيـة الثاقبـة لحضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظه الله ورعـاه، كانت أكثر 
شـمولاً فـي عمليـة الإصـلاح المنشـودة، لذلـك أولـى جلالتـه الإقتصـاد الأهميـة القصـوى، وكمـا 
هـو معـروفٌ أن أي عمليـة إصـلاح اقتصـاديّ لا بـد أن تبـدأ بسـوق العمـل، حيـث الميدان الرئيس 
للاقتصـاد الوطنـي، والشـاهد أن كل الـدول المتقدمـة اقتصاديـاً بـدأت بإصـلاح وترتيـب وتنظيم 
سـوق العمـل، ومـن ثـم بـدأت انطلاقاتهـا القويـة، ومـن هنـا انطلقـت الدراسـة والمقارنـات التـي 
طرحـت أمـام الـرأي العـام، والنّخـب الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية والنقابـات العماليـة، 
في ديسـمبر 2003م خلال ورشـة العمل الأولى، التي انعقدت برعاية وحضور سـمو ولي العهد، 
ومـن ثـم الشـروع فـي إعـداد الدراسـة المتعلقـة بوضـع الحلـول لمعالجـة الخلـل الـذي يعانـي منـه 

سـوق العمل.
الشـيخ حمـد  بقصـر  أقيمـت  التـي  الثانيـة،  الورشـة  عنهـا خـلال  الإعـلان  الدراسـة تم  هـذه 
بالقضيبيـة، لذلـك فـإن المتابـع لمـا يجـري مـن مداولات ومناقشـات يومية، تنقلهـا أجهزة الإعلام 
المحليـة، أصبـح واثقـاً مـن أن سياسـة إصلاحـات سـوق العمل سـتخدم القطاع الخاص والشـارع 

التجـاري والمواطـن البحرينـي .
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ه الاقتصاد البحريني بوصلةٌ ملكية تُوجِّ
إن حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظه الله ورعـاه، بما لديه من حنكة وخبرة، 
فـي إدارة الشـأن العـام فـي مملكـة البحريـن منـذ أن كان وليـاً للعهـد ،  ومعرفتـه بالخصائـص 
القياديـة التـي يمتـاز بهـا صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد، لـم يكـن غريبـاً، أن يسـلم جلالتـه 

المهـام الصعبـة لولـي عهـده عندمـا قـال:
إلـى  السـعي  بهـدف  إلـى الإبـن سـلمان،  أننـي سـلمت ملـف الاقتصـاد  »أهـم خطـوة اتخذتهـا 

المتقدمـة«. الـدول  مصـاف  إلـى  اقتصادنـا  بمسـتوى  الصعـود 
وفـي هـذا اللقـاء، أفـاض جلالـة الملـك بالكثيـر مـن الإضـاءات المهمـة حـول التصـورات التـي مـن 
شـأنها أن ترتقـي بالاقتصـاد الوطنـي، فـي ظـل التحديـات الكبيـرة التـي تواجـه البـلاد والمنطقـة 

مـن حولنـا .

وأوضح حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه:
»لقـد وعدنـي ولـي العهـد بـأن الاقتصـاد سـيكون أساسـه المواطـن ومصلحـة المواطـن، وليـس 
مصلحـة فئـة قليلـة، فهدفنـا أن يعـم الخيـر الجميـع، ولـي العهـد سـيطرح قريبـاً خطـةً لمعالجـة 
مشـكلة البطالـة، وهـذا سـيظُهر البرنامـج الـذي يجعـل المواطـن حجـر الزاويـة، لدينا نموٌّ بنسـبة 
5 أو 6 أو 7 فـي المائـة، ولكـن البطالـة إذا توسـعت فـإن فائـدة هـذا النمـو لا تتحقـق، ربمـا مـن 
الأفضـل أن نقلـل النمـو )لـو تم تخييرنـا( علـى أن يتم حل مشـكلة البطالة، فالبطالة إذا تراكمت 
خلقـت المشـكلات، ولذلـك فـإن ولـي العهـد مـع الخبـراء سـيعالجون السـبب الرئيسـي للبطالـة 
وليـس عـوارض المشـكلة، وهـذه تتطلـب شـجاعةً ونحـن ندعـم هذه السياسـة، وبلا شـك سـتكون 

هنـاك سـلبياتٌ قليلـة وقصيـرة الأمـد، ولكـن الإيجابيـات المسـتقبلية هـي الأهـم«.

ويضيف العاهل المفدى:
ــا بصــورة ــى جــذور المشــكلة، وهــم الآن بصــدد معالجته ــوا إل ــراء نزل ــه الُخب ــد ومع ــي العه  »ول

موضوعية وحيادية«.
موضحاً جلالته أن »معالجة البطالة ليسـت سـهلة، فهي تحتاج إلى دراسـة قانونية، إلى تدريب 
وإلـى خُبـراء لمعالجتهـا، إن الـذي يريـح ضميـري أننـي وضعـت السـفينة علـى المسـار الصحيـح، 

ولا أرضـى لهـذه السـفينة أن تصطـدم بالصخور«.
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سمو ولي العهد يُلبّي التوجيه السامي
لبّـى سـمو ولـي العهـد التوجيهـات الملكيـة السـامية بتحمل أعبـاء الملف الاقتصـادي، حتى أعطى 
إشـارة البـدء لتنظيـم حـوارات متخصصـة، وورش عمـل تتنـاول سُـبلُ إعـادة هيكلـة وإصـلاح 
سـوق العمـل فـي البحريـن، ليعلـن بهـذه المبـادرة بدايـة مشـروعه الحيـوي المتمثـل فـي )الإصـلاح 
التكليـف السـامي هـي تدشـن  بعـد  العمـل(، فكانـت أول فعاليـة  الاقتصـادي وإصـلاح سـوق 
)الحـوار الوطنـي حـول إصـلاح سـوق العمـل(، والـذي ضـمّ مجموعـةً مـن الِخبـرات والكفـاءات 

البحرينيـة المشـهود لهـا فـي مياديـن الاقتصـاد المختلفـة.
وجّـه سـموه الحـوار إلـى مـا يخـدم رؤى حضـرة صاحـب الجلالـة المفـدى حفظـه الله ورعـاه، 
واتّسـمت كلمتـه تلـك بالوضـوح والصراحـة والشـفافية، التـي اعتـاد سـموه التعامـل بهـا فـي كل 
قضايـا الشـأن الوطنـي، منبهـاً الحضـور إلـى التغييـرات الهائلـة التـي شـهدها العالـم العربـي 
فـي الخمسـن سـنة الماضيـة، وأنـه »مـن الواضـح أن واقـع الحيـاة فـي المنطقـة لا يلبـي تطلعـات 
شـعوبها ،  ولـذا فـإن جميـع حكومـات ومؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي العالـم العربـي تبحـث عـن 

مفهـوم أفضـل للمسـتقبل«.
وبهذه العبارات الصريحة، أراد سـمو ولي العهد أن يؤكد للجميع أننا أمام حاجة ماسـة لتغيير 
نمـط تفكيرنـا، وتغييـر مفاهيمنـا القديمـة حتـى نقُبـل علـى المسـتقبل بقـوة، ويشـير فـي حديثـه 
إلـى أن »البحريـن، وفـي ظـل القيـادة الرشـيدة لحضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بن عيسـى 
آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، وبفضـل دعـم حكومتـه برئاسـة صاحـب 
السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، وشـعب المملكـة الكريم، تقف 
فـي طليعـة التطـور فـي المنطقـة. لقـد أدى برنامـج الإصـلاح الـذي قـاده جلالـة الملـك إلـى حركة 
إحيـاء سياسـي وثقافـي واسـعة النطـاق، لـم تشـهدها البـلاد منـذ سـنن طويلـة، فلـم يتمتـع أبـداً 

المجتمـع المدنـي وأجهـزة الإعـلام بمثـل هـذه القـوة مـن قبـل«.
وعلـى ذات الصعيـد، كانـت هنـاك اجتماعـاتٌ يوميـة ومسـتمرة لسـمو ولـي العهـد مـع مجلـس 
التنميـة الاقتصاديـة، وإلـى جانـب ذلـك، كان سـموه يعقـد اجتماعـات دوريـة كثيـرة مـع الفريـق 

الداخلـي بمكتبـه لتنفيـذ مشـروع إصلاحـات سـوق العمـل.
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تفاعل قطاعات الإنتاج
إن القـرارات المهمـة فـي مسـيرة كل أمـة لا بـد وأن يسـبقها حـراكٌ وحيويـة وتفكيـرٌ وتفاعـلات 
مثمـرة، هكـذا كان مشـروع إصـلاح سـوق العمـل؛ لأن القانـون الخـاص الـذي تم عرضـه علـى 
السـلطة التشـريعية بغرفتيهـا )الشـورى والنـواب( قـد خضـع لمناقشـات كثيـرة وفاحصـة، حيـث 
نوقشـت كل مـواد القانـون نقاشـاً مسـتفيضاً، وتم إجـراء العديـد مـن التعديلات علـى مواده، كما 

تّمـت إضافـة الكثيـر مـن النقـاط المهمـة حتـى يحقـق الأهـداف المنشـودة.
عاليـة  الهيئـات صلاحيـات  إعطـاء  القانـون  فـي صياغـة  الاقتصاديـة  التنميـة  راعـى مجلـس 
ومرونـة كبيـرة فـي عمليـة التطبيـق واتخـاذ القـرارات تسـهيلًا لعملهـا، وتجنـب تحديـد مقـدار 
الرسـوم في القانون، ومنح المشـروع مجلس إدارة الهيئة )هيئة تنظيم سـوق العمل( الذي يتكون 
مـن قطاعـات الإنتـاج الثلاثـة )الحكومـة، والقطـاع الخـاص، والنقابـات( مسـؤولية تحديـد هـذه 
الرسـوم، بعد التشـاور مع القطاعات المعنية خلال مدة 6 أشـهر قبل التحديد أو التغيير، وضم 

المشـروع كذلـك مجموعـةً مـن البنـود التـي تبعـث بالطمأنينـة للقطـاع الخـاص.
وبعد ذلك كان النقاش من جانب فريق العمل، الذي شـكّله سـمو ولي العهد للتحاور مع النواب 
حـول مشـروع القانـون، وبفضـل الله تّمـت الموافقـة علـى القانـون مـن قبـل المؤسسـة التشـريعية 
بعـد التوافـق معهـا علـى إدخـال بعـض التعديـلات، هنـا تجـدر الإشـارة إلـى أن ديـوان سـمو ولـي 

العهـد ومجلـس التنميـة الاقتصاديـة قـد عقـدا عـدداً مـن النـدوات وورش العمـل مـع النـواب.
كانـت هـذه اللقـاءات بغـرض بـث الطمأنينـة لـدى النـواب حـول طريقـة عمـل هيئـة تنظيـم سـوق 
المناقشـات  هـذه  أفضـت  وقـد  بالقـرارات،  الانفـراد  وعـدم  التشـاور  لمبـدأ  وتطبيقهـا  العمـل، 
والحـوارات المسـتفيضة إلـى تقريـب وجهـات النظـر، واتضـح للجميـع أن الهـدف المشـترك لهـم 
هـو خدمـة السـوق المحليـة والمواطـن البحرينـي، إذ تّمـت الموافقـة علـى إدخـال بعـض التعديـلات 
اسـتجابةً لملاحظـات النـواب، ولطمأنـة القطـاع التجـاري، كالموافقـة علـى جعـل صلاحية تحديد 

الرسـوم لـدى مجلـس الـوزراء.



59

أول الــــرؤى ســـــلمان

شراكةٌ مجدية مع القطاع الخاص
بالنظر إلى مسـيرة إصلاح سـوق العمل في مملكة البحرين، نجد أن سـمو ولي العهد قد انتهج 
نهـج التشـاور والتوافـق، ومشـاركة جميـع الأطـراف المعنيـة فـي وضـع الحلـول للمشـكلات وإزالـة 
المعوقـات عـن طريـق الإصـلاح. فقـد تم اسـتلام مرئيـات الشـركاء الرئيسـين فـي ملـف سـوق 
العمـل، ومـن بينهـم غرفـة تجـارة وصناعة البحرين والاتحاد العـام لنقابات عمال البحرين، ليتم 

طـرح نقـاط الإلتقـاء والاختلاف.
كانـت الأولويـة التـي اتفـق عليهـا الجميـع هي تحريك عجلة الاقتصاد واسـتقطاب الاسـتثمارات 
بمـا يخلـق الفـرص النوعيـة للمواطنـن، مـع ضـرورة أن يتـوازى ذلـك مـع تطوير منظومـة التعليم 

والتدريـب لتلبيـة احتياجات السـوق بجميـع أوجهها .
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من مقترحٍ إلى برنامجٍ عملي
نجحـت الجهـود الكبيـرة التـي قـام بهـا سـمو ولـي العهـد فـي قيـادة إصلاحـات وتنظيـم سـوق 
العمـل فـي الوصـول إلـى مرحلـة جديـدة، تتسـم بالتقـدم فـي سـوق العمـل، الـذي بـدوره حقـق 
نقلـةً حضاريـةً كبيـرة فـي الاقتصـاد الوطنـي، وفـي هـذا الصـدد، ذكـر معالـي الشـيخ محمـد بـن 
عيسـى آل خليفـة، مستشـار سـمو ولـي العهـد للشـؤون الاقتصاديـة والسياسـية، رئيـس مجلـس 
إدارة صنـدوق العمـل )تمكـن( الرئيـس التنفيـذي لمجلـس التنميـة الاقتصاديـة )2005-2012م(، 
وهـو مـن الذيـن كان لهـم دورٌ كبيـرٌ فيمـا حققتـه البحريـن فـي هـذا المجـال، فـي أحـد لقاءاتـه 

الصحفيـة:
»نؤمـن بـأن تمكـن الشـباب الذيـن يتمتعـون بالكفـاءة، ومنحهـم مسـاحةً كبيـرةً مـن الصلاحيات، 
ودعمهـم بالإرشـاد والخبـرة، مـن شـأنه أن يحقـق أهـداف المشـروع بأفضـل صـورة، فاعتمدنـا 
علـى الشـباب، وواجهنـا بعـض الانتقـادات فـي بدايـة المشـوار لاعتمادنـا عليهـم، ولكـن التجربـة 
أثبتـت أن وجـود هـذه الكوكبـة الشـبابية كان لـه دورٌ كبيـرٌ فـي تحويـل هـذا المشـروع مـن ورق إلى 
واقـع؛ إذ عقـد الشـباب فـي سـبيل ذلـك النـدوات والمشـاورات، وتواصلـوا مع مجلـس إدارة غرفة 
تجـارة وصناعـة البحريـن، ومـع القطاعـات الأخـرى، ومع الجهات الحكوميـة ذات العلاقة، وكان 

أولئـك الشـباب هـم مـن يعـدون الدراسـات ويطلقـون الأفكار«.
وأضـاف أن لشـركة )ماكينـزي( دورٌ مسـاندٌ مهـم، لامتلاكهـا معهـداً للدراسـات يرفدنـا ويرفـد 
الشـباب بالمعلومـات المطلوبـة أو المقارنـات اللازمـة بـن تجـارب بعـض الـدول خـلال 48 سـاعة 
فقـط، وكان للزيـارات الميدانيـة، التـي قمنـا بهـا للاطـلاع علـى تجـارب الكثيـر مـن الـدول التـي 
شـرعت في تطبيق إصلاحات سـوق العمل والارتقاء بالتدريب والتعليم والتنظيم، دورٌ مسـاعدٌ 
أيضاً في تطبيق أفكار إصلاحات السـوق، بالإضافة إلى اسـتضافتنا لمجموعة من الخبراء في 
هـذا المجـال، لتكـون كلهـا حلقـات متكاملـة أسـهمت فـي صياغـة رؤيـة تطبيـق هـذه الإصلاحـات 

علـى أرض الواقـع«.
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هيئة تنظيم سوق العمل
مـن التطـورات الجديـدة التـي حدثـت فـي الاقتصـاد ،  والتـي واكبـت أحـدث مـا وصلـت إليـه دول 
العالـم فـي مجـال أسـواق العمـل، كانـت تأسـيس هيئـة تنظيـم سـوق العمـل فـي 31 مـن شـهر 
مايـو 2006م حـن أصـدر حضـرة صاحـب الجلالـة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة عاهل البلاد 
المفـدى حفظـه الله ورعـاه، قانونـاً بشـأن تنظيـم سـوق العمـل نـص فيـه علـى أن: »تتولـى الهيئـة 
كافـة المهـام والصلاحيـات اللازمـة لتنظيـم سـوق العمـل بالمملكـة، وتنظيـم تصاريح عمـل العمال 
الأجانـب وتراخيـص وكالات توريـد العمـال ومكاتـب التوظيف، وتصاريـح مزاولة أصحاب العمل 

الأجانـب للعمـل بالمملكـة .
إضافـةً إلـى ذلـك، تختـص الهيئـة بوضع خطة وطنية بشـأن سـوق العمل، تتضمن الاسـتراتيجية 
والسياسـة العامة بشـأن تشـغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات 
والإحصـاءات المتعلقـة بالوضـع الاقتصـادي فـي المملكـة ،  وخاصـةً مـا يتعلـق منهـا بسـوق العمـل، 
وتعـد الهيئـة فـي هـذا الشـأن تقاريـر يتـم نشـرها بالوسـائل المناسـبة، علـى نحـو يتيـح للجميـع 

فرصـة الاطـلاع عليهـا .
وبعـد عقـد واحـد مـن التأسـيس، حققـت هيئـة تنظيـم سـوق العمـل طفـرةً كبيـرةً بـكل المقاييـس 
فـي تحقيـق الأهـداف التـي أسسـت مـن أجلهـا ؛  حيـث انتقلـت مـن القيـام بمهامهـا، اسـتناداً إلـى 
المبـادئ الأساسـية لمبـادرات الإصـلاح الاقتصـادي، التـي طرحهـا سـمو ولـي العهـد فـي عـام 
2004م، لتصـل ذلـك بمبـادئ رؤيـة البحريـن الاقتصاديـة 2030، التـي اعتنـت بالقطـاع الخـاص 

بوصفـه محـرك الاقتصـاد الأساسـي، وبالـكادر البحرينـي ذي التعليم والتدريـب الذي يجعل منه 
ـال فـي رفـع إنتاجية السـوق، إضافةً  ذا قيمـة مضافـة علـى واقـع العمـل، وباعتبـاره العنصـر الفعَّ
إلـى منـح كل مكـوّن مـن مكوّنـات السـوق حقوقـه القانونيـة، مـع مراقبـة واجباتهـم القانونيـة التي 

سـتضمن دون شـك أداء دورهـم تجـاه الاقتصـاد البحرينـي والتنميـة بصـورة عامـة .
ومـن الإنجـازات التـي حققتهـا الهيئـة تطبيـق مجموعـة مـن المشـاريع الاسـتراتيجية التـي تعتمـد 
نظـام حمايـة  إلـى  بالإشـارة  والتقنيـة الحديثـة،  التكنولوجيـا  اسـتخدام  فـي  بالتوسـع  التوجـه 
الأجـور، وإلـى تطويـر نظـام العمالـة المنزليـة، الذي أسـهم في التسـهيل والتيسـير على المواطنن 
والمقيمـن، دون أي زيـادة فـي الرسـوم، وذلـك تنفيـذاً لتوجيهات عاهـل البلاد المفدى حفظه الله 

ورعـاه، بعـدم زيـادة الأعبـاء علـى المواطنـن والمقيمـن.
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وقـد أسـهمت مشـاريع الهيئـة فـي تعزيـز سـمعة المملكـة الدوليـة فـي مجـال مكافحـة الإتجـار 
بالأشـخاص، ومنهـا تحقيـق الفئـة الأولـى )TIER 1( ضمـن تصنيـف التقريـر السـنوي لـوزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة لمسـتوى تعاطـي الـدول مـع جريمـة الإتجـار بالأشـخاص فـي العـام 2018م، 
إلـى جانـب الإشـادات الدوليـة بجهـود المملكـة، والصـادرة مـن قبـل عـدد مـن المنظمـات الدوليـة 
وفـي مقدمتهـا مكتـب الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة والمخـدرات فـي دول مجلـس التعـاون، 

والمنظمـة الدوليـة للهجـرة، وغيرهـا .

تأسيس صندوق العمل )تمكين(
تأسـيس صنـدوق العمـل )تمكـن( يعتبـر مـن الإنجـازات الوطنيـة الكبيـرة فـي تاريـخ التطـور 
التنمـوي فـي المملكـة، وقـد تأسـس علـى خـط مـوازٍ لمراحـل التأسـيس الأولـى لهيئـة تنظيم سـوق 
العمـل، التـي بذُلـت فيهـا الكثيـر مـن الجهـود الرسـمية والأهليـة، وقـد جـاء التأسـيس بتكليـف 
مـن مجلـس التنميـة الاقتصاديـة، ضمـن أعمـالٍ تحضيريـةٍ وتجريبيـةٍ تحت مظلـة المجلس، وقبل 
صـدور القانـون بشـأنه؛ حيـث عكـف القائمـون علـى التأسـيس علـى بنـاء القواعـد والأساسـات 

مـن خـلال فريـق عمـل تكـوّن مـن شـباب بحرينـيّ طمـوح.
فمـا إن أصـدر حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهل البـلاد المفدى 
حفظـه الله ورعـاه، القانـون رقـم )57( بإنشـاء صنـدوق العمـل فـي 12 أغسـطس 2006م، بعـد 
إقـراره مـن السـلطة التشـريعية، حتـى كانـت هويـة الصنـدوق قـد تشـكّلت، ونواتـه التشـغيلية قـد 
اكتملـت، مـع توجيهـات سـمو ولـي العهـد، فباشـر الصنـدوق مهامـه سـاعياً إلـى تطويـر القطـاع 
الخـاص، ودعـم ريـادة الأعمـال والتطويـر الذاتـي فـي البحريـن، انطلاقـاً مـن كـون ذلـك مـن بـن 

ركائـز مبـادرات الإصـلاح الوطنـي الشـامل.
ووضع الصندوق نصب عينيه تحقيق هدفين رئيسن:

الأول: تعزيز عملية تأسيس وتطوير المؤسسات،
والثاني: توفير الدعم لتنمية الأفراد والمؤسسات

ومـع انطلاقـة صنـدوق العمـل رسـمياً، بـدأت جهـود فريـق العمـل فيـه بتحقيـق تلـك الأهـداف 
التـي تدعـم الابتـكار، وإنجـاز تلـك الـرؤى والاسـتراتيجيات فـي ضـوء اسـتراتيجية عامـة ترتكـز 
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علـى الجـودة وخدمـة العمـلاء لتحقيـق النتائـج، ينبثـق منهـا نطـاقٌ واسـعٌ مـن البرامـج المبتكـرة، 
التـي توفـر خدمـات متكاملـة ونوعيـة للبحرينيـن والشـركات فـي البحريـن، تشـمل التدريـب، 
والخدمـات الاستشـارية، والتمويـل الميسـر، ودعـم ريـادة الأعمـال، وغيرهـا ،  وتسـهم فـي تطويـر 
قـدرات البحرينيـن والشـركات، وإرسـاء مفاهيـم جديـدة وضروريـة لبنـاء قطـاع خـاص حيـوي 

ومسـتدام .
وازدادت أهميـة الصنـدوق وبـروز دوره فـي العـام 2011م، بعدمـا اضطلـع بـدور ريـاديّ وفريد في 
دعـم المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة المتعثـرة، نتيجـة الأحـداث التـي شـهدتها المملكـة آنـذاك، 
إلـى جانـب قيامـه بإعـادة جدولـة برامجـه وآليـة التقـديم إليهـا ،  ما عزّز ثقة القطـاع التجاري في 
الجهـود المبذولـة فـي عمليـة إصـلاح سـوق العمـل، والـدور الـذي يضطلـع بـه الصنـدوق، فكانـت 
هـذه المرحلـة منعطفـاً مهمـاً وكبيـراً فـي نظـرة القطـاع الخـاص والمجتمـع البحرينـي لأهميـة 
الصنـدوق، مـا دفـع غرفـة تجـارة وصناعـة البحريـن فـي العـام 2012م إلـى مناشـدة المغفـور لـه 
بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة، طيـب الله ثـراه، 
اسـتئناف اسـتقطاع رسـوم العمـل، بعـد أن كانـت الغرفـة قـد رفعـت رسـالة سـابقة فـي العـام 

2011م تطلـب تجميدهـا .

السوق يقطف ثمار النجاح
إن النقلـة الكبيـرة التـي حدثـت فـي السـوق التجاريـة البحرينيـة لـم تتـأتَّ دفعـةً واحـدة ولـم تـأت 
بـن ليلـةٍ وضحاهـا، بـل تّمـت علـى مراحـل وبخطـوات صعبـة، لكنهـا كانـت محسـوبة، وبقـدر مـا 
كان التحـدي كبيـراً كانـت المحصلـة النهائيـة كذلـك كبيـرة، وأفـرزت الكثيـر مـن الإيجابيـات، بـل 
خلقـت واقعـاً جديـدًا يصعـب تجـاوزه، والمتمثّـل بدايـةً فـي الوحدة الوطنية، التـي تجلتّ في أبهى 
صورهـا مـن خـلال التوافـق الوطنـي الكبيـر لممثلـي السـوق الاقتصادية في مملكـة البحرين على 

مجمـل عمليـات تنظيـم وإصـلاح سـوق العمـل فـي كل مجالاتهـا .
وبعـد حوالـي 13 عامـاً مـن التحـدي والانطلاقـة الفعليـة لمشـروع إصـلاح سـوق العمـل، نجحـت 
مملكـة البحريـن فـي عبـور أكثـر المنعطفـات خطـورةً، وتجـاوزت التحديـات التـي كانـت ماثلـةً 
أمامها ،  وبدأت في رسـم خطط اسـتكمال المشـروع بخطوات ثابتة وواثقة، تستشـرف المسـتقبل، 
وتحافـظ علـى الريـادة، واضعـةً نصُـب عينيها مبادئها التي اسـتوحتها مـن ميثاق العمل الوطني، 

الـذي اعتبـر المواطـن البحرينـي )أعظـم الثـروات التـي تمتلكهـا( مملكـة البحريـن.
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وقـد تمكنـت المملكـة بفضـل الإصلاحـات الرشـيدة والجريئـة التـي خطتهـا فـي سـوق العمـل، 
وبرغـم الأزمـات الاقتصاديـة التـي أعاقـت توسـع المؤسسـات فـي بعـض المراحـل، مـن السـيطرة 
علـى شـبح البطالـة، الـذي كان يهـدد المجتمـع واسـتقراره ورخـاءه، فانخفضت نسـبة البطالة من 
15% )وفقـاً لبعـض التقديـرات قبيـل بـدء الإصلاحـات(، وبمـا يتراوح ما بن 16-20 ألف نسـمة، 

لتصـل فـي نهايـة عـام 2018م إلـى نسـبة، لا تتجـاوز 4%، وهـي نسـبة آمنـة دوليـاً عملـت البحرين 
علـى عـدم تجاوزهـا منـذ عـام 2006م، مـن مـا نـال إشـادات دوليـة واسـعة .

جذابـاً  ليكـون  الخـاص  القطـاع  فـي  العمـل  ظـروف  تحسـن  فـي  الإصلاحـات  نجحـت  كمـا 
للمواطنـن، وفـي رفـع كفـاءة الخريجـن البحرينيـن ليكونـوا الخيـار الأفضـل للقطـاع الخـاص، 
مـا مكّنـه مـن اسـتيعاب العـدد الأكبـر منهـم، وبأجور أفضل بكثير مما كانـت عليه قبل الإصلاح، 
كل ذلـك تحقـق بفضـل سـؤال استشـرافيّ مـن قبـل سـمو ولـي العهـد ،  ورؤيـة ثاقبـة مـن سـموه 
للمسـتقبل، لتبـدأ بعدهـا عمليـة البحـث والدراسـة والعمـل علـى مسـارين، الأول: رفـع تكلفـة 
العامـل الأجنبـي وتنظيـم سـوق العمـل، والثانـي: رفـع كفـاءة المواطنـن وزيـادة القـدرة الإنتاجيـة 
للمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة، حتـى لـم يعـد أمـام البحرينـي سـوى العـزم والإرادة ليحقق ما 

يصبـو إليـه.
ومـن يريـد التأكـد مـن عظمـة الإنجـاز، عليـه أن يعـود بذاكرتـه إلـى الـوراء قليـلًا، ليـدرك حجـم 
النقلـة التـي تحققـت والأشـواط الكبيـرة التـي قطعتهـا حكايـة الإصـلاح فـي البحريـن، التـي 
أرسـت فيهـا أسُُسـاً مهمـةً للمسـتقبل المنشـود ،  بخطـوات ثابتـة وواثقـة، اتّسـمت بالمرونـة والدقـة، 

واستشـعار المسـؤولية الوطنيـة.
بإنشـاء فصـول جديـدة مـن حكايـة  التحـدي قائمـاً  يبقـى  15 عامـاً،  التحـدي قبـل  وكمـا كان 
كتـاب قصـة إصـلاح وتنظيـم  إلـى  المملكـة، تضـاف  أبنـاء هـذه  البحرينيـة، بسـواعد  التطويـر 
 سـوق العمـل، التـي قادهـا بحنكـة ورؤيـة ثاقبـة صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
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تطوير التعليم والتدريب
إن سـعة الإطـلاع التـي اتسـم بهـا صاحـب السـمو ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله 
النـدوات والمؤتمـرات المحليـة  بخلفيتـه الأكاديميـة، ومشـاركة سـموه فـي العديـد مـن  مقرونـةٌ 
والإقليميـة والعالميـة، ولقائـه كبـرى الشـخصيات العالميـة التـي تحـرك دنيـا الاقتصاد والسياسـة 
والفكـر والأمـن والمجتمـع، ومـا نهلـه مـن علـوم ومعرفـة مـن مدرسـة جـده صاحـب السـمو الأمير 
الراحـل ووالـده حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، كلهـا عناصر صاغت 
شـخصية سـموه، وجعلتـه فـي موقـعٍ متقـدمٍ فـي الفكـر والممارسـة والتفكيـر الإيجابـي الناهـض، 
كل ذلك مكّن سموه من أداء دور محوريّ في صياغة أدوات التطوير الشامل والبناء المؤسسي، 
فـي كثيـر مـن المجـالات المهمـة والاسـتراتيجية التـي أبرزهـا هـذا الكتـاب. مـن بـن تلـك الأدوات 
مـا عمـل سـموه عليـه مـن إصـلاح منظومـة التعليـم والتدريـب، ومـا نتـج عنـه مـن حصـد للنتائـج 

المشـرفة لمملكـة البحريـن، التـي حظيـت إشـادات واسـعة مـن أرفـع المؤسسـات العالميـة .
فجهـود سـمو ولـي العهـد أخـذت بعـن الاعتبـار البنـاء علـى مـا عُـرف بـه المجتمـع البحرينـي مـن 
حـب العلـم والاطـلاع والثقافـة، مـا انعكـس علـى شـخصية أبنائـه بالوعـي والانفتـاح الحضـاري، 
والقـدرة علـى العطـاء والعمـل والتعامـل مـع جميـع المتغيـرات، ليتميـز البحرينـي بهـذه المميـزات 
عبـر الأجيـال، وينـال الاحتـرام والتقديـر أينمـا يكـون. وجـاء حـرص سـموه علـى تطويـر التعليـم 
والتدريـب عمـلًا بتوجيهـات حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل 
البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، والمغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر 
خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، للاستثمار الصحيح في هذه المواصفات البحرينية 
مـن أجـل أبنـاء البحريـن ومسـتقبلهم، باعتبـار أن التطويـر والتغييـر لأفضـل عمليـةٌ مسـتمرةٌ لا 

تتوقـف، وإلا حـلّ السـكون والركـود.
عندمـا نتحـدث عـن التطـور الـذي تنشـده مملكـة البحريـن، نتذكـر مـا قالـه سـمو ولـي العهـد 
للتعبيـر عـن الموقـع المحـوري للتعليـم، حـن أكـد أن هنـاك ثلاثـة عناصـر ضروريـة لبناء مسـتقبل 
أيّـة دولـة، »وهـي التعليـم والتعليـم والتعليـم، مـع التشـديد علـى أن هـذا الإلتـزام ليـس مرحلـةً 
عابـرة بـل هـو اتجـاهٌ دائـم«. وهـي مقولـةٌ مشـهورةٌ لرئيس الـوزراء البريطاني الأسـبق توني بلير، 
أشـار فيهـا إلـى الأولويـات الثـلاث لحكومتـه المنتخبة في أواخر التسـعينيات مـن القرن الماضي، 

وهـي تنسـب كذلـك لرئيـس جنـوب أفريقيـا الراحـل نيلسـون مانديـلا.



66

أول الــــرؤى ســـــلمان

تعليميـة  سياسـات  وصياغـة  متطـورة،  برامـج  إطـلاق  علـى  سـموه  عمـل  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
معاصـرة، تسـتطيع مواكبـة مـا يشـهده العالـم من متغيراتٍ مسـتمرة، مع تحديـد الأهداف برؤية 

واضحـة للانتقـال بالتعليـم إلـى المسـتوى المطلـوب.
وتم العمل على هذه البرامج والسياسات عبر دراسة لواقع الداخل، مع الانفتاح على التجارب 

الدولية المتقدمة بما يكفي لإثراء جهود التطوير.

إصلاح التعليم على منصة البحث
وتأكيـداً علـى أهميـة التعليـم فـي تحقيـق الأهداف الكبيرة التي جاء بها مشـروع حضرة صاحب 
الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه وبرعايـة سـمو ولـي العهـد ،  انعقـدت فـي الثلاثـن مـن 
شـهر نوفمبـر 2005م ورشـة تطويـر التعليـم والتدريـب، وذلك بقصر الشـيخ حمد فـي القضيبية، 
بتنظيـم مـن مجلـس التنميـة الاقتصاديـة، وبالتعاون مع وزارة التربيـة والتعليم وجامعة البحرين، 
وتبـادل الآراء  إلـى اسـتعراض  البحريـن، هدفـت  والتدريـب فـي مملكـة  التعليـم  حـول تطويـر 
حـول الوضـع الحالـي للنظـام التعليمـي والتدريبـي فـي المملكـة، ومناقشـة المبـادرات والإجـراءات 

الضروريـة لتطويـر القطاع.
هذه الورشـة أتت ضمن مشـروع الإصلاح الاقتصادي، الذي قاده صاحب السـمو الملكي الأمير 
سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، وهـي المشـروع الثالـث والأخيـر ضمـن سلسـلة المشـاريع 
الإصلاحيـة، التـي تضمنـت مبـادئ رؤيـة البحريـن الاقتصاديـة 2030 مـن اسـتدامة وتنافسـية 

وعدالـة قبـل أن تـرى هـذه الرؤيـة النـور فـي 2008م.
وبالوضـوح الـذي اعتـاد عليـه، يشـير سـموه إلـى أنـه قـد طلب مـن وزارة التربية والتعليـم، ووزارة 
العمـل، وجامعـة البحريـن، ومجلـس التنميـة الاقتصاديـة، العمـل بشـكل جماعيّ لدراسـة وتقييم 

الوضـع الحالـي، دون النظـر إلـى موروثـات الماضي.
ولقـد عملـت فـرق العمـل المكلفـة هـذه بشـكل مشـترك، واطّلعـت علـى الكثيـر مـن الإحصائيـات 
والدراسـات، وقامـت بالعديـد مـن المسـوحات والمقابـلات، وأعـدت لنـا فـي المحصلـة النهائيـة 

تحليـلًا شـاملًا للوضـع الراهـن للنظـام التعليمـي والتدريبـي فـي مملكـة البحريـن.
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وقد أشار سموه في هذه المنصة إلى حقيقة لا بدّ من إدراك واقعها وهي:
»أن التعليـم كالسـفينة الكبيـرة التـي تتحـرك ببـطء، ولكنهـا تتقـدم وتـزداد ثباتـاً ورسـوخاً بزيـادة 
خبـرات ملاحيهـا.. لـن نفقـد وجهتنـا أو نحـول عنهـا مـا دمنا نملـك العزيمة والإصـرار والإرادة، 
ولنتأكـد أيضـاً بـأن مسـعانا سـوف يتركـز باسـتمرار علـى بنـاء قـدرات أفضل لشـبابنا ومسـتقبل 

أجمـل لبلادنا«.

هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
وعلـى إثـر ذلـك، وبقـرار مـن سـمو ولـي العهـد، تم تشـكيلُ مجلـس إدارة مشـروع إصـلاح التعليـم 
والتدريـب، برئاسـة سـمو الشـيخ محمـد بـن مبـارك آل خليفة نائب رئيس مجلـس الوزراء، الذي 
زُرعـت الهيئـةُ ونَمـتْ تحـت عينيـه، لتعُـرف فـي الوقـت الحاضـر بهيئـة ضمـان جـودة التعليـم 
والتدريـب، وليأتـي بعدهـا إقـرار خطـة إصـلاح التعليـم والتدريـب في المملكة، والبـدء في مرحلة 
التنفيـذ فـي عـام 2006م، ليتـم بعدهـا بعـام واحـد تدشـن وتنفيـذ المشـروع الوطنـي لتطويـر 
التعليـم والتدريـب، وذلـك فـي مدرسـة الهدايـة الخليفيـة الثانويـة، ومـا زال التاريـخ حاضـراً، 

فمنهـا كان الإنطـلاق، ومنهـا كان النهـوض مـرّةً أخـرى.
لقـد شـرعت هيئـة جـودة التعليـم فـي تحمّل مسـؤولياتها الوطنية مع بدايـة المراجعات التجريبية 
فـي عـام 2007م، لتنتقـل فـي العـام التالـي إلـى مرحلـة إنشـائها وتنظيمهـا كهيئـة لضمـان جـودة 
التعليـم والتدريـب، وتبـدأ مرحلـة العمـل والبنـاء بعد اسـتكمال المراحل التجريبية وقراءة المشـهد 
بصـورة ميدانيـة ومهنيـة شـاملة، رسـمت لنـا صـورة الواقـع والمطلـوب، كمـا كانـت كافيـةً لمعرفـة 

التحديـات، وكيفيـة تجاوزهـا بتفـوّق يليـق بسـمعتها ومكانتها.
كانـت البدايـة الحقيقيـة للانطـلاق عـام 2009م، حيـث شـهدت تشـكيل أول مجلـس إدارة للهيئـة 
برئاسـة معالـي الشـيخ خالـد بـن عبـدالله آل خليفـة، نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء، الـذي دفـع 
بالهيئـة ليكـون لهـا الـدور الفاعـل والمأمول، حيث شـهدت في عهـده، مع جهود حثيثة من أعضاء 
مجلـس الإدارة، وضـع أنظمتهـا وقوانينهـا التنظيميـة، ولوائحهـا الإداريـة والماليـة، وأطُُـر العمـل 

لجميـع مهماتهـا الموكلـة إليهـا .
بعـد عقـد مـن الزمـان علـى تأسيسـها، حققـت هيئة جودة التعليم والتدريـب إنجازات كثيرة على 
المسـتوين الداخلـي والخارجـي، وقـد أسـهمت بقـدرٍ كبيـر للغايـة فيمـا وصلـت إليـه المؤسسـات 
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التعليميـة والتدريبيـة فـي مملكـة البحريـن مـن تطـوّر وتقـدّم فـي كل المجـالات، كمـا أسـهمت فـي 
إحـداث تغييـرات كبيـرة فـي جـودة أدائهـا ،  بـل في ثقافة المجتمـع ومعرفته، نحو البحث عن تعليم 

أفضـل لأجيال المسـتقبل .
ومـن أهـم هـذه الإنجـازات أن الإطـار الوطني البحريني للمؤهلات لهيئة جودة التعليم والتدريب 
صُنّـف كأول إطـار وطنـيّ للمؤهـلات فـي الوطـن العربـي، تتـم محاذاتـه مـع الإطـار الاسـكتلندي، 
ـت  وكثانـي إطـار يتـمُّ اعتمـاده لدولـة خـارج الاتحـاد الأوروبـي، إذ كان الإطـار الأول الـذي تمَّ

محاذاتـه مـن خـارج الاتحـاد الأوروبـي لهـونج كـونج.
إن عمليـة ربـط الإطـار الوطنـي البحرينـي للمؤهـلات، والإطـار الاسـكتلندي للسـاعات المعتمـدة 
ب ومختبـر، يعتمـد علـى مبـادئ ومعاييـر المحـاذاة  والمؤهـلات، اسـتندت إلـى نهـج قـوي، مجـرَّ
الخاصـة بالإطـار الأوروبـي للمؤهـلات، والمعاييـر والعمليـات التـي تسُـتخدم فـي اعتمـاد أطُُـر 
التعليـم العالـي لـدورات بولونيـا ؛  إذ تمتلـك اسـكتلندا خبـرةً فـي محـاذاة إطارهـا إلـى الإطـار 

الأوروبـي للمؤهـلات )EQF(، وكذلـك إلـى أطُُـر إقليميـة.

مبادرات التعليم وخطواتٌ ملموسة
تفرّعـت عـن سلسـلة الـورش، إلـى جانـب هيئـة جـودة التعليـم والتدريـب، عـددٌ مـن المبـادرات 
الرئيسـة فـي مجـالاتٍ مختلفـةٍ مـن القطـاع التعليمـي، منهـا: الاسـتراتيجية الوطنيـة للتعليـم 
العالـي، وبرنامـج تطويـر مـدارس البحريـن، وبرنامـج التعليـم المهنـي والتدريـب، ووحـدة تطويـر 

أداء المـدارس، وكليـة المعلمـن.
كمـا جـاءت جهـود البحريـن فـي تطويـر التعليـم كأسـاسٍ مـن أسـس اسـتراتيجيتها الوطنيـة، 
وتمثـل ذلـك فـي إنشـاء كليـة المعلمـن وكليـة البوليتكنـك، والاهتمـام بالأطفـال ذوي الاحتياجـات 
الخاصـة، وبرنامـج ولـي العهـد للمنـح الدراسـية، وتوقيـع مذكـرة التفاهـم بـن مجلـس التعليـم 
العالـي ومجلـس الاعتمـاد البريطانـي، والتـي شـملت تنفيـذ المرحلـة الثالثـة مـن اتفاقيـة التعـاون 
مـع مجلـس الاعتمـاد البريطانـي، وتهـدف إلـى تطويـر آليـة تنفيـذ عمليـة الاعتمـاد الأكاديمـي 
لمؤسسـات التعليـم العالـي فـي مملكـة البحريـن، كمـا تتيـح لمؤسسـات التعليـم العالـي فـي مملكـة 
البحرين الحصول على الاعتمادية الدولية، وكذلك التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات.
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مستقبلٌ واعدٌ ومشرق
فـي ضـوء ذلـك كلـه، مـن الطبيعـي أن تثُـارَ توقّعـاتٌ وتقديـراتٌ مبشّـرةٌ بشـأن المسـتقبل الواعـد 
للمملكـة والمقيمـن فـوق أراضيهـا، بفضـل مسـتويات التعليـم الجيـدة المقدمـة، وخاصـةً بعـد أن 
حصلـت البحريـن علـى المرتبـة الرابعـة بـن دول الشـرق الأوسـط فـي مؤشـر التعليـم، بحسـب 
تقريـر مجموعـة بوسـطن الاستشـارية عـام 2018م، وحصـول جامعـة البحريـن علـى المركـز الأول 
محلياً و213 عالمياً على مقياس مؤسسة التايمز للتعليم العالي، والـ 25 عربياً بحسب التصنيف 

الصـادر عـن مركـز تصنيـف الجامعـات العالمـي.
مواكبـة  تسـتهدف  التـي  المتميـزة،  التطويريـة  والمشـروعات  المبـادرات  مـن  جملـةٍ  إلـى  يشُـار 
احتياجـات المسـتقبل، ومتطلبـات النهضـة والنمـو التـي تفرضهـا تطـورات العصـر، مـن قبيـل: 
مبـادرات اسـتقطاب الكـوادر الوطنيـة للعمـل فـي حقـل التدريـس، والتوسّـع فـي برامـج التعليـم 
الإلكترونـي والتمكـن الرقمـي، وتطبيـق نظم الاعتماد الأكاديمي، وتخصيص نسـبةٍ من إيرادات 
مؤسسـات التعليـم العالـي للبحـث العلمـي، وافتتـاح فـروعٍ جديـدةٍ لمؤسسـات تعليـمٍ عـالٍ عالميـة، 
وتطويـر مؤسسـات التعليـم الوطنيـة، سـواءً المتوسـطة منهـا والعاليـة، كمشـروعات تحسـن أداء 

المـدارس، وتوفيـر مؤسسـات التدريـب، وغيرهـا .
ومن التطورات المهمة، كان للتعليم الفني والمهني نصيبٌ من التطوير، ضمن توجيهات سمو ولي 
العهـد ومـا ارتكـزت عليـه رؤيـة البحريـن 2030، حيـث تم وبالتعاون مع منظمة اليونسـكو، إطلاق 
النظـام المطـوّر للتعليـم الفنـي والمهنـي )التلمـذة المهنيـة(، الـذي وفّـر العديـد مـن التخصصـات 
الجديـدة والمتنوعـة للبنـن والبنـات، وذلـك تماشـياً مـع التوجـه العالمـي نحـو الارتقـاء بقطـاع 
التعليـم الفنـي والمهنـي، لارتبـاط تخصصاتـه الأكاديميـة بالعديـد مـن الاحتياجـات الملحّـة لسـوق 
العمـل، إلـى جانـب تعزيـز هـذا النظـام التعليمـي للبرامـج التدريبيـة الميدانيـة للطلبـة، مـا سـاعد 
علـى زيـادة عـدد الطلبـة الملتحقـن بهـذا النظـام مـن خريجـي الشـهادة الإعداديـة فـي العـام 

الدراسـي 2016م إلـى 2653 طالبـاً وطالبـة.
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حلبة البحرين الدولية
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، شخصيةٌ فذّة في تفكيره، 
كونه صاحب قدرة عالية على ابتكار المشروعات الناجحة التي تلبي الحاجة للتطور الاقتصادي 
المنشود، فسموه يعمل في حالة بحثٍ دائمٍ عن أساليب جديدة لتحقيق المنجزات، مع إضافة لمسةٍ 
إبداعيةٍ خاصّة، تحوي بصمته عندما يقدح ذهنه بهذا النمط من التفكير الإبداعي المتجدد، 
وفي ظل تطور مناحي الحياة من حولنا، نجد أن مثل هذا النوع من التفكير يصبح ضرورياً، 
لأنه يسهم في زيادة المداخيل الوطنية وينعش البلاد اقتصادياً، وبالتالي يظهر ذلك في تطور 

حياة المواطن.
قاد سمو ولي العهد جهود تأسيس حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات، وترسيخها كمنجزٍ 
حضاريٍّ كبير نفاخر به جميعاً أمام العالم، منذ طرح الفكرة إلى أن انطلقت سيارات السباق 
على أرض الحلبة في الصخير، كأول دولة في المنطقة )موطن رياضة السيارات في الشرق 
الأوسط(، في نموذج يحُتذى به في تأسيس مثل هذه المشاريع الرياضية والاقتصادية الحديثة 
التي ترتقي بالمواطنن، بل لتكون عنصر جذبٍ سياحيٍّ يأتيه الناس من كل أنحاء العالم، وحدثاً 
رياضياً يشاهده على الهواء مباشرةً عشرات الملاين حول الكرة الأرضية. ومشروع تأسيس 
حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات فازت به مملكة البحرين بعد منافسةٍ حادةٍ مع ثلاث 
دول شرق أوسطية، اعتبر ساعتها مشروعاً استثنائياً فارقاً على صعيد الشرق الأوسط، يسهم 

بشكلٍ كبيرٍ في تنشيط الحركة الاقتصادية من حيث الجذب السياحي.
المقاييس،  بكل  التاريخي  الحدث  هذا  ولادة  البحرين  في  2002م  عام  من  أكتوبر  شهد  وقد 
عندما وضع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
السيارات، وذلك بحضور  الدولية لسباق  البحرين  الوزراء حفظه الله، حجر الأساس لحلبة 
الممثل الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية والاستثمار الأمير أندرو دوق يورك. وفي تاريخ 
14 سبتمبر 2002م، تفضل سمو ولي العهد بالتوقيع على عقدٍ طويل الأجل مع السيد بيرني 

إكليستون، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لسباقات الفورمولا )1( في العالم، تقوم بموجبه 
مملكة البحرين باستضافة السباقات تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في 2004م، 
وتم حفل التوقيع في مدينة مونزا الإيطالية، وكان هذا الحدث إيذاناً بفتح صفحةٍ للإنجازات 
البحرينية، كعضوٍ له حضوره في المجتمع الدولي، تستحق أن يأتيها العالم حيث هي، ليتعرف 

على مكامن التميز فيها، وتأثير الحضارات القديمة على إنسانها وعلى أفعاله ومنجزاته.
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البحرين تعبُر إلى مرحلةٍ جديدة
البحريـن، عـاش الجميـع  الثالـث للإصلاحـات السياسـية والحضاريـة فـي مملكـة  العـام  فـي 
فـي البحريـن ودول جوارهـا وضيوفهـا افتتـاح حلبـة البحريـن الدوليـة لسـباقات الفورمـولا )1(، 
برعـايــة حضـرة صاحـب الجلالــة الملـك حـمــد بــن عــيسى آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى 
حفظـه الله ورعـاه، وبحضـور المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة 
بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، وصاحـب السـمو الملكي الأمير سـلمان بـن حمد آل خليفة 
حفظـه الله، بالإضافـة إلـى شـخصيات مـن عالـم الفورمـولا )1( وممثلـي الشـركات والمنظمـات 
المعنيـة، الذيـن أسـهموا فـي بنـاء الحلبـة الجديـدة. كانـت اللحظـة مفعمـة بالمشـاعر الجيّاشـة 
دةً ريـادة البحرين في محيطها  عندمـا دارت المحـركات علـى أرض الحلبـة فـي يـوم الافتتاح، مؤكِّ

العربـي والخليجـي.
برعايـةٍ ملكيـةٍ فـي ذات اليـوم، تم تكـريم ممثلـي مختلـف المؤسسـات والأشـخاص العاملـن فـي 
مجالـي تصميـم وبنـاء الحلبـة، تقديـراً لجهودهـم فـي تشـييد هـذا الصـرح الكبيـر، والانتهـاء 
مـن بنائـه ضمـن المهلـة المحـددة، فـي إنجـازٍ أثبـت عزيمـة البحريـن، وقـدرة أبنائهـا علـى بلـورة 

طموحهـم علـى أرض الواقـع.

فٌ للبحرين الفورمولا إنجازٌ مشرِّ
كثيـرةٌ هـي المـرات التـي يشـيد بهـا حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه 
بجهـود سـمو ولـي العهـد حفظـه الله، فـي الكثيـر مـن المشـروعات التـي تم تنفيذهـا فـي مملكـة 
البحريـن، ومـن بينهـا مشـروع حلبـة البحريـن الدوليـة الـذي يؤتـي أكُُلـَهُ كل عـام، ويقـول جلالتـه: 
الـذي حققـه سـباق جائـزة البحريـن الكبـرى لطيـران الخليـج لسـباقات  »إن النجـاح الكبيـر، 
الفورمـولا، إنمـا هـو إنجـازٌ مشـرّفٌ لـكل أبنـاء البحريـن، الذيـن عملـوا بـكل جِـدٍّ وإخـلاصٍ فـي 

إخـراج هـذا الحـدث الرياضـي العالمـي الكبيـر بالصـورة المشـرفة لمملكتنـا الغاليـة«.
إن المسـافة مـا بـن الفكـرة وبدايـة السـباق علـى الأرض كانـت قياسـيةً فـي الزمـن، وحافلـةً 
بـكل المقاييـس، ولـم تمـر مـرور الكـرام، بـل كانـت فيهـا لحظـاتٌ صعبـة، وحلـولٌ مذهلـة، وجهـودٌ 
مضنيـة .   كان للمؤسسـة التشـريعية موقفهـا المسـؤول مـن التمويـل المالـي، ودارت نقاشـاتٌ كثيـرةٌ 
داخـل مجلسـي الشـورى والنـواب، وعلـى صفحـات الصحـف اليوميـة، وداخـل الغـرف المغلقـة، 
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لـة لـم توقـع علـى المشـروع بـن ليلـةٍ وضحاهـا ،  لكنهـا أخـذت وقتهـا فـي التفكيـر  والجهـات المموِّ
وإدارة الحسـابات الماليـة، وعصـف الذهـن حول مسـألة الربح والخسـارة، بقـراءةٍ متأنّيةٍ لأهمية 
المشـروع ومـا يمكـن أن يحققـه لهـا مـن مكاسـب، بالنظـر إلـى رغبـة قيـادة البـلاد فـي تنفيـذ 

المشـروع وجعلـه واقعـاً علـى الأرض ليحقـق الأهـداف المنشـودة.
إن مشـروع حلبـة البحريـن الدوليـة ليـس ككل المشـاريع التـي نفُـذت فـي البـلاد، مشـروعٌ لـه 
حسـاباتٌ مختلفـة، كانـت نظـرة البعـض لـه أنه مشـروعٌ معقّدٌ من حيث تعـدد الأطراف والجهات 
المحليـة والخارجيـة، خاصـةً وأنـه السـابقة الأولـى فـي الوطـن العربـي، لكـن صاحـب السـمو 
 ولـي العهـد كان واقعيـاً فـي قيـادة المشـروع خطـوةً بخطـوة، حتـى تسـتبن الرؤيـة للذيـن لديهـم
ضبابيـةٌ فـي النظـر بسـبب الخـوف، وهـو شـيءٌ طبيعـيٌّ لأي طـرفٍ محلـيٍّ أو خارجـي يريـد أن 

يدخـل فـي شـراكة التمويـل وتقـديم الخدمـات.
إن سـمو ولـي العهـد صاحـب بصيـرةٍ وإيمـانٍ عميـقٍ جداً، بإعمال الفكر والدراسـة المتأنية، حتى 
قـاد المشـروع إلـى بـر الأمـان، فأصبحـت حلبـة السـباقات اليـوم مفخرةً للبحريـن، ولدول مجلس 
التعـاون الخليجـي، ولـكل الأمـة العربية والإسـلامية، وبفضل الله تعالـى ودعم القيادة الحكيمة، 
التـي مـن أجلهـا  نجحـت حلبـة البحريـن الدوليـة لسـباقات السـيارات فـي تحقيـق الأهـداف 
أنُشـئت، وقـد فـازت بالكثيـر مـن الجوائـز والإشـادات الدولية المرموقة كأفضـل حلبة في العالم .
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سمو ولي العهد رُؤىً استراتيجية
بعـد 15 عامـاً علـى تأسيسـها ،  تقـف حلبـة البحريـن الدوليـة شـامخةً علـى أرض الصخيـر، تؤكـد 
بـأن الـدُول لا تقُـاس بحجمهـا ومقدراتهـا الماليـة وعـدد مواطنيهـا ،  وإنما بتفكيرها الاسـتراتيجي 
فـي تطويـع الإمكانيـات المتواضعـة، وجعلهـا مصـدر خيـر كبيـر لمواطنيهـا ،  وبقدرتهـا علـى مواكبـة 

التطـورات العالميـة الملحة .
ومـن هنـا، عندمـا ننظـر إلـى الجانـب الاقتصـادي البحـت فـي إنشـاء حلبـة البحريـن الدوليـة 
واسـتضافة سـباقات الفورمـولا )1(، ومـا حققتـه طيلـة السـنوات الماضيـة، نـدرك أن صاحـب 
الوطنـي وزيـادة الاسـتثمارات الخارجيـة،  العهـد، فـي نظرتـه لتطويـر الاقتصـاد  السـمو ولـي 
ينطلـق مـن رؤىً اسـتراتيجيةٍ لهـا مكانتهـا فـي مسـيرة التطور، التي شـهدتها مملكة البحرين في 
العهـد الإصلاحـي الميمـون، مسـتفيداً مـن تجـارب الـدول الأخرى في تنويع مصـادر الدخل. فإن 
سياسـة سـموه الحكيمـة، التـي أثمـرت عـن الكثيـر مـن المشـروعات الإسـتراتيجية فـي البحريـن 
جعلتهـا قِبلـةً للـزوار مـن قـارات العالـم الخمـس، يعيشـون فـي رحـاب أهـل البحريـن مـن خـلال 

السـباقات السـنوية .
إن حلبـة البحريـن الدوليـة منـذ بدايـة طرحهـا كمشـروع، وحتـى افتتاحهـا ومشـاهدة السـباق 
بـأن  التاريـخ  أبـواب  أوسـع  البحريـن  أدخلـت  قـد  زائـر،  ألـف   100 قرابـة  الـذي جـذب  الأول، 
أصبحت أول دولةٍ عربيةٍ تسـتقطب هذا الكم الهائل من محبي رياضة السـيارات. فاسـتقطبت 
ليـس محبـي هـذا النـوع مـن الرياضـات فحسـب، وإنما أيضاً شـركات تصنيع السـيارات، وكُبرى 
شـركات الإعـلان فـي العالـم، وأشـهر قنـوات البـث الفضائـي العالميـة، لهـذه الصناعـة الجديـدة 

لتَْ فـي صفحـات التاريـخ باسـم مملكـة البحريـن . التـي دخلـت منطقـة الشـرق الأوسـط، وسُـجِّ
حلبة البحرين الدولية، وحسب التقارير الميدانية، ساهمت كثيراً في الاقتصاد البحريني، وقد 
أنعشت حركة الطيران وشركات ومكاتب السفر والسياحة في مملكة البحرين، وسوق الفنادق 
والسيارات والعقارات والصناعات الشعبية، وأعادت الروح للسياحة البحرينية، كما ضاعفت 
من اهتمام المواطنن بثقافة السباقات العالمية، وساهمت في محو أمية الكثير من المواطنن فيما 
يخصّ صناعة السيارات الحديثة، وبالتالي أصبحت حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات 
مورداً اقتصادياً جديداً أضُيف لباقي الموارد المالية، وجسّد رؤية البحرين لإرساء دعائم مشروعٍ 

رياضيٍّ اقتصادي، له تأثيراته الإيجابية على مختلف القطاعات في المملكة .
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تعزيز مكانة البحرين العالمية
أصبحـت البحريـن اليـوم إحـدى الـدول المتقدمـة فـي اسـتضافة سـباقات الفورمـولا )1(، بفضـل 
كوادرهـا المؤهلـة علـى أعلـى المسـتويات، ونخـصّ بالذكر فريق المارشـالز البحرينـي، الذي أصبح 
مطلوبـاً مـن كبريـات الـدول مثـل ألمانيـا وبريطانيـا وروسـيا والولايـات المتحـدة، ودولـة الإمـارات 

العربيـة المتحـدة والهنـد وأذربيجـان، نظـراً لمـا يتمتـع بـه مـن خبـرةٍ وكفاءة.
الطريـق لانطـلاق  عبّـد  البحريـن  الـذي حققتـه مملكـة  النجـاح  فـإن  والاعتـزاز،  الفخـر  بـكل 
التـي قامـت بهـا دولـة الإمـارات العربيـة  مشـاريعٍ مماثلـةٍ فـي منطقـة الخليـج، ومـا الخطـوة 
المتحـدة الشـقيقة ببنـاء حلبـة مرسـى يـاس فـي أبوظبـي، واسـتضافتها لإحـدى جـولات بطولـة 

بالمنطقـة. التـي أوجدهـا سـموه  الثقافـة  لهـذه  الفورمـولا )1(، إلا ترجمـةً 
إن سـمو ولـي العهـد كان يـدرك جيـداً أن البحريـن جديـرةٌ باسـتضافة سـباقات الفورمـولا )1(، 
بفضـل مـا تمتلكـه مـن كـوادر وطنيـةٍ شـابة، قـادرةٍ علـى العطـاء والتميـز، والعقـول القـادرة علـى 
تحويـل الحلـم إلـى حقيقـة، وهـو مـا جعلـه يسـير بخطـواتٍ واثقـةٍ وبثبـات، واضعـاً كلَّ السُـبلُِ 

ـدة لإنجـاز ذلـك المشـروع الضخـم، تجسـيداً للرؤيـة الحكيمـة لعاهـل البـلاد. الممَُهِّ
إن الواقـع الجديـد الـذي رسـمته حلبـة لبحريـن الدوليـة لسـباقات السـيارات يعكـس الرؤيـة 
الحكيمـة لسـموه الـذي أبهـر القائمـن علـى هـذه الرياضـة بفكـره وشـجاعته، لتنجـح البحريـن 
فـي كسـب التحـدي مـن خـلال تنظيمهـا الرائـع للسـباق سـنوياً ،  وحصـول الحلبة علـى العديد من 
الجوائـز التـي عـززت وضعيـة البحريـن فـي المجتمـع الرياضـي العالمـي، والمسـاهمة فـي تعزيـز 

حضورهـا علـى جميـع الأصعـدة، لتكـون أنُموذجـاً يحتـذى بـه.
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إن المبـادرات المختلفـة لصاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة ولـي العهـد 
رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، سـواءً علـى صعيـد المجـالات الاقتصاديـة أو التعليميـة أو 
التدريبيـة، أو الصحيـة والطبيـة، أو علـى صعيـد اللجـان التنسـيقية، قـد أسـهمت بقـدرٍ كبيـرٍ 
للغايـة فـي مـا وصلـت إليـه مملكـة البحريـن فـي الوقـت الراهـن، مـن تطـوُّرٍ وتحقيـق قفـزاتٍ 
حقيقيـةٍ فـي المجـالات آنفـة الذكـر، وهـذه المبادرات قد تحولت، بفضل الله تعالى ثم رؤية سـموه 
السـديدة، مـن مشـاريعٍ وخُطـطٍ مكتوبـةٍ علـى الـورق، إلـى مؤسسـاتٍ قائمـةٍ بذاتهـا فـي الواقـع 
المعـاش ولهـا صيتهـا وتأثيرهـا المباشـر فـي حيـاة أهـل البحريـن. إن مبـادرات سـموه تظـل مثـالاً 
يحتـذى بـه علـى جميـع المسـتويات الإقليميـة والعربيـة والدوليـة، لأنهـا نتاج فكـرٍ وعصفٍ ذهني، 

ورغبـةٍ قويـةٍ فـي الإصـلاح والتحديـث والتطـوُّر.



76



77

 بالنيابة عن جميع القيادين في حكومة مملكة البحرين،
أؤكد لكم اليوم أن عزمنا أكبر من أيِّ تحدياتٍ تواجهنا، 

وبتكاتف الـجميع، سنواصل العمل بفضلٍ من الله، وتوجيهٍ 
من جلالة الملك الوالد حفظه الله، ورعاية ودعم سموكم 

الكريم لتحقيق الغايات المنشودة من أهداف التنمية 
والتطور، لصالـح كافة أبناء البحرين المخلصن .

وبتكامل الـجهود، وبعزيمة الـجميع، سنواصل مسيرة 
الإنجازات الوطنية المباركة، ونؤكد لكم اليوم أننا جميعاً 

لدينا حبٌ للتحدي وعشقٌ للإنجاز.

 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

كلمة سموه في الملتقى الحكومي 2016
18 سبتمبر 2016م

 “

 “



78

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يحضر المسابقة السنوية في الخطابة لطلبة المدارس الخاصة بنادي الخريجن 1984م

سمو ولي العهد يرعى مهرجان العيد الوطني المجيد الذي أقامته وزارة الإعلام 1988م



79

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يقوم بزيارة مصفاة التكرير بشركة نفط البحرين )بابكو( 1991م



80

أول الــــرؤى ســـــلمان

حفل تخريج سمو ولي العهد من الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة 1992م



81

أول الــــرؤى ســـــلمان

حفل تخريج سمو ولي العهد من الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة 1992م



82

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( يفتتح أعمال ندوة
بعنوان )البحرين عام 2010م( في جامعة البحرين 1992م



83

أول الــــرؤى ســـــلمان

حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى )ولي العهد آنذاك( ينيب سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء 
 مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( لحضور حفل المهرجان الأول للتراث والثقافة

)الغوص على اللؤلؤ( 1992م



84

أول الــــرؤى ســـــلمان

 المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه يستقبل
 سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( بمناسبة حصوله

على الماجستير في فلسفة التاريخ من جامعة كامبريدج 1994م

المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه يستقبل 
سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( بمناسبة حصوله على 

شهادة الماجستير في فلسفة التاريخ من جامعة كامبريدج 1994م



85

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يؤدي مناسك العمرة 1999م



86

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقصر الزاهر 2000م

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لدعم القدس بقصر الزاهر 2001م



87

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يترأس لجنة تفعيل مبادىء ميثاق العمل الوطني بقصر الزاهر 2001م

سمو ولي العهد يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الزاهر 2002م



88

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يتجول في منطقة الأحراش للصيد 2002م



89

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد مع نجليه سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد 2002م



90

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يستقبل الوفد الرياضي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الرابعة عشرة في مدينة بوسان 
بكوريا الجنوبية 2002م

سمو ولي العهد يقوم بزيارة إلى شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 2002م



91

أول الــــرؤى ســـــلمان

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى سمو ولي العهد يحضر مهرجان )البحرين أولاً( 2009م



92

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يحضر الحفل الخيري لمبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله لدعم »مدرستي فلسطن« 2010م



93

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد في زيارة لمستشفى الملك حمد الجامعي 2012م

سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج برنامج التدريب الصيفي في الأكاديمية الملكية للشرطة 2012م



94

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يقوم بزيارة إحدى مدارس البحرين الخاصة 2011م

سمو ولي العهد يقوم بزيارة إحدى مدارس البحرين الحكومية 2010م



95

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يلتقي عدداً من الطلبة البحرينين الدارسن في الولايات المتحدة 2017م

 سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج إحدى الدفعات من برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية
العالمية 2009م



96

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يحضر حفل تخريج نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من الكلية 
البحرية الملكية البريطانية 2015م



97

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يحضر حفل تخريج نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من الكلية 
البحرية الملكية البريطانية 2015م برفقة نجله الثاني الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة



98

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يضع حجر الأساس لمشروع وادي السيل الإسكاني 2007م



99

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يرعى حفل توزيع الوحدات الإسكانية على منتسبي قوة دفاع البحرين بوادي السيل 2011م



100

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يضع حجر الأساس لمشروع إسكان المالكية 2011م

حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يدشن مشروع مدينة سلمان الصناعية بالحد 2010م بحضور المغفور 
له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وسمو ولي العهد حفظه الله



101

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يضع حجر الأساس لمشروع مدينة شرق الحد الإسكاني 2013م

سمو ولي العهد يضع حجر الأساس لمشروع مدينة شرق سترة الإسكاني 2015م



102

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يرعى حفل تدشن مشروع مراسي البحرين بديار المحرق 2016م



103

أول الــــرؤى ســـــلمان

 سمو ولي العهد يحضر افتتاح جامع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة 2018م



104

أول الــــرؤى ســـــلمان

 سمو ولي العهد وسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يفتتحان معرض البحرين الدولي
العاشر للحدائق 2014م

 سمو ولي العهد يلتقي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أثناء زيارة سموه
للمجلس الأعلى للمرأة 2008م



105

أول الــــرؤى ســـــلمان

 سمو ولي العهد يلتقي سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أثناء زيارة
سموه للمجلس الأعلى للمرأة 2014م

 سمو ولي العهد يلتقي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أثناء زيارة سموه
للمجلس الأعلى للمرأة 2014م



106

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد خلال احتفال تدشن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بقصر الزاهر 2008م



107

أول الــــرؤى ســـــلمان

المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه يستقبل 
سمو ولي العهد 2018م

 المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه
وسمو ولي العهد يحضران جلسة مجلس الوزراء



108

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يرعى حفل بورصة البحرين بمناسبة مرور 25 عاماً على بدء التداول الرسمي في البورصة 2014م

سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات عام 2015م



109

أول الــــرؤى ســـــلمان

برعاية المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ومبادرة 
سمو ولي العهد افتتاح الملتقى الحكومي 2018م

سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي 2019م



110

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يزور مشروع تحديث مطار البحرين الدولي 2017م

المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه يدشن بحضور 
سمو ولي العهد مشروع تحديث مطار البحرين 2016م



111

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يزور مشروع تحديث مطار البحرين الدولي 2018م

سمو ولي العهد يطلع على الأسطول الجديد للناقلة الوطنية طيران الخليج 2018م



112

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يرعى حفل توزيع الجوائز على الفائزين في البطولة الثالثة للتنس الأرضي 1986م

سمو ولي العهد )وكيل وزارة الدفاع رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( 
يرعى بطولة جزر حوار لسباق السيارات 1996م



113

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يحضر سباق رالي البحرين للسيارات 2000م

سمو ولي العهد يشهد جانباً من سباق البحرين للقوارب السريعة 1999م



114

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يرعى سباق الخيل على كأس سموه بنادي الفروسية وسباق الخيل 1987م



115

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يحضر سباق الخيل الذي أقيم على كأس سموه بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 1995م



116

أول الــــرؤى ســـــلمان

 سمو ولي العهد يستقبل وفد فريق نادي المحرق بعد عودته من لبنان متوجاً بالبطولة الآسيوية
لكرة القدم 2008م

 حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يتابع منافسات
بطولة كأس سمو ولي العهد لسباق القدرة 2009م



117

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يعلن انطلاق منافسات سباق القدرة المقام تحت رعاية سموه 2009م



118

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يحضر مباراة فريق منتخب البحرين ومنتخب نيوزيلندا على استاد البحرين الوطني 2009م



119

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الفائزين في بطولة كأس سمو ولي العهد لسباق القدرة 2010م



120

أول الــــرؤى ســـــلمان

حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبحضور المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو 
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وسمو ولي العهد خلال افتتاح حلبة البحرين الدولية 

2004م



121

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يفتتح معرض السيارات الكلاسيكية خلال سباق الفورمولا )1( 2010م

سمو ولي العهد يحضر فعاليات بطولتي V8 الأسترالية و GB2 آسيا بحلبة البحرين 2010م



122

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يتجول في حلبة البحرين الدولية 2019م

سمو ولي العهد يتابع فعاليات سباق الفورمولا )1( 2019م



123

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد في صورة تذكارية مع فريق المارشالز البحريني 2019م

سمو ولي العهد يتوج الفائزين بسباق الفورمولا )1( 2018م



124

أول الــــرؤى ســـــلمان

 حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه )ولي العهد رئيس الوزراء بالنيابة آنذاك(
يحضر حفل تخريج سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من مركز التدريب العسكري 1986م



125

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يقوم بزيارة تفقدية لقاعدة المحرق الجوية 1991م

سمو ولي العهد يحضر طابور العرض العسكري الذي أقيم في مركز التدريب العسكري 1986م



126

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( يزور قيادة القوات
الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية 1995م

سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( يقوم بزيارة إلى بعض 
المواقع العسكرية الكويتية لدى زيارته لدولة الكويت 1994م



127

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد )وكيل وزارة الدفاع آنذاك( يزور قاعدة الشيخ عيسى الجوية 1996م

سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( يزور سفينة الأبحاث
العلمية ماونت ميتشيل البريطانية 1995م



128

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد )وكيل وزارة الدفاع آنذاك( يزور حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن 1996م

سمو ولي العهد )وكيل وزارة الدفاع آنذاك( يزور مقر قيادة القوات البحرية الأمريكية في الخليج 1996م



129

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يترأس الجانب البحريني في اجتماع لجنة التعاون العسكري البحرينية الأمريكية 1999م

سمو ولي العهد )وكيل وزارة الدفاع آنذاك( يحضر حفل تخريج إحدى الدورات بوحدة الحرس الملكي 
البحريني 1996م



130

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يقوم بزيارة إلى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ويعقد اجتماعاً بن الجانبن 2001م

سمو ولي العهد يزور سلاح الجو الملكي البحريني 2000م



131

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الضباط بكلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية 2005م



132

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية الخاصة بالقوة الخاصة الملكية 2005م

 حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور سمو ولي العهد يقوم
بزيارة وحدة الدروع الملكية 2006م



133

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يزور حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جون سي ستينيس 2011م

سمو ولي العهد يقوم بزيارة إلى سلاح البحرية الملكي البحريني وكاسحة الألغام البريطانية 2012م
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سمو ولي العهد يحضر حفل استقبال على متن المدمرة البريطانية ديفندر 2016م

حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ينيب سمو ولي العهد لحضور حفل تخريج 
دورة مرشحي الضباط في كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية 2018م
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سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 11 للمرشحن الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة 2018م
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سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية 2017م

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بقصر القضيبية 2018م



137

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يترأس اجتماع الصندوق الملكي لشهداء الواجب بقصر الزاهر 2018م

سمو ولي العهد يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية 2019م
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سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة العليا للتخطيط العمراني بقصر القضيبية 2018م

سمو ولي العهد يترأس اجتماع مجلس الخدمة المدنية بقصر القضيبية 2019م
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سمو ولي العهد يرعى ورشة إصلاح سوق العمل بقصر الشيخ حمد بالقضيبية 2005م

سمو ولي العهد يزور هيئة تنظيم سوق العمل 2007م



140

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يشارك في المؤتمر السنوي السادس لمؤسسة الفكر العربي )فكر المنامة 6( 2007م

سمو ولي العهد يرعى افتتاح كلية بوليتكنك البحرين 2008م
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سمو ولي العهد يرعى حفل افتتاح هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب 2009م

سمو ولي العهد يفتتح معرض البحرين للسفر والسياحة 2005م
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سمو ولي العهد يرعى الاحتفال بإدراج طريق اللؤلؤ على قائمة التراث الإنساني العالمي 2013م
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سمو ولي العهد يشارك في افتتاح مصنع ماكلارين بالمملكة المتحدة بحضور دوق ودوقة كامبريدج 2018م
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سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع نجليه سمو الشيخ حمد بن ناصر آل خليفة 
وسمو الشيخ محمد بن ناصر آل خليفة في مجلسه الأسبوعي 2019م
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سمو ولي العهد يستقبل رواد مجلسه الأسبوعي
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سمو ولي العهد يزور مجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة



147

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يزور مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

سمو ولي العهد يزور مجلس صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وصاحب
المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين
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سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة آل محمود

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة العصفور

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة الجلاهمة
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سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة كانو

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة علي بن يوسف فخرو

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة الفضالة
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سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة البوعينن

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة صادق وتقي البحارنة

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلتي بن دينة والعريفي
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سمو ولي العهد يزور مجلس فيصل جواد

سمو ولي العهد يزور مجلس عبدالجليل بن أحمد الأنصاري

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة المسلمّ
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سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة إسحاق بن عبدالرحمن ومحمد بن يوسف نجيبي ومصطفى 
بن عبداللطيف في البيت العود للضيافة

سمو ولي العهد يزور مجلس خالد آل شريف

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة كازروني

سمو ولي العهد يزور مجلس أحمد منصور العالي
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سمو ولي العهد يزور مجلس الشيخ سليمان المدني

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة الكعبي

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة بن هندي

سمو ولي العهد يزور مجلس خليفة بن أحمد الظهراني
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سمو ولي العهد يزور إحدى الأسر بمناسبة رأس السنة الهندية 2017م



155

أول الــــرؤى ســـــلمان

سمو ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لكبار ضباط ومسؤولي قوة دفاع البحرين 2018م

سمو ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لكبار ضباط ومسؤولي وزارة الداخلية 2018م
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إن البحرين وطنٌ نعيش فيه ويعيش فينا ،  وطنٌ نشأنا 
على ترابه، وترعرعنا في ربوعه ولا مستقبل لنا إلا بن 
أحضانه، من أجله نصنع من أرواحنا سُلَّماً يرتقي به، 

ومن جراحنا وآلامنا نصنع جسوراً، نعبر فوقها إلى غدٍ 
يحقّق آمالَ شعبنا في التنمية والتقدم في شتّى المجالات. 

 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

من كلمة سموه التي وجهها للمواطنن خلال أحداث 2011
7 أبريل 2011م

 “

 “



أول الــــرؤى ســـــلمانأول الــــرؤى ســـــلمان

158

الفصـل الـثـالــث

سلمان ..
في عين العاصفة
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سـيذكر التاريـخ العربـي المعاصـر أن التاسـع عشـر مـن ينايـر عـام 2011م كان لحظـة وداعٍ لفصلٍ 
فـي حيـاة العـرب كلهـم، وإيذانـاً بعصـرٍ جديـدٍ تتسـاوى فيـه احتمـالات »الضيـاع« بـذات مقـدار 

احتمـالات »الأمل«.
وصل صاحب السـمو الملكي الأمير سـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـه الله، الأميـر النبيـل، صبـاح ذاك اليـوم إلـى قاعـة التشـريفات فـي مطـار )شـرم الشـيخ(، 

بجمهوريـة مصـر العربيـة، تلـك المدينـة السـاحلية المغرقـة في البعد عن فوضـى القاهرة.
كان ذاك المـكان - شـرم الشـيخ - تغمـره الدّعـة والسـكينة والملـَلَ، ويزينـه اسـم الشـارع الحيـوي 
فيـه والسـاحة العامـة، حيـث أطلـق الرئيـس المصـري الأسـبق حسـني مبـارك اسـم )جلالـة الملك 
حمـد بـن عيسـى آل خليفـة( عليـه، والـذي يمتلـىء دومـاً بالـزوار والمسـتمتعن بهـواء السـواحل 

البحريـة، والطعـام المصـري المميـز.
أضحـت شـرم الشـيخ مدينـة الراحـة والاسـتجمام للرئاسـة المصريـة منـذ عـدة أعـوام، يؤمهـا 
)الرئيـس( مبـارك وأعضـاء حكومتـه، لالتقـاط الأنفـاس بعيداً عن الضوضـاء، وصارت بالتدريج 
مدينـة المؤتمـرات الكبـرى المميـزة، وأخـذت شـهرةً عالميـةً فـي أبريـل 1996م، حـن جمـع الرئيـس 

ي بالتطـرف الإسـلامي. الأمريكـي آنـذاك بيـل كلينتـون قـادة البشـرية لمقاومـة إرهـاب مـا سُـمِّ
صارت شرم الشيخ بمعنينَ: السياحة البحرية وسياحة المؤتمرات.

وفـي التاسـع عشـر مـن ينايـر 2011م، انتـدب حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى 
آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، بكـره، وسـمو ولـي عهـده، ليمثلـه فـي المؤتمر 

الاقتصـادي العربـي، الـذي حضـره عـددٌ كبيـرٌ مـن القـادة العـرب.
وقـد هيمنـت الاحتجاجـات التونسـية علـى أروقـة ذلـك المؤتمـر فـي شـرم الشـيخ، لكـن القيـادة 
المصريـة كانـت تبـدي تماسـكاً، ولـم تكتـرث للـذي يجـري قريبـاً منهـا فـي تونـس، وأبـدت ثقـةً 
بالنفـس مبالغـاً فيهـا . كانـت احتجاجـات الأردن علـى نحـوٍ قريـبٍ قـد وصلـت أصداؤهـا أروقـة 
المؤتمـر، واضطـر الملـك عبـدالله الثانـي ابـن الحسـن للتغيـب، واكتفـى بإرسـال رئيـس وزرائـه 
سـمير الرفاعـي لتمثيلـه فـي المؤتمـر، وكان الصمـت والسـرعة التـي غـادر بهمـا الرفاعي المؤتمر 

مؤشـراً علـى حجـم التوتـر الـذي خُطـط لـه لمداهمـة المنطقـة بأسـرها .
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ولـي عهـد البحريـن كان أكثـر الحضـور تيقظـاً للقـادم مـن الأيـام. فليـس هنالـك مشـكلة فـي 
طريـق نهـج المملكـة الإصلاحـي والسياسـي، فبعد الانتخابات النيابية التي سـبقت إقامة المؤتمر 
خريـف 2010م، تعـزز تـوازن تمثيـل مختلـف التيـارات والمشـارب السياسـية فـي مقاعـد مجلـس 

النـواب، وهـو مـا كان متجسـداً أيضـاً فـي تشـكيلة الحكومـة وأجهـزة ومؤسسـات الدولـة .

على طريق الإنجاز التنموي
إن المسـيرة الإصلاحيـة التـي باشـرها حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمد بن عيسـى آل خليفة 
عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، لحظـة تسـلمه مُلـك آبائـه وأجـداده الميمـون علـى حافة 
مطلـع القـرن الجديـد ،  قـد منحـت البحريـن فرصـةً لأمـن والتنميـة والأمـان، فحققـت المملكـة 

بهـذه الفرصـة الريـادة، وقطعـت أشـواطاً هائلـةً فـي وقتٍ قياسـي.
ولقـد كلـف حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه سـمو ولـي عهـده صاحـب 
السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، فـي مرحلـةٍ مبكـرة، بالإشـراف 
جلالتـه أوكل  كمـا  والوطنيـة،  الاقتصاديـة  التنميـة  خطـط  كل  فـي  النظـر  وإعـادة   والمراقبـة 
لــ )ولـي عهـده( مـن قبـل الإشـراف على لجنة تفعيل مبادئ الميثاق، ولقد اسـتجاب بإقبالٍ وطنيٍّ 
غيـر مسـبوقٍ هـذا الأميـر المميـز بصبـره وبعلمـه، لأمـر جلالتـه وصـدع لـه، محبـاً واعيـاً، مرنـاً 
ومنجـزاً ، ونهـض بإنشـاء حلقـات التنميـة الوطنية الشـاملة. فمجلس التنميـة الاقتصادية أضحى 
رافعـةً وطنيـةً اقتصاديـةً لـكل مشـاريع المملكـة ومخططاتهـا ،  ومضى بعيداً في التأكيد على الميزة 

البحرينيـة وفرادتهـا، وهـي أن التعليـم فيهـا قد سـبق النفط.
ففـي الوقـت الـذي باشـرت مدرسـة الهدايـة الخليفيـة، كأول مدرسـة نظاميـة فـي البحريـن، 
مهامهـا لترسـيخ الوعـي بالتعلـّم سـنة 1919م، كان أول بئـرٍ للنفـط قـد تم اكتشـافه فـي الخليـج 

العربـي بحرينيـاً فـي 2 يونيـو 1932م.
لهـذا فإنـه مـا مـن مجلـسٍ ضـم سـمو ولـي العهـد فـي برنامجه السـنوي الرمضاني إلا أشـاد فيه 
بمزايـا المواطـن البحرينـي، الـذي لـم يتـكل علـى غيـره فـي بنـاء مينائـه، ومصانعـه مـن الألمنيـوم 
والبتروكيماويـات والشـوارع والمـدارس وغيرهـا، وقـد عـزز كل ذلـك بالانتمـاء الوطنـي للبحرينـي 

والبحرينية، سـواءً بسـواء.
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لقـد ثابـر سـمو ولـي العهـد علـى تنفيـذ توجيهـات جلالـة مليكـه فـي إصـلاح التعليـم بشـقيه 
المدرسـي والجامعـي، وصمـم هيئـة ضمـان جـودة التعليـم والتدريـب، واسـتعان ببيـوت الخبـرة 
العالميـة، مـا منـح تجربـة البحريـن فـي التعليـم ميـزةً نسـبيةً وإضافيـة، كمـا التفـت إلـى سـوق 
العمـل، وأنجـز أول تجربـةٍ وطنيـةٍ فريـدةٍ مـن نوعهـا فـي الوطـن العربي كله، إنهـا صندوق العمل 
)تمكـن(، التـي أضحـت تجربـةً رياديـةً تنُقـل عنهـا نمـاذج نجـاحٍ فـي العالـم العربـي، كمـا صـارت 

قصـة نجـاحٍ أمميـة، بنمـوذجٍ بحرينـيٍّ أصبـح دوليـاً فـي ريـادة الأعمـال.
كل ذلـك وملاحقـاتٍ يوميـةٍ للنهـوض بالناقلـة الوطنيـة "طيران الخليـج" ودعمها، في ظل ظروفٍ 
تشـبه المعجـزة، وكان سـموه ينطلـق فـي كل ذلـك مـن فلسـفةٍ وطنيـةٍ قوامهـا أن البحريـن جزيـرة، 

وأن الناقلـة الوطنيـة أهـم شـريانٍ يربط المملكـة بالعالم.
كان اقتصـاد البحريـن قـد حقـق قفـزاتٍ نوعيـةٍ غيـر مسـبوقة، وتحسـن نمـو الحيـاة ومسـتواها ،  
فقد حققت معدلات النمو قفزاتٍ نوعية، كل ذلك جرى بمؤازرةٍ وترابطٍ مع اسـتقرارٍ سياسـيٍّ  
عـارم، وحريـةٍ فـي التعبيـر. وقـد ظفـر كل ذلـك بمباركـة وتأييـد المؤسسـات الدوليـة الخاصـة 
بحقـوق الإنسـان، والمنظمـات الدوليـة التـي أخـذت علـى عاتقهـا، دون تفويـضٍ مـن أحـد ،  مراقبـة 
حركـة المجتمعـات العربيـة خاصـة، وملاحقـة كل هفـوةٍ أو خطـأٍ لأنظمـة العربيـة، وتضخيمـه 

والمبالغـة فـي نتائجـه.
وكانـت البحريـن حتـى سـنة 2011م بمنـأى عـن هـذا كلـه، بـل اتخـذت منظمـاتٌ دوليـةٌ عديدةٌ من 

البحريـن مقـراً لهـا نظـراً لنشـاطاتها وأهميتهـا ،  ولمـا تتمتـع بـه المملكـة مـن صيـتٍ ذائـع الثناء.
هذا كان حال المملكة المزدهر المشـرق المسـتقر في شـهر يناير عام 2011م، حن مثل سـمو ولي 

عهـد مملكـة البحريـن في المؤتمر الاقتصادي العربي بشـرم الشـيخ.
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مشهد شرم الشيخ في يناير 2011م
ورغـم الانضبـاط المزعـوم الـذي بـدا مبالغـاً فيـه للغاية من الماكينة الإعلاميـة المصرية، فإن قلقاً 
وتوتـراً كانـا يطـلّان برأسـيهما علـى كل المراقبـن فـي ذلـك المؤتمـر، وأن شـيئاً مـن فقـدان الأمـل 
قـد لُمـس فـي ردهـات المؤتمـر وقاعاتـه، خاصـةً لـدى الساسـة والحـزب الوطنـي الحاكـم المهيمن، 
الذيـن أسـندوا ظهـر مصـر كلـه إلـى جيشـها فقـط، تفاديـاً لسـقوطٍ مـدوٍّ ينتظرهـا كان قـدراً 

يسـتحيل تجنبـه، وكان الحديـث عـن حجمـه وليـس تفاديـه.
وحضـر بعـض الحـكام، يدفعهـم الحمـاس للمشـاركة فـي هـذا المؤتمـر الحيـوي، معتبريـن أن نذر 
الصاعقـة التـي هبـت مدوّيـةً فـي تونـس أول الأمـر، عابـرةً ذات تأثيـرٍ محـدودٍ علـى أمـة العـرب، 

وأن المسـيرة ستسـتأنف مشـوارها بهـذا التقـدم عمـا قريب.
كانـت البحريـن ملـكاً وولـي عهـد، وحكومـةً وشـعباً، فـي قلـب هـذا الهـدف المتفائـل لمسـتقبل 
العـرب، وكان ولـي العهـد صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بن حمد آل خليفـة، أكثر حضور 

المؤتمـر ذاك ثقـةً وتفـاؤلاً .
غادر سـمو ولي العهد عائداً إلى البحرين، دون أية إشـارة تشـير أو تدل على أن مصر سـتكون 

غيـر مصر بعد خمسـة أيام. 
مثل الكوابيس..

مثل الأحلام والخيال..
مثل المنامات المقلقة..

بعد خمسة أيامٍ من تاريخ ذلك المؤتمر..
كان الرئيس المصري يترأس اجتماعاً في مكان ما للشـرطة المصرية ووزارة الداخلية، بمناسـبة 

الاحتفال بيوم الشـرطة الواقع في 25 يناير.
اندلعـت المواجهـات بضـراوة، وبـدأت ثـورةٌ فـي مصـر، منظمـة، مفتعلـة، وبـدت وكأنهـا القـدر 
الـذي لا يـُرد، وعصفـت فـي أقـل مـن شـهرٍ بأعتـى وأعـرق وأقوى نظام في الشـرق الأوسـط كله، 

وتنحّـى الرئيـس مبـارك عـن الحكـم مرغمـاً .
لماذا كل هذا التقديم قد راح بعيداً إلى هناك، إلى مصر؟
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أولًا:
لأن مصر مروحة الأمة كلها ، تمتلك دوماً إرادة التغيير، ودهشة المفاجأة في الذهاب إلى المجهول.

ثانياً:
إن قدر العرب يرتبط على نحوٍ ما بقدر مصر، شاء من شاء، وأبى من أبى، فمصر للعرب بوابة 

الدخول إلى التعليم والتنمية والفن والفكر والثقافة.

ثالثاً:
أحياناً يرسم التاريخ لوحات للحوادث الكبرى، تترابط على نحوٍ مفاجىء ومن غير مقدمات.

برز دور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله في العاصفة التي 
أتت على كل منجزات العرب أو كادت، ولم تنجُ منها البحرين، إلا بحزم مليكها وحكمة ولي 
عهدها ووعي شعبها ،  ووقوف أشقائها سنداً في وجه أعدائها ،  عندما منحه الله سبحانه وتعالى 
قرار مليكه بإسناد مهمة تحمل مسؤولية التصدي واحتواء أزمة فبراير في مملكة البحرين له.

كان ذلك الدور قد ارتبط بمصر في ثلاث محطاتٍ وقعت بالمصادفة كلها بعد أن كان هذا 
الأزمة في  مواقفه  وظلت  وخبراته،  وعيه  ووظف  حياته  كل  نذر  قد  الشاب  العربي   الأمير 

)الفتنة الكبرى( بالبحرين، حكمةً أذهلت العدو قبل الصديق.

المحطة الأولى:
كان سمو ولي العهد، في التاسع عشر من يناير 2011م في مصر، مع الرئيس حسني مبارك 
في شرم الشيخ في آخر مؤتمرٍ ترأسه مبارك، وكان في ذلك مروءةٌ بحرينية، عكست مواقفها 

اللاحقة في سند ودعم الأشقاء في مصر.

وكانت الثانية:
خروج أول فوج احتجاجٍ في البحرين بادعاءٍ غير مبرر، سوى أجندةٍ مسبقة، للاعتصام أمام 
سفارة مصر في البحرين، مساندةً للثورة المصرية القادمة، وكان في ذلك أول نذُُر المؤامرة على 

البحرين.
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أما الثالثة:
فلقد فاجأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، العالم العربي، 
يوم الثامن من فبراير عام 2011م، في مؤتمرٍ صحفيٍّ مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب 
البحريني  الجانبن  بن  مشتركةٍ  محادثاتٍ  عقب  بأنقرة،  آنذاك(  الوزراء  )رئيس  أردوغان 
والتركي، حن اتخذ سمو ولي العهد موقفاً متقدماً من الحدث الذي اندلع فجأةً وهز كيان 
آخر،  لدور طرف  وإنكاراً  بطرف  اعترافاً  وليس  بحريني حضاري  العربية، هو موقف  الأمة 
وكما جرت العادة فإن سياسة التغيير الإيجابي والمتدرج التي قررها حضرة صاحب الجلالة 
الملك المفدى حفظه الله ورعاه، منذ اللحظة الأولى التي تقلد فيها زمام أمر مملكته قد شكلت 
فلسفة حكمٍ دائمةٍ واستراتيجيةٍ لهذه المملكة، والتي كان سمو ولي العهد يمثلها أفضل تمثيل، 
قد جعلت من هذا الموقف المتقدم مرجعاً للحوار اللاحق الذي تبناه سموه مع المجموعة التي 

شطّت وأوغلت في الخطيئة بحق الوطن.
ومهما سيكتب التاريخ عن دور هذا الأمير العربي، فإنه لن ينصفه حقه، عندما تمكن - بدعمٍ 
ومؤازرةٍ من جلالة الملك، ومن الأخيار الودودين من أهل البحرين - من رفع أكبر خطرٍ كيانيٍّ 
واجهته مملكة البحرين، هذه المملكة التي يشبه دورها في بناء الكيان الخليجي والعربي كله 

)حجر سنمّار( الذي لو انهار - لا سمح الله - لانهار كل جدار المقاومة العربية.
كان أخطر ما واجهته البحرين في فتنة فبراير الدعم الغامض القادم من الخارج، الذي تلقّاه 

الفوضويون والعبثيون، والجهلة والمغرر بهم والمتآمرون، من كل جهات الجغرافيا الأربع.
كانت البحرين..

أمام التحدي وفي قلب المؤامرة..
وكان ولي العهد أهلًا للتكليف، وداراً للحكمة.
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سلمان بطلٌ للتاريخ
سنختار عدة صورٍ جرت، وكان صانعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 

حفظه الله ،  كي لا تكون السردية النمطية لأحداث منهجاً لتناول )فتنة فبراير(.
إن هذا الكتاب ليس تأريخاً لمملكة البحرين، وهذا العرض ليس تأريخاً لأزمةٍ ضاربةٍ ولكنها كانت 
عابرة، وتؤكد دور الفرد في صناعة التاريخ والتحضير للمستقبل، وتجهيز الجيل الواعي والمسؤول 
ليكون قادراً على التمسك بوطنيته، وأن يستوعب بالفهم العمل الدستوري ضمن القانون، وأن 

يتمسك بالمساهمة بدوره كشبابٍ مستقبليٍّ في الإعمار وليس التخريب وهدم ما أنجز.
لم يئن الأوانُ بعد لفكِّ كل ألغاز )الربيع العربي(، وما أدّاه من دورٍ تخريبيٍّ كاد أن يأتي على 

حضارة أمّةٍ بأكملها .
العبر  العثور على  الباحثن والمؤرخن في  الكتاب من صور، ستعن  إن ما سنقدمه في هذا 

والدروس المستفادة، بقصد تجنب تكرارها.
وفي الكتاب مجموعة صورٍ مثّل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فيها قدرته 

الفذة على صناعة الدور المطلوب.
على  الحريصن  الوطنين  الملكين  بن  أشدّه،  الاستقطاب  وبلغ  الحناجر،  القلوب  بلغت  ولما 
البيعة،  نقضوا  الذين  من  قلةٍ  مقابل  البحرين،  لهموم  والمنحازين  لمليكهم  المخلصن  وطنهم، 

وحنثوا بالقسم، وخرجوا عن الميثاق، وأعلنوا بالممارسة أنهم ضد وطنهم.
في تلك اللحظة العصيبة على كل حاضر العرب ومستقبلهم، انبرى نفرٌ من قادة الأمة لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه، وكانت البحرين أمام التحدي.
وكان الضغط على البحرين الوطن رهيباً وماكراً، لايجُارى ولايدُارى، وكان الملكُ الحاكمُ العادلُ 

يعُْجِمُ عيدانه، ويتخيّر الفئة الحكيمة، القادرة المؤمنة، لتكون السند والعمد.
وفي لحظة، جمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 
حفظه الله ورعاه الإحساس الأبوي بالحكمة الملكية بمعرفته النافذة بصراً وبصيرةً في قدر 
الرجال وإراداتهم، وما يتمتعون به من سجايا وخصال، فاتخذ الملك حمد الأب قراره بأن يحيل 
ملف فتنة فبراير التي حلت بالبحرين، إلى يدي قرة عينه، وفلذة كبده، الذي رباه على ما يحب، 

وما يجب أن يراه فيه لحظة تلبية نداء الوطن.
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الأزمة  بملف  صاحب   السمو   الملكي   الأمير   سلمان   بن   حمد   آل   خليفة   حفظه   الله،  وفُوّض 
والتعاطي مع قوى الغرب، المتمادي في دعم ومساندة الفوضى، لحظة قرروا أن يروها نموذجاً 

لثورةٍ شعبيةٍ عادلة، وكان هذا التمادي هو الظلم والبهتان.
الوحدة  معنى  على  يحافظ  بأن  الشمس،  مثل  ساطعاً  العهد  لولي  الملكي  التوجيه  كان  لقد 
الوطنية، ترجمةً لأمر الملكي السامي، والتشبُّث بتطبيق رؤية جلالة الملك الوالد، أن البحرين 
ستبقى الأسرة الواحدة برغم كل الصعاب، ومقاومة الابتعاد عن روح المواطنة، ومنع انزلاق 
المجتمع إلى العنف، ومن ثم رسم خارطة طريق واضحة المعالم والتفاصيل، لتأخذ البحرين 

وبأقصى سرعةٍ ممكنةٍ إلى بر الأمان.
ثم كان هناك الهدف الأسمى، وهو الحفاظ على هيبة الدولة، دولة المواطنة، ودولة المؤسسات، 

ودولة الميثاق، ودولة الإنجاز.
فقد كان هذا النداء أداة حُكْمٍ وبرنامج وطن، صاغه وصانه بأبويّةٍ دافقة وبحزم، حضرة صاحب 
ورعاه ، على مدار  المفدى حفظه الله  البلاد  آل خليفة عاهل  بن عيسى  الملك حمد  الجلالة 

السنوات التي تسلم فيها مسؤولية حكم مملكة البحرين.
لقد بلور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، مفهوماً وطنياً 
المفدى  البلاد  أرادهما حضرة صاحب الجلالة عاهل  بوابتن  عبر  لشرعية الحكم،  واضحاً 
حفظه الله ورعاه، وهُما هوية البحرين الدائمة، والشرعية التاريخية، وكيفية اعتبارها المنى 
والمنطلق والقدر المحتوم. كانت شرعية التاريخ في حكم آل خليفة تعلو بالبحرين فوق كل أزمة، 

وتستوعبها وتحيلها إلى فرصةٍ جديدةٍ للنمو والتقدم.
وهكذا عَمّق سمو ولي العهد بدوره الريادي تراكم الشرعية التاريخية، وعمل على بلورة مفاهيمٍ 
جديدةٍ تضاف إلى عبقرية الحكم، التي جعلت من عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه روح الشرعية التاريخية الخليفية على 
مدى الأزمنة والدهور، أما الشرعية التالية الداعمة للشرعية التاريخية والمعبرة عنها فكانت 
القصص، ومهندسها صاحب   البحرين قصة  )شرعية الإنجاز(، وشرعية الإنجاز في مملكة 
 السمو   الملكي   الأمير   سلمان   بن   حمد   آل   خليفة   حفظه   الله، نراها في المجالس الرمضانية فصل 
الخطاب، وعمق التواصل بن القيادة والناس، وذلك الرصيف الحنون المباشر، للتواصل الذي 
سُنَّةِ حضرة  على  سُنَّةً حميدة، جرياً  صنعه سموه، طوال شهر رمضان المبارك من كل عام، 

صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه.
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)فتنة فبراير( لحظةٌ من تاريخنا المعاصر )وسلمانٌ( قدرها
اسـتمر عـدة عقـود قبـل أن يتبـن الخيـط الأبيـض مـن الخيـط الأسـود مـن الـذي جـرى، ذلـك 

الخيـط الـذي أعُِـدّ لـه بعنايـةٍ فائقـةٍ فـي )فتنـة فبرايـر( فـي البحريـن.
2011م.. لحظـةٌ تاريخيـةٌ حاسـمةٌ  بحجـم وطـن، طُرِحـت أسـئلةٌ حرجـةٌ فـي امتحـانٍ صعـب 

تمكنـت المملكـة مـن تجـاوزه، لتمسّـكها بـالإرث الوطنـي والحضـاري الشـامخ لآل خليفـة فـي 
البحريـن، يضـمّ مقوّمـات الهويّـة البحرينيـة الجامعـة، والإرادة الوطنيـة الصادقـة، فأجابـت عـن 
الأسـئلة بإجابـاتٍ ناصعـة البرهـان، جوهرهـا أن الوطـن أسـمى مـن أيّ اعتبـار، وأن وحدة أبنائه 

هـي الصخـرة التـي تتحطـم عليهـا هجمـات الأصـوات الناشـزة بالتطـرّف والغلـوّ.
وعـت البحريـن، بقيـادة حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمد بن عيسـى آل خليفـة، عاهل البلاد 
المفـدى حفظـه الله ورعـاه، دقّـة وحساسـية هـذه اللحظـة، التـي تخلـّى فيهـا البعـض عـن حـسّ 
المسـؤولية الوطنيـة، فـي محاولـةٍ عابثـةٍ يائسـةٍ للحّـاق بريـاح مـا سُـمّي بالربيـع العربـي، التـي 
عصفـت بعـددٍ مـن الـدول العربيـة، ليحـل إثرهـا الخـراب والفوضـى، فقد حال الحصـن الوطني 
العصيّ، الذي عزّز منعته جلالة الملك المفدى، دون المسـاس بأسـس الوطن من قيمٍ ومؤسّسـاتٍ 

وقانـون، عبـر مسـاعي التـأزيم وإيقـاظ الفـتن.
ثمّـة مدرسـةٌ فـي التفكيـر عينهـا علـى الوطـن، تثـق بوعـي النـاس، وهـذه المدرسـة تصُِـرُّ علـى 
الكتابـة فـي الـذي جـرى، إخلاصـاً مـن هـذا الجيـل للتاريخ، وتوثيقـاً لعملٍ وطنيٍّ نبيـل، قاده بكل 

رحمـةٍ وحكمـة، جلالـة الملـك الوالـد وولـي عهـده الأمـن.
كذلـك تـرى هـذه المدرسـة أنـه مـن حـق الأجيـال التـي لـم تعـش الأزمـة معرفـة الـذي جـرى، حتى 

تتجنـب وقوعـه مـرة أخـرى لا سـمح الله.
وفـي قلـب هـذه المدرسـة، راعيهـا صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفة ولي 
العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، الـذي كان هـو مـن صـدع بالأمـر الملكـي السـامي، 
باحتـواء الحـدث المـرّ بعـد اسـتيعابه، والعمـل علـى تخطّيـه بأقل الخسـائر بعد وقوعـه، والتمهيد 
لعـودة المملكـة إلـى سـابق مـا كانت عليه من أمانٍ واسـتقرارٍ ونموّ، لكـي ينطلق الاقتصاد الوطني 
مـن جديـد صـوب التقـدم والنمـوّ، وكان هـذا اسـتثناء فـي منطقـةٍ تمـوج بالفـتن والاضطرابـات.
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وقد حضّ سموه على التوثيق والانتقال بذاكرة البحرين من حديث المشُافهة، الذي يعتمد في نقل 
الأحداث على الأهواء والنوايا والدوافع، إلى اعتماد ذاكرةٍ مُدوّنةٍ لأحداث المفصلية في هذا 
الوطن المميز بعطاء أهله، واستجابةً بالتالي لأمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، باعتماد تدوين المنجز، حتى يكون زاداً ووسيلة 

تقدّمٍ وافتخارٍ لأجيال القادمة، وليدرك الَخلفَ قيمة ما قدمه السّلفَ لهذا الوطن الغالي.
ولئن كان التعليم والتنمية والصحة، والموانىء والمصانع، والطرق والمطارات، عالية الشأن في 
البقاء تظل هي الأهم، ومن سال دمه فداءً لوطنه، وولاءً  حياة الشعوب والأمم، فإن معركة 
لمليكه، يجب أن يخُلدّ ذكره بأحرفٍ من نور، ومن نذر قلمه وفكره دفاعاً عن مكانة البحرين 

واستقرارها استحق المدح والثناء.
وكذلك الحال لمن ترك تقاعده، وعاد ليدرس في مدارس البحرين، دون أن يطُلب منه ذلك، 
فبادر البحريني وغير البحريني من المقيمن في هذا البلد الآمن، كل أولئك هبّوا إلى واجبهم 
حباً وكرامة، لسد الفارغ الذي تركه بعض الذين قرروا الانحراف عن رسالة التعليم المقدسة .

بروح  متمسّكن  ظلوا  الذين  وأولئك  الولاء،  زكيةً ضريبة  دماءهم  قدموا  الأمن ممن  ورجال 
التضحية، محرومن من زيارة ذويهم وأهل بيتهم شهوراً عديدة حفاظاً على أمن البحرين، من 

الواجب أيضاً تخليد ذكرهم.
وسمو ولي العهد، الذي حمل أمر مليكه بيمناه ووضع البحرين وطناً ومواطنن بيسراه، وأفرغ 
قلبه وترفّع عن أي عتبٍ أو غضب، وأمسك بحقوق مواطني مملكة والده إمساك المؤمنن الملُبّن 

برسالتهم.
ولي العهد..

الأمير الخليفي العربي سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة قدم نموذجاًً للحكم العادل..
كان هو الصورة.. وكان هو الظل في آنٍ واحد..

كان ولي العهد سلمان صورة القائد البحريني الذي أدار الأزمة، أزمة فبراير ببسالةٍ ودبلوماسية، 
وبصبـر الأتـقياء الأوليـاء المؤمـنن بمليكهم، الملُبّن لأقدارهم.

وسيذكر التاريخ لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
عِبَرَها على مرّ  حفظه الله، أنه صنع من كل هذا مدرسةً بحرينيةً يستطيع العرب استلهام 

الزمن.
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فهو من قال:
»المواطـن البحرينـي - كمـا أمرنـي سـيدي حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك الوالـد حفظـه الله 

ورعـاه - هـدف التنميـة وغايتهـا، ولا قيمـة للتنميـة إن لـم تكـن كذلـك«.
وكما عمّم سموه فوائد التنمية، فقد غرس معنى المواطنة الشاملة، في أحلك الظروف وأشدّها، 
ولم يثُنِْهِ نقدٌ جرى على بعض ألسنة قِصار النظر من كل المكُوّنات، وظل الإجماع هدفه الدائم، 

استجابةً لأمر صاحب الجلالة الملك المفدى.
ولقـد أسـهم سـمو ولـي العهـد، بطريقتـه الهادئـة والعقلانيـة، فـي أن يظـل المؤمنـون بـدور مملكة 
البحريـن الريـادي فـي المنطقـة بعيديـن عـن كل مـا هـو طائفـي ومذهبي وعرقي، كما ثابر سـموه 
-حفظـه الله- علـى المتابعـة والإبقـاء علـى الحلفـاء التقليديـن للمملكـة، والاسـتعانة بخبراتهـم، 

ولكـن دون أن يمـسّ ذلـك بعـضُ طـرفٍ مـن السـيادة والكرامـة الوطنية.

نصيحةٌ قبل الأزمة
هـذه صـورٌ لولـيّ عهـدٍ بـذل ذوب فـؤاده لتجنـب الفتنـة قبـل وقوعهـا ،  واحتـواء أقـل شـرورها حن 

أضحـت قـدراً لا مفـرّ منـه، ثـم بـذل جهـداً للتاريـخ سـيبقى عبـرة، ولأجيال القادمـة وصية.
كيف يكون الولي للعهد، قرة عن أبيه، وبوابة قلبه وعقله، وقد كان؟

وكيف يصير ولي العهد مفتاحَ الفَرَج؟
وكيف يُمسي الوطن بوابةً للحب، ويتحول ولي العهد إلى قفلٍ ذهبي يغلق بوابات الفتنة والبؤس؟

ستظل فكرة المجالس الرمضانية في مملكة البحرين مدرسةً لآل خليفة، منحها حمد الملك 
روحاً ميّزتها ،  وصنع ولي العهد سلمان لها صورةً تشبهه، ولغةً خاصةً جعلت منها مدرسة فكرٍ 
وتواصلٍ وحميمية، بعث فيها سمو ولي العهد رسائله التوعوية، لناسه وأهل البحرين، بحبٍّ 

وقيادةٍ وبروحٍ مسؤولة .
لقـد صنـع سـمو ولـي العهـد، مـن بـن مـا صنـع، صـوراً نراهـا تمثل حقيقـة الفعل الوطنـي، الذي 
أسـهم فـي صـون الكيـان الوطنـي فـي مملكـة البحريـن، وجعـل مـن الميثـاق الـذي عبّـر عـن روح 

حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه واقعـاً ومسـتقبلًا.
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استباق نُذُر الأزمة.. توجيهٌ أبويٌّ مسؤول
مـن يعايـش صاحـب السـمو الملكـي الأميـر  سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، يـدرك أنـه 
يعنـي كل حـرفٍ يقولـه، ولا يتـرك للمصادفـات مجـالاً قـط، وهـو مباشـرٌ يتعالـى علـى المراوغـة 

ويمقُتهـا ،  فمـن خصالـه أنـه ينـأى بنفسـه عـن التأويـل.
سـمو ولـي العهـد صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله أميـر 
الصمـت البليـغ، يتقـن فـن الصمـت، لكنـه حـن يقـول يكـون قولـه خنجـراً يلمـع، ورمحـاً يختـرق 

مباشـرةً، بـدون مقدّمـاتٍ مملـّة .
وقـد تنبّـه سـمو ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله إلـى خطـورة هـذه الفتنـة، التـي 
ذهـب بأصحابهـا الغـرور والغطرسـة مذهبـاً مدمـراً للـذات، وباتـت تمهّـد لفتنـة فبرايـر مبكـراً .
كانـت نـُذُر الفتنـة قـد باشـرها بعـض دعاتهـا قبـل ذلـك الرمضـان، وسـيّروا مظاهـرات خرجـت 

مـن منطقـة سـار والبـلاد القـديم وسـترة.
ولعـل سـموه قـرر اختيـار ذات المـكان ليرسـل منـه رسـالته لمـن يقـوى علـى الفهـم، فيتراجـع مَـن 

سـوّلت لـه النفـس الرديئـة العبـث بأمـن وطنـه.
كان سموه واضحاً وحاسماً، وموقفه لا يحتمل أي تأويل.

تأنّى، كعادة سموه، حن يريد أن يقول..
وتحدث سموه في الحضور بعمقٍ ومسؤولية.
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حكمة الملك واستجابة ولي العهد
من أين جاء كل هذا العنف للبحرين؟

والبعثات  بالسفارات  2011م  فبراير   14 ليل  منذ  مفاجىء  نحوٍ  على  السؤال  هذا  طاف 
الدبلوماسية، والإعلامين العرب والأجانب، والمقيمن والضيوف، وأخيراً بالبحريني الذي لم 

يعرف في حياته العنف وسيلةً للتعبير، ولا الطائفية وسيلةً للتغيير.
إن أمّة البحرين )مواطنن، مذاهب، أدياناً، مقيمن، ضيوفاً( قد أذهلها هذا العنف الدامي 
خلال فتنة فبراير، من رجال أمنٍ يقُتلون في الشوارع، وهتافاتٍ خرجت عن كل ثقافة البحرين 
وتراثها النفسي، حاولت، أن تنخر في عظم وروح البحرين، وتطاولت على الشرعية، وتجمعت 
وقلب  المالي  مركزها  وتحاذي  المنامة،  للعاصمة  المروري  العصب  تتوسط  حيويةٍ  منطقةٍ  في 
أحيائها الدبلوماسية، في تعطيلٍ لأرزاق العباد والبلاد، هكذا بدت الحملة، متقنةٌ كأنها مؤامرة، 

دت مسبقاً من خارج الحدود . ومنظّمةٌ كأن غاياتها قد حُدِّ
إلا أن ما عُرف من حكمةٍ وصبرٍ أصيلن عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كان له الدور الأبرز في احتواء هذه المخططات 
التعازي لذوي الضحايا،  حينما خرج على المأ، في حديثٍ تلفزيونيٍّ كان هو الأشهر، وقدم 
سائلًا المولى أن يرحم أهل البحرين ويجنبها الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واعداً مواطنيه 
والأمة بإجراء تحقيقٍ عادلٍ في كل الذي جرى، وأن المخطىء سينال الحساب العادل، أنّى كان 

موقعه أو دوره.
وفي الحال، كلفّ جلالته نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض بتشكيل لجنة خاصة 
»الهمّ الأول هو  أن  التي جرت، مؤكداً  إلى تلك الأحداث المؤسفة  أدّت  التي  لمعرفة الأسباب 

سلامة الوطن والمواطن، ولكي يأخذ كل ذي حقٍّ حقه«.
عيسى  بن  الملك حمد  الجلالة  الصادر عن حضرة صاحب  السامي،  الملكي  الأمر  جاء  وقد 
آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالحوار مع جميع الأطراف 
والفئات من دون استثناء، مع إعطاء سموه جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الآمال والتطلعات 
التي يصبو إليها المواطنون كافة، على إثر مبادرة سموه التي أعلنها في تلفزيون البحرين يوم 
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الجمعة الثامن عشر من فبراير، وانسجم التكليف السامي مع شمولية المنهج الذي قاده جلالة 
الملك المفدى بحكمة وحنكة لإدارة الأزمة، وصون الوطن بجميع أركانه، فقد تم اتخاذ الخطوات 
الوطنية كصمام الأمان  الوحدة  الوطن، وحماية  والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن ومقدرات 

الأهم، لتجاوز مرحلة شكلت تحدياً مفصلياً لم تشهد البحرين مثله من قبل.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، كان يخط على جدار التاريخ 

البحريني رسالة وطنية، ودرساً بليغاً في فن إدارة الأزمات الكبرى.
وكان لظهور سموه على شاشة تلفزيون البحرين، في أصعب يوم يمر على المملكة، تجسيداً 
تيارات  بأن  منه  تامٍّ  إدراكٍ  في  الانفعالات،  عواصف  تحتدم  حن  والهدوء  الحلم  لشجاعة 
التطرف والتشدد تستمد قوتها من الانفعالات التي تصاحب الأزمات، وفي المقابل تأكيده أن 
»هذا الوطن للجميع ليس لفئة على فئة، لا هو للسنة ولا هو للشيعة، هو للبحرين وللبحرينين«.
فقد ركز سموه بدءاً من هذا الظهور على لمّ الشمل ودرء الفتن، كأهدافٍ رئيسية للتحرك في 
هذه اللحظة الحرجة، مع الالتزام بالصراحة والشفافية في جميع الجوانب، سواءً في الوقوف 

على التحديات والمسببات، أو وضع قراءة واضحة لمجريات الأوضاع والتطورات آنذاك.
أبرز  كان  ولقد  النداء،  يلبوا  أن  وعقلائه  الوطن  والعقد ،  حكماء  الحل  أهل  من  طلب سموه 
ما تضمنه لقاء سموه التلفزيوني تلك النبرة الأبوية، والأخوية المسؤولة، والصادقة والحازمة 

في آن واحد، التي أصابت قلوب أهل البحرين، وأيقظت فيهم روح الانتماء من جديد .
لقد كانت لسمو ولي العهد خطواتٌ قبل عملية إخلاء موقع الاعتصام في دوار مجلس التعاون 
الخليجي وبعده، إذ تم التواصل مع بعض الأطراف ذات الصلة بالاعتصام غير القانوني، وبعد 
إخلائه تم الاستمرار في هذا التواصل حرصاً على تهدئة الأوضاع، وبالفعل تم إلغاء مسيرة 
كان من المقرر أن تخرج فيها التيارات التي كانت وراء الاعتصام يوم السبت التاسع عشر من 

فبراير.
وقبل الدخول في تفاصيل الخطوات والمبادرات التي أشرف عليها سموه، لا بدّ من التوقف 
لتعريف ماهيّة الجهود التي قام بها سموه في هذه المرحلة الدقيقة، إذ من الممكن تقسيمها إلى 

ثلاثة أدوارٍ رئيسة هي:



174

أول الــــرؤى ســـــلمان

التهدئة وتهيئة الأرضية المناسبة للحوار الوطني، للاستمرار في التطوير بتدرُّجٍ مدروس،   .1

وفق خصوصية المجتمع البحريني.
التعامل مع نتائج تبعات الأزمة عبر المصارحة والشفافية )تقرير اللجنة البحرينية المستقلة   .2

لتقصّي الحقائق(.
متابعة جهود التنمية الشاملة للإسهام في تقويم أوجه القصور أينما وُجدت.  .3

لقد برهن هذا الأمير الخليفي الشهم على صدق ما تشبّثت به العرب من حكمة )الإبن سرُّ أبيه(، 
وأضاف هو معنىً جديداً )إن الإبن سرُّ مليكه في الأزمات(.

وفي أول ظهورٍ لسموه بعد التكليف الملكي السامي في التاسع عشر من فبراير، وجّه سموه كلمةً 
إلى جميع أبناء الشعب البحريني، معلناً بدء مرحلة جديدة يتم فيها البحث في جميع قضايا 
الوطن بكل صدقٍ وأمانة .   وكان في إشارة سموه إلى )الحكماء والعقلاء(، الذين دُعوا ولبّوا 
النداء للتهدئة وحفظ الأمن واللحمة الوطنية، تأكيداً على الحرص على تغليب صوت الحكمة 
والعقل، وحفظ جميع أبناء البحرين من الانجراف خلف دعوات الانفعال والتشتيت. وجاء ذلك 
مع أمر سموه بسحب جميع القوات العسكرية والأمنية من شوارع البحرين، وذلك بأثرٍ فوري، 
مع استمرار قوى وزارة الداخلية في المحافظة على القانون والنظام، والسماح بالعودة إلى دوار 

مجلس التعاون الخليجي.
ثمّة قياداتٌ مّمن زعموا أنهم يمثلون الشارع، )قد فهموا الرسالة وارتدعوا(، وقياداتٌ أخرى 
غلب على فهمها واستيعابها )الُجبْ والتآمر(. فأجّجت وحرّضت وخرّبت، وتجاوزت المحرّم 

والحرام لتصل إلى القتل والإجرام في مرحلةٍ لاحقة .
حمد  بن  سلمان  الأمير  الملكي  السمو  صاحب  رٍ  تبصُّ بكلّ  صوبها  مشى  التي  المواجهة  أدّت 
آل خليفة حفظه الله، يوم 18 فبراير 2011م في المقابلة التلفزيونية، إلى خلق قناعةٍ لدى كل 
عربي وبحريني أن في البحرين فارساً مؤمناً، وجندياً ملتزماً لحضرة صاحب الجلالة الملك 

الوالد حفظه الله ورعاه.  
في تلك اللحظة التي عاد فيها الناس كلٌّ بدوافعهم إلى مواقعهم، صحت البحرين على سمو 
ولي العهد، رجل دولةٍ تاريخي بالمعنى الحرفي للكلمة، ولقد كان صاحب السمو الملكي الأمير 
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سلمان بن حمد آل خليفة حفظه   الله، في أعن البحرينين قبل تلك اللحظة، مُخلصاً وطنياً 
يتابع التنمية والتقدم الاقتصادي، ويسعى إلى خلق فرصٍ للتعليم الراقي، عبر مبادراته التي 
الباب  فتحت  التي  العالمية،  الدراسية  للمنح  العهد  ولي  برنامج سمو  ومنها  البحرين،  ميّزت 
واسعاً عريضاً أمام أبناء البحرين للظفر بأسمى الفرص التعليمية من هارفرد إلى أكسفورد، 
المعايير والشفافية والمهنية،  أرفع  يتم اختبار المستفيدين وفق  ومن ييل حتى كامبردج، حيث 
بصرف النظر عن الأعراق والمذاهب والديانات والطوائف، وفق شرطن لا ثالث لهما ،  وهما أن 

يكون بحرينياً )المواطنة(، وأن يكون متفوقاً )الجدارة(.
من فوائد فتنة فبراير التفاف مواطني المملكة حول عرش حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى 

حفظه الله ورعاه، وتعبيرهم عن انتماءٍ وطنيٍّ أصيل، وتلك فائدة من فوائد الفتنة.
الملك، وسجاياه  العادلة لدى حمد  القيادة  روح  تأكيد  أنتجتها، فهي  التي  الثانية  الفائدة  أما 

الخليفية، الإسلامية العربية، البحرينية الأصيلة.

أولًا:
عفو عام عن كل الذين رحلوا عن الوطن إلى مهاجرٍ ومنافٍ اختاروها برغبتهم، وليس إكراهاً 

من الدولة، وناصبوا وطنهم العداء، وتطاولوا عليه.

ثانياً:
ميثاق العمل الوطني، الذي أجمع أهل البحرين على التصويت عليه في اختيارٍ حرٍّ ومسؤول، 

رسّخ نسبة الموافقة 98.4% رقماً في سجل الذاكرة الوطنية الجامعة.

ثالثاً:
صورة  لتكتمل  برلمانية،  انتخاباتٍ  أتاح  وتقدميّ،  عصريٌّ  الميثاق،  نتاج  كان  للبلاد  دستورٌ 

الديمقراطية لمملكة البحرين.
وفي غضون الشهر خلال بداية الألفية الجديدة، عاد البعيدون إلى الوطن، وتبوّأ العديد منهم 
أرفع المناصب، وحملوا أكثر الحقائب الوزارية حساسية، وهكذا كان وأد الفتنة »الفوز« الثاني 

لحضرة صاحب الجلالة عاهل   البلاد   المفدى   حفظه   الله   ورعاه، كعادته.
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لـم يتـوانَ حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، ولـم يتـردد في منح 
الفرصـة للجيـل الخليفـي الجديـد، المتمثـل فـي سـمو ولـي العهـد، لممارسـة دوره القيـادي، ليكون 

تحـت نظـر حكمتـه، وكـي يمنحـه الفرصـة فـي تطبيـق مـا يصبو إليـه الملك.
بـل أن فتنـة فبرايـر قـد منحـت البحرينين شـرف رؤية ولادة قائـد ينتمي لجيلٍ خليفيٍّ من تحت 
نظـر جلالـة الملـك، وأعطـت هـذه الفتنـة الفرصـة لهـذا الأميـر الحكيـم لكي يدير الأزمـة لكل ما 

ابتغـاه منـه مليكـه، وكل مـا تمنـاه منه أي مواطن بحريني شـريف.
لقـد أثبتـت الفتنـة فـي البحريـن حكمـة ملـك، وإرادته في صون وطن خطط لـه أعداؤه ألا يكون 
علـى ماهـو عليـه مـن عـزة، وكان الملـك يتلـو درسـه علـى مـن يريـد أن يـرى ويسـمع.. ويقـول 

القـرار.. أن تكـون البحريـن أولاً وأن تظـل أسـرةً واحـدة.
وتجلـّى فـي قلـب الأزمـة صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، 
طاقـة فـي التحقيـق والتنفيـذ لحكمـة جلالتـه، وصـورة لمـا رآه فيـه وعمـل مـن أجلـه، وفطـرة 
وموهبـة فـي القيـادة ظللّهـا بوعـي، وبخبرة تراكمت عبر السـنن العشـرين فـي كنف جلالة الملك 

الوالـد .
العهد البحرين أولاً  إليها سلمان ولي  البحرين أولاً، فقد أضاف  وكما رفع جلالة الملك راية 

والبحرين دائماً .
رجـل دولـة وسياسـيٌّ فـذ، أتقـن بمهـارة كيـف تطُفـأ نـار الفتنـة، ويسـتأنف الوطـن مشـواره نحـو 
التقـدم، نحـو الشـمس كمـا أراده ملـك الحـب وملـك القلـوب، حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك 

الوالـد حفظـه الله ورعـاه، وكان سـموه ظـلًا لوالـده، وكان صـورةً لطموحـه.
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تكبيرة الفاتح.. صوت الحق المدوّي
حـدد سـمو ولـي العهـد، طـوال فتـرة التعامل مـع أحداث 2011م، أولويات لا يمكن التنازل عن أيٍّ 
منهـا مهمـا كانـت الظـروف، علـى رأسـها الوحدة الوطنية، كضمانة لأمن والاسـتقرار والحفاظ 
علـى المكتسـبات الوطنيـة، لئـلا يعـود الوطـن إلـى الـوراء ولـو للحظـة، وذلك للبناء علـى ما تحقق 
ممـا لا يمكـن إنـكاره مـن تطويـر الاقتصـاد، وسـوق العمـل والخدمـات، والحريـات والقوانـن، 

كأسـاسٍ راسـخ لبلـوغ المزيـد مـن الإنجـازات والطمـوح، لتلبيـة تطلعـات جميع أبنـاء الوطن.
وانطلاقـاً مـن هـذه الأولويـات، حـرص سـموه علـى التواصـل البنّـاء مع نطاق عريـض من تيارات 
المجتمـع، حفظـاً لحالـة الاتـزان الوطنـي، وتأكيـداً للاسـتماع لأصـوات الجميـع، وعلـى أهميـة 

الحـوار علـى أسـس التوافـق الوطنـي.
فـي تلـك الأثنـاء، أفضـى الحـراك الوطنـي للمجتمـع البحرينـي إلـى الإعـلان عـن تشـكيل )تجمع 
الوحـدة الوطنيـة(، الـذي ضـم عـدداً مـن علمـاء الدين والوجهـاء والأعيان، وممثلـن لكل أطياف 
الشـعب البحرينـي، فـي محاولـة للتأكيـد علـى اللحمـة الوطنية ووحـدة البحريـن، والتفافها حول 

قيادتهـا التاريخيـة وشـرعية الحكـم فيها .
وقـد أكـد التجمـع فـي أول بيـان لـه يـوم العشـرين مـن فبرايـر 2011م، أن »أي مطلـب وطنـي 
لا يمكـن إقـراره والاسـتجابة لـه، دون توافـق عليـه مـن جميـع مكونات المجتمع البحرينـي، تعبيراً 

عـن الإجمـاع الوطنـي«.
كان ذاك التجمـع رعـوداً قاصفـة، أصابـت بالهلـع كل مـن يتربـص بمملكـة البحريـن، فـكان تجمع 
الفـاتح بوابـة العصـر البحرينـي الجديـد، الـذي أطفـأ نـار الفتنـة، وسـكب دمـوع فـرح النصـر، 

ودحـر المتآمريـن فأسـكتهم.
إرادتهـا انفجـرت  التـي  الصامتـة  والأغلبيـة  والأكثريـة،  الكثـرة  تجمـع  هـو  الفـاتح  كان   لقـد 
فجـأة - احتجاجـاً علـى محاولـة اختطـاف وطنهم، في سـاحة جامع الفاتح التي أضحت ردهاته 
وسـاحاته بشـراً، تجـاوزوا بإحصـاءات السـفارات المحايـدة الــ 300 ألـف شـخص، هتفـوا بأعلـى 

صـوت وبأجمـل قـول: تكبير!!
ورددت البحرين كلها : الله أكبر! مدويةً بالحق الناصع كشمس النهار في رأد الضحى.
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قـدم بعـض مـن رجـالات البحريـن، آمنـوا بربهـم ووالـوا مليكهـم فـي الشـدة، وأخلصـوا لفكـرة 
الوطـن الـذي يعمـره الحـب والمواطنـة.

وهبـوا لمـؤازرة قـرار حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفدى حفظه الله ورعاه بتفويض سـمو ولي 
عهـده بـأن يكـون )المرجـع والحكيـم( لعبـور الأزمـة، وأن يتفاوض مع الجميع فـي محاولة صادقة 

مخلصـة لحقـن الدماء، ووقف التدهور المشـؤوم.
عقـب صـلاة المغـرب فـي مسـجد قصـر الزاهـر، حيـث شـارك سـموه المجموعـة تلـك الصـلاة، 
 عـاد القـوم لاجتمـاع مغلـق مـع سـموه، وكان السـؤال الـذي يحـوم فـوق الـرؤوس وفـي القلـوب:

ما المطلوب منا أن نقدمه للوطن في هذه اللحظات العصيبة؟
، وبهـدوء طبـع، لـم يفـارق روحـه علـى مـدار الأزمـة منـذ اللحظـة الأولـى، قـدم سـمو ولـي  بتـروٍّ

العهـد رؤيتـه لإعـادة التـوازن لمجتمـع البحريـن.
ولم يدم اللقاء بعد ذلك كثيراً .

حيـث كانـت سـاعة العمـل قـد دقّـت، وتشـرّفت المجموعـة باسـتقبال حضـرة صاحـب الجلالـة  
حفظـه الله ورعـاه لهـا فـي اليـوم التالـي .

وفي الحادي والعشرين من فبراير تم إشهار تجمع الفاتح، 
وهتف أحد الشباب..

تكبير..
وصدحت حناجر مئات الألوف، رداً لجميل النداء بالتكبير الأعز في حياة البحرين..

الله أكبر..
وتكرر النداء ثلاثاً..

واستجابت الجموع الممسكة على عزة وطنها، بإيمان بالله سبحانه، والانتماء للبحرين..
الله أكبر من جديد..
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لقـد تغيـرت قواعـد اللعبـة تمامـاً فـي نظـر كل المراقبـن، حيـث حسـم شـعب البحريـن معركـة 
بقائـه وانتصـر فيهـا .

أضحت البحرين بعد تجمع الفاتح ناهضة كعادتها، مشرقة كروحها .  وتجددت للبحرين روح 
الفاتح وهويتها الميثاقية الدستورية الملكية.
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لقد أصبحنا اليوم على إشراقة أمل، وأنا شاكرٌ لكل 
الحكماء والعقلاء، الذين دعوا ولبوا النداء للتهدئة، 

وحفظ الأمن واللحمة الوطنية. 

 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

كلمة سموه خلال أحداث 2011 
19 فبرايـــر 2011م

 “

 “
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الفصـل الـرابــع

الفتنة..
الصورة والإطار
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بيان النقاط السبع
بعـد السـماح بالعـودة إلـى دوار مجلـس التعـاون الخليجـي، يـوم السـبت الموافـق التاسـع عشـر 
مـن فبرايـر، ضمـن مسـاعي تخفيـف التوتـر وتعزيـز الثقـة بـن الجميـع، تم إصـدار عفـو ملكـي 
فـي الثانـي والعشـرين مـن فبرايـر لدعـم جهـود التهدئـة، شـمل 308 أشـخاص، منهـم مـن أدينـوا 
بجرائـم تتعلـق بأمـن الدولـة، إضافـةً إلـى مجموعـة الــ 25 التـي كانـت متورطـة بمخطـط إرهابي 
تم الإعـلان عنـه فـي صيـف 2010م، اسـتهدف أمـن واسـتقرار مملكة البحريـن وتقويض وحدتها 

الوطنيـة .
وكان لمشـاركة بعـض العائديـن مـن الخـارج، المسـتفيدين مـن العفـو الملكـي السـامي، فـي اعتصام 
الـدوار الأثـر الكبيـر فـي تصعيـد الخطـاب والشـعارات، لتصـل إلـى المسـاس بالشـرعية، وكان 
السـماح بالعـودة إلـى الـدوار خطـوةً أظهـرت التبايـن الصـارخ فـي الآراء داخـل محيـط الـدوار 

علـى المـأ .
لقد شـهدت البحرين لحظات عصيبة، وأياماً قاسـية، اختلط فيها )حابل التظاهر البحريني(، 
بــ )نابـل الرجـس الحزبـي( المرتبـط بدوائـر خارجة عن إرادة البحريـن، وعن رغبة أهل البحرين 

الذيـن خرجـوا فـي مظاهـرات بدت عارمة كل بدوافعها .
لكـن الحكمـة كلهـا تجلـت فـي قـرار سـمو ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، بـالإذن 

بالتظاهر.
ولو لم يكن إذن سموه بالتظاهر، لما عرفت المملكة كلها الخصوم من المؤمنن بالبلد .

وشهدت فترة فبراير ومارس من عام 2011م تناقضاً وتبايناً صارخاً في الردود والمواقف حيال 
فكـرة الحـوار ومرتكزاتهـا .   فعلـى الرغـم مـن تزعّـم بعـض الفئـات الخارجـة عـن القانـون المشـهد 
فـي دوار مجلـس التعـاون الخليجـي، فإنهـا كانـت تـرد علـى المبـادرات والخطـوات الإيجابية التي 
تم اتخاذهـا مـن الجانـب الرسـمي بسـلبية؛ إذ رفضـت تقـديم أيـة تنازلات لادعائهـا عدم القدرة 

علـى السـيطرة علـى الشـارع، مـع أنهـا كانـت حـن تطالب، تفعـل ذلك متحدثةً باسـم الجميع.
ثـم تعـود بعـض هـذه الفئـات لتناقـض نفسـها، وتدعـي أنهـا تشـكل أغلبيـة المتواجديـن بالـدوار، 
ومـن ثـم فهـي قـادرة علـى ترشـيد الخطابـات والشـعارات التـي كانـت تطـرح فـي حينهـا، وكانـت 

تسـبب ردود فعـل غاضبـة لرافضـي حـراك الـدوار مـن الشـعب البحرينـي.
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واسـتمر التذبـذب فـي مواقـف هـذه الفئـات خـلال المشـاورات بشـأن الحـوار، إذ كانـت تعطـي 
مؤشـرات إيجابيـة أحيانـاً، وتعـود لتتعنـت أكثـر مـن السـابق فـي أحيـانٍ أخـرى.

فـي غضـون ذلـك، اسـتمرت الجهـود والمسـاعي التـي عمـل عليهـا سـمو ولـي العهـد مـع فريـق 
متكامـل، بمباركـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، مـن مناقشـات واتصـالات مـع جميـع 

الأطـراف التـي سـيتضمنها الحـوار الوطنـي، ومـن ثـم صياغـة بيـان النقـاط السـبع، وهـي:
وجود برلمان يتمتع بسلطات كاملة .. 1
حكومة تمثل إرادة الشعب .. 2
مراجعة سياسة التجنيس.. 3
نزاهة تقسيم الدوائر الانتخابية.. 4
مكافحة الفساد.. 5
حماية مُلكية الدولة.. 6
علاج التوتر الطائفي.. 7

رفضهـا  لتعلـن  أخيـراً  أوصلهـا  الـرأي،  فـي  المسـتمر  وتقلبهـا  تيـارات سياسـية،  تعنُّـت  أن  إلا 
الصريـح لإجـراء الحـوار بحجـة أنـه لا داعـي لـه، بـل أصـروا علـى فكـرة التوجـه إلـى انتخـاب 
جمعيـة تأسيسـية، فـي نسـف لجميـع مـا تم مناقشـته خـلال الفتـرة الماضيـة، وأدى ذلـك إلـى 
إجهـاض خطـوة الحـوار فـي تلـك المرحلـة، مـا تـوازى مـع تحريـض وتصعيـد ميدانـي تسـبب فـي 
إشـعال التوتـر والفتنـة الطائفيـة، فـي صـورة لـم تشـهد البحريـن مثلهـا مـن قبـل، جعـل إعـلان 
فتـرة السـلامة الوطنيـة فـي منتصـف مـارس، والأخذ بعون الأشـقاء فـي دول مجلس التعاون في 

صيغـة قـوات درع الجزيـرة، أمـراً لا بـدّ منـه لضمـان الأمـن والاسـتقرار.
كان التحالـف الدولـي وتثبيتـه جـزءاً وركنـاً مـن المعركـة الكبـرى التـي خاضهـا سـموه حفظـه الله، 
فـي إحـراز النصـر للبحريـن، وأن تظـل علـى مـا حققتـه مـن إنجـازات كبـرى، وثقـة دوليـة مميـزة.
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وبالفعـل، كانـت مـن أولـى مبـادرات التعامـل مـع آثـار الأزمـة الطارئـة فـي حلولهـا هـي السـعي 
لتشـكيل لجنـة دوليـة لتقصـي الحقائـق، وهنـا أسـهم سـموه في حشـد التأييد الدولـي، في جولة 
شـملت المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة والأمم المتحـدة، قبيـل انتهـاء فترة السـلامة الوطنية.
فـي التاسـع والعشـرين مـن يونيـو 2011م، أصـدر حضـرة صاحـب الجلالة الملك حمد بن عيسـى 
آل خليفـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظه الله ورعاه، مرسـوماً بتشـكيل اللجنة البحرينية المسـتقلة 
لتقصي الحقائق، برئاسـة الخبير القانوني الدولي البروفيسـور محمود شـريف بسـيوني رحمه 
الله، بهـدف رئيسـي هـو التحقيـق والتقصـي حـول الأحـداث التـي جـرت، وكشـف التجـاوزات 

أيـاً كان مرتكبوها .
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بين قوة الحق وحق القوة
لم يكن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، في سعةٍ وهوامش 
وبدائل مريحة، وهو يصدع بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه، لينهي 
العاصفة المارقة التي هبت دون إنذار مسبق على البحرين، وكانت عاتية تسعى لخلخلة أوتاد 

حكم أدرك عمره المئات من السنن.
وبغية استرجاع المشهد الذي كان بن يدي سمو ولي العهد بقصد إجلائه، فإننا سنمر في هذه 

الصورة على:
سلمان الدور والرؤية،

وسلمان والعاصفة،
وسلمان وسلاح الوقت،

وسلمان والإنجاز.
وابتداءً، لا بدّ من تثبيت بعض المفاهيم، والمرور على القوى الفاعلة والضاغطة، على صورة 

العاصفة، وعناصر القوة، التي بن يدي سمو ولي العهد، والعناصر الضاغطة أيضاً .
أساس المفاهيم..

شخصية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله.. المنابع والدوافع.
لم يكن صعباً على هذا الأمير الخليفي، البحريني، الخليجي، الممعن في عراقة النسب، وطيب 
رغد  عليه  يطغى  أسلوباً  ويتخذ  ومفاتنها،  الحياة  لنعم  يتفرغ  أن  الإمكانات،  ووفرة  الأصل، 

العيش، وتجنب الصعاب.
وأول رافد ومنبع في حياة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، 
تلك التربية الصارمة الحانية، لإعداد شخصية تحمل أعباء ومسؤولية النهوض بحماية الإرث، 
وصون دور السلالة، وتلبية رغبات شعب البحرين، والإسهام في رفع عزة الخليج العربي، وكل 

أرجاء الوطن العربي.
لقد طوق حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه )بِكْرَهُ(، وقرة عينه، بأطواق 
الملكي  السمو  يكن مصادفة في حياة صاحب  لم  لذلك  أول صباه،  التاريخية منذ  المسؤولية 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، أن أول هدية في حياته كانت من الملك الأب، 

)خير جليس ومنبع الحكمة(.
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الومضة الأولى
كانت رسالة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لوليّ عهد البحرين 
إشارات  والتقاط  الملك  التعلم من جلالة  يريد  ولمن  ثانياً..  البحرين  أولاً، ولأهل  ولآل خليفة 
حكمته دائماً :  أن أول ما سأسُلح به قرة عيني، هديتي له كتابي )الضوء الأول(، قصة السياج 

والسيوف والرماح، التي تصون الأوطان وتعمل على ازدهارها .
ومنذ تلك اللحظة، أقبل ولي العهد، على شرف التكليف، ممتثلًا طائعاً ،  راغباً مُلبّياً بالقلب..

وهكذا حمل سمو ولي العهد، كتابه بقلبه )الضوء الأول(، وطاف الدنيا يجمع كل ضوء معرفي 
في الكون كله.

مضى مثل طلوع الصبح، لبيوت المعرفة العالمية )واشنطن(، )كامبردج(، ينقب في معاني التاريخ 
ليستلهم ضوء المستقبل، وهكذا جمع كل ما كان يشبه قدره، ليكون عون الربان، والساعد الصلب 

لجلالة الملك القائد، وصورة لوعي البحرين، الطيب، والصلب، والمرن، والواعي، والمستقبلي.
لقد جمع سمو ولي العهد بن العلم والسلاح الواعي، الذي يحمي ولا يقتل، يبني ولا يهدم، 

يصنع الأمن، ويصون الأمل والأمان.
ما بن الرؤية الاقتصادية والتصدي للعاصفة السوداء.. كان أقل من سنوات ثلاثة، حينها.. 

انغمس سمو ولي العهد، في تنفيذ.. )أمر الملك(.
الأمير  الملكي  السمو  لصاحب  تغني  تتدلى،  الليلية  ونجماتها  السماء،  تعانق  البحرين  كانت 
سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، على جهوده في إشرافه المباشر على نهضة البحرين، 

التي بدت شمساً في وضح النهار.
كانت اجتماعات سموه التوجيهية، كل خميس، لأعضاء من مجلس الوزراء والمديرين العامن، 
الزاهر، تمتد  التنمية الاقتصادية، بديوانه  التنفيذية لمجلس  اللجنة  العلم، في  والتجار وأهل 

لساعات، بغية إقرار السياسات والخطط المستقبلية، تتحول إلى ندوة حوار وطني.
وكما يقال في الأدب الشعبي العربي.. »كأن عن حاسدٍ أصابت هذا الوطن فجأة«، أو يداً 

متآمرة امتدت إلى البحرين لتعبث بنهضتها  .
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لكن أنّى لها أن تنتصر؟
فقوة الحق، أجدى وأقوى من حق القوة، وكما كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد 
الرؤية  ظلال  تحت  من  والمتابعة،  للإشراف  أبيه  لقرار  استجاب  قد  الله  حفظه  خليفة  آل 

الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008م.
فقـد كان علـى موعـد مـع القـدر، ليكـون هو فارس المواجهة، وخط الدفـاع الأول لدحر العاصفة 
السـوداء، وإحبـاط مخططـات المتربصـن، ويمضـي قدمـاً، جاعـلًا سـموه، مـن الفتنـة فرصـة، 

ومـن العبـث حكمـة وموعظة.
لو رغب أحد السردين أو المؤرخن في متابعة الأحداث التي صنعها سمو ولي العهد ،  ملبياً أمر 
جلالة مليكه المفدى حفظه الله ورعاه، منذ لحظة ظهوره على شاشة التلفزيون الوطني، مساء 
يوم الجمعة بتاريخ 18 فبراير 2011م، وداعياً بكل حزم جميع المواطنن إلى تحمل مسؤولياتهم 
تجاه وطنهم، وخاطبهم بحزم وبسكينة القادة التاريخين.. التهدئة، أعطونا فرصة للتفكير، 

كي تسترد البحرين هدوءها .
لـو رغـب أحـد بتتبـع مـا أتـاه سـمو ولـي العهـد، وصـولاً لخطابـه الأشـهر، خـلال فتـرة السـلامة 

الوطنيـة فـي 7 أبريـل 2011م.
فقـد حلـل سـموه فـي الكلمـة أسـباب الأزمـة وتبعاتها. أكد سـمو ولي العهـد أن التنمية والتطوير 
ثابتـان لـن يتغيّـرا مهمـا كانـت التحديـات، حاثـاً أبنـاء البحريـن جميعـاً علـى التكاتـف، وعـدم 

السـماح لفئـة قليلـة بإفشـال مسـيرة النجـاح والازدهـار التـي حققهـا الوطـن.
لكن سنقف هنا على عددٍ من الحوارات التي يجوز اعتبارها محطاتٍ رئيسية في الأزمة.

كان أول عنصـر قـوةٍ بـن يـدي سـمو ولـي العهـد ،  ذلـك الدعـم والسـند غيـر المحـدود  ،   وغيـر 
المشـروط، من جلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه، حن أعلن تفويضه المطلق والحاسـم لقرّة 

عينـه، بـأن يتولـى ملـف الأزمـة العاصفـة.
تفويـض حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظه الله ورعاه لسـمو ولـي العهد كان 

تكليفـاً وتشـريفاً وطنيـاً عظيماً .
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ولقـد نهـض سـموه واسـتجاب لقـدره، ثـم التفّـت العائلـة المالكـة، آل خليفـة، كبـاراً وشـباباً، حـول 
حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقراره، ولقد انتفضوا أجمعن 

انتفاضـة المؤمنـن بوطنهـم، الموالن لمليكهم.
لقـد أظهـرت أزمـة العاصفـة السـوداء فـي فبرايـر أنصـع صفـات آل خليفـة، مـن قـدرةٍ فائقـة 
علـى الانضبـاط، وكبـت الانفعـالات، التـي كانـت مـن الممكـن أن تسـتجيب للغرائـز البشـرية، درءاً 
لأفعالٍ بدت )محزنةً( حيناً و )مسـيئةً( حيناً آخر تجاه ثقافة البحرين، لكن آل خليفة جميعهم 
ترفعـوا ونـأوا بأنفسـهم عـن ردات الفعـل، واصطفـوا بنياناً راسـخاً من خلـف قيادتهم التاريخية، 

ينتظـرون مـا تسـفر عنـه جهـود سـمو ولـي العهـد ،   مـن تفـاوضٍ مـع بعـض مسـببي الأزمـة.
لقـد كشـفت أزمـة فبرايـر، أنبـل مـا فـي آل خليفـة مـن صفـاتٍ كعائلـةٍ مالكـة، وأظهـرت وحدتهـم 
يخـرج  أو  يشـذ  أن  العـادة  ولقـد جـرت  الكريمـة،  العائلـة  أفـراد  لـكل  السـامي  الاندمـاج  حـد 
بعـض أفـراد العائـلات الحاكمـة بـآراءٍ أخـرى، غيـر آراء القيـادة خـلال الأزمـات الكبـرى، لكـن 
عائلـة آل خليفـة، بـدت فـي جـو الأزمـة )بنيانـاً مرصوصـاً( سَـمْتهُُ الوحـدة، والسـمو فـي التعبير، 
والامتثـال والطاعـة للقيـادة، وكان ذلـك أول إشـارةٍ لنصـر مملكـة البحريـن علـى أعدائهـا، ومـن 
تربصـوا بهـا السـوء فـي الخـارج، وبعـض مـن اسـتجاب فـي الداخـل، ممـن وهنـت عزيمتـه فوالى 

الخارج.
وإن التاريـخ يحُتّـم القـول والإنصـاف، أن مجموعـاتٍ ممـن أمّـت مقـر سـمو ولـي العهـد، فـي 
تلـك اللحظـات القاسـية، كانـت تمثـل كل ألـوان الطيـف المذهبـي، والعائلـي، والقبلـي، والدينـي، 

والمقيمـن.
الغرائـزي نحـو  الشـدّة، والاندفـاع  العهـد فـي أشـد لحظـات  ولـي  ولقـد تجلـّت سـعادة سـمو 
الفوضـى، بتلـك الوحـدة الصلبـة التـي عبّـرت عـن نفسـها فـي أحلـك ليالـي الغيـظ السـوداوي، 
حـن وقـف إمـام مسـجد الزاهـر، لأداء صـلاة المغـرب بحضـور سـمو ولـي العهـد، كان الصـف 
الأول فـي المسـجد، الـذي توسـطه سـموه، قـد ضـمّ مناصفـةً علـى نحـوٍ عفـوي، ممثلـن عـن 

مجتمعـن. الصـلاة  لأداء  الرئيسـيّتن  الطائفتـن 
: »هـذه هـي البحريـن التـي  ولمـا أبـدى أحـد الحضـور إعجابـه بهـذه المصادفـة، علـق سـموه بحنـوٍّ

نريـد، والتـي سـتبقى كذلـك إن شـاء الله«.
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كانـت قـوة الدعـم التـي تلقاهـا سـمو ولـي العهـد مـن البعثـات الدبلوماسـية والسـفراء والملحقـن 
العسـكرين، وقـادة الأسـطول الأمريكـي الخامـس، الذيـن مـا فتئـوا يتـرددون علـى زيـارة سـموّه،  
فـي كل أوقـات النهـار والليـل، وتقـديم النصـح، والاسـتماع بعمـقٍ إلـى آراء سـموّه فـي الأزمـة، قد 
شـكلت هـي الأخـرى عنصـر ضمـانٍ ودعـم، وأدرك ذلـك الموقـف الدولـي المتعاطـف مـع مملكـة 
البحريـن، مسـامع كل العاملـن بمعيّـة سـمو ولـي العهـد ،  ورغـم أن بعـض الحـوارات كانـت تشـمل 
بـن سـموه وبعـض الضيـوف، فـإن الموقـف الدولـي كان  تفاوتـاتٍ فـي وجهـات النظـر أحيانـاً 
حاسـماً فـي مسـاندة ودعـم مملكـة البحريـن، ومـؤازرة جهـود سـمو ولـي العهـد ،  للوصول بسـرعةٍ 
لإيجـاد مخـرجٍ وطنـي يضـع حـداً للفتنـة. وتجلـت عبقريـة إدارة الأزمـة لـدى سـمو ولـي العهـد 
رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، بـأن أبـدع بـزجّ كل القـوى الدوليـة في جو الأزمـة، ومعاملتهم 
كشـركاءٍ حقيقين، وتجنب الانعزال والانغلاق، الذي سـيطر وأدى إلى فشـل إدارة أزمات بعض 

دول المنطقـة.
واتخذ سموه من علاقاته الدولية، خير سند، وخير معن، لإنهاء مدة الأزمة بالسرعة الممكنة.

أحداث الفتنة.. التحديات والفرص
معيقات الحل وعوامل استمرار الأزمة كان يقف على رأسها ذلك الاضطراب الدولي الرهيب، 

وتفاوت الرؤى والآراء في النظر إلى الربيع العربي، من القوى الدولية الفاعلة سنة 2011م.
فلم يكن موقف الصن يتطابق مع موقف روسيا تماماً ،  ولم تكن أوروبا قد حسمت أمرها بموقفٍ 
واضح، كما جرى معها في أزمة شبه جزيرة القرم مثلًا، أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد 
اضطرب قرارها في أمر الربيع العربي، بتفاوتٍ لم يخَْفَ على صاحب القرار العربي، فالإدارة 
الأمريكية ذات الرؤوس الخمسة )البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع )البنتاغون(، 
ووكالة الاستخبارات الأمريكية )CIA(، ووسائل الإعلام الأمريكية(، قد أقلقتها وأذهلتها سرعة 

ي بالربيع العربي. الأحداث فيما سُمِّ
القـول  المتحـدة الأمريكيـة، ومؤسسـة الخارجيـة فيهـا، مـن  الولايـات  مـا سـرّبته  ولقـد وصـل 
بـأن المرحـوم صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـعود الفيصـل، وزيـر خارجيـة المملكـة العربيـة 
السـعودية الأسـبق، قـد أغلـق الهاتـف فـي وجـه هيـلاري كلينتـون، رافضـاً أن يكـون للولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة أو غيرهـا دورٌ يتعلـق بوحـدة وسـلامة أراضـي دول مجلـس التعـاون الخليجي 

وسـيادتها .
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كان سـمو ولـي العهـد يسـتهل الحديـث مـع كل ضيـفٍ أمريكـي، بتذكيـره أن مملكـة البحرين، هي 
أول دولـة فـي المنطقـة العربيـة منحـت تسـهيلاتٍ اسـتراتيجية لأسـطول الخامـس الأمريكـي، 
حيـث أسـهمت تلـك التسـهيلات بتدعيـم عوامـل الأمـن والاسـتقرار في المنطقة، كمـا كان يتطرق 
سـموه إلـى الموقـف البحرينـي مـن التوقيـع علـى اتفاقية التجارة الحـرة )FTA(، كأول دولة نفّذت 
ذلـك فـي الوطـن العربـي، وأن مملكـة البحريـن هـي الواحـة الآمنـة للتنـوع الثقافـي والتسـامح 
الدينـي، والمتبنيـة لحـوار الأديـان والثقافـة، وأن الجميـع يتمتعـون فيهـا بحمايـة حقوقهـم مـن 
البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، حامـي الدسـتور وصانـع  حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل 

الميثاق.
كان سـمو ولـي العهـد الضامـن الحامـي، والمنفـذ الأمـن لرغبـة حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل 
البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، فـي اعتبـار المواطنـة أغلـى وأقـدس مـا يجـب الحفـاظ عليـه، 
وهـي كذلـك هـدف التنميـة، وهـدف الحـل السياسـي، ومهمـا كانـت الأزمـة ضاريـةً ومسـتعصية، 

فـإن كرامـة المواطنـة البحرينيـة والمواطـن البحرينـي كانـت أولويـة مـن أولويـات سـموه.
لقـد نجـح سـموه فـي تحييـد الموقـف الأمريكـي المندفـع واحتـواء تبعاتـه، وإعادتـه إلـى التـوازن 
المقبـول، ومـا إن بـادر حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، بتشـكيل لجنـة 
البروفيسـور محمود شـريف بسـيوني - رحمه الله - وهي لجنة تقصي حقائق مسـتقلة، منحها 
جلالتـه صلاحيـاتٍ مطلقـة، وفوّضهـا بإجـراء مقابـلاتٍ وتحقيقـات مـع كافـة إطـارات الدولـة 
ومسـؤوليها، وأمـر جلالتـه بـأن تفتـح الدولة ملفاتها بشـفافية طوال الأزمـة، على طاولة المرحوم 
البروفيسـور بسـيوني وزملائـه، ومـا أن اسـتجابت أطُُـر الدولـة، وباشـرت تنفيـذ رغبـة حضـرة 
صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، حتـى تم اسـتكمال حالـة التـوازن والتفهـم في 

العلاقـات الأمريكيـة - البحرينيـة مـن جديـد .
لم يكن جهد سـمو ولي العهد، وتكثيفه باتجاه اسـتمرار المثابرة على أن تظل العلاقة الأمريكية 
- البحرينيـة مميـزة ترفـاً بحرينيـاً، بـل كانـت حاجـةً وضـرورةً للطرفيـن، ولكنهـا المصلحة الأولى 

لمملكة البحرين.
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الرسالة الوطنية للإعلام البحريني
قبل الإنتقال إلى عناصر الضغط التي أجّجت الأزمة، وأدت إلى وصول الحلول في لحظةٍ إلى 
طريقٍ مسـدود، والإجهاز على الأفق السياسـي، وكان المخرج فقط بفرض )السـلامة الوطنية(، 
بغيـة إعـادة التـوازن لمـن فقـدوا صوابهـم، وأخطـأو الحسـاب بحـق وطنهم، وحق أنفسـهم، فلابد 
هنـا مـن التوقـف عنـد دور وسـائل الاتصـال بـكل تعبيراتهـا وممثليهـا ومصادرهـا . فعلـى الرغـم 
مـن أن بعـض المحطـات التلفزيونيـة فـي بعـض دول الجـوار قـد أسـهمت فـي تأجيـج الحالـة 
فـي بـادىء الأمـر، ودفعـت إلـى التأجيـج، ووظفـت بعـض عملائهـا بهـذه المحطـات التلفزيونيـة 
القريبـة والبعيـدة لسـكب الزيـت علـى النـار، لكـن التاريـخ سـيذكر للإعـلام الوطنـي البحرينـي، 
الـذي تأسـس منـذ عشـرات السـنن، بأيـدي مهنيـن، ومحترفيـن انحـازوا للحقيقـة، ووقفـوا 
مـع وطنهـم، فـي أشـد لحظـات العسـر والصبـر، ولـم يتـرددوا فـي خـوض المعركـة، منـذ اللحظـة 
التـي فُرِضـت عليهـم، ولقـد كان للمثقفيـن والأكاديميـن، والإعلاميـن والفنانـن فـي البحريـن 
مواقفهـم المشـهودة التـي صنعـت رأيـا عامـاً، ووقفـت مسـاندة لجهـود سـمو ولـي العهـد الموصولة 

للخـروج مـن الأزمـة.
ولقد وقف التلفزيون الوطني في مملكة البحرين، من العاملن والفنين، والمخرجن والمنتجن، 

والمذيعن والمحاورين.. كلهم صفاً واحداً، ينقلون رسالة سمو ولي العهد، بأمانة وبجدارة.
كذلـك فـإن كـوادر وكالـة أنبـاء البحريـن، مـا ضنّـت، بجهـد ولا وقـت ولا مهنيـة، وسـهرت علـى 

توصيـل رسـالة البحريـن إلـى العالـم.
لقـد خلقـت هـذه الثقافـة الوطنيـة سـاتراً حقيقيـاً، حمـى البحريـن مـن الانحـراف عـن رسـالتها 
الميثاقيـة، التـي أرادهـا حضـرة صاحـب الجلالـة عاهل البلاد المفـدى حفظه الله ورعاه أن تكون 

هـي المعيـار والحكم.
المفـدى البـلاد  نهـج حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل  الكبـرى، صحـة  الأحـداث  أثبتـت   ولقـد 

حفظه الله ورعاه، وأن اعتماده على شعبه وجيشه، كان صائباً، وصحيحاً .
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ولـولا اسـتثناءات بسـيطة، خرجـت عـن السـياق فـي إطـار وسـائل التواصـل الاجتماعـي، مـن 
تراشـق فئـوي عملـت علـى تغذيتـه ورعايتـه قـوى خارجيـة غير مسـؤولة، لا تمثـل إرادة البحرين، 
التـي تزامنـت مـع هتافـات بالشـارع، شـكلت وصمة عـار لرافعيها، وجوبهـت بالرفض والاحتجاج 

مـن أغلـب شـعب البحرين.
ولـولا أن وقعـت تلـك الشـوائب البسـيطة، لكانـت معركة البحرين في إنهـاء الفتنة، واحتواء أزمة 
العاصفـة، قـد تمـت كمـا أرادهـا لهـا سـمو ولـي العهد ،   فرصة جديدة فـي تعميم الهوية الوطنية، 

واختبـاراً حقيقيـاً لمعنـى المواطنـة، التـي تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرّق.
كما اسـتلهم مثقفو وإعلاميو المرحلة عدداً من الشـعارات، والتصورات الوحدوية الراسـخة في 

وجـدان البحريـن، ممـا جـاد به سـمو ولي العهد من خطابـات ومداخلات ومقابلات:
نعظم الجوامع، ونحترم الفوارق..

المواطنة هي أساس الحل..
والعدل أساس الملك..

والبحرين أولاً والبحرين دائماً..
مملكة الحب الأخوي..

التنوّع قوة في إطار الوحدة، ونخرٌ لها إن تحوّل إلى تفرقة وتحيّز..
كانـت البحريـن تصنـع مدرسـتها الخاصـة وطريقتهـا المميـزة، فـي خلـق إعـلام وطني، مسـتجيب 

بصـورة فوريـة لأزمـة فرضـت نفسـها علـى الجميع.
أمـا الإعـلام الخارجـي، فرغـم تشـبّث معظـم حلقاتـه ببعـض المطالـب الكلاسـيكية، مثـل حريـة 
التعبيـر، وحريـة التظاهـر، والمواطنـة والمسـاواة، إلا أن عـدداً مـن وسـائل الإعـلام، قـد حظيـت 
بمقابلات ولقاءات مسـتفيضة من سـمو ولي العهد، واسـتمعوا من سـموه إلى تشـخيصٍ واقعي 
دون مواربة لأزمة، وإلى توصيفٍ موضوعي، وأجاب سـموه عن كل الأسـئلة الصعبة والراهنة، 
ولقـد كان سـموه يضطـر إلـى أن يجـري عـدة مقابـلات فـي اليـوم الواحـد، لصناعـة رأي عـام 

مسـاند لتصـوّر القيـادة، ولقـد نجـح فـي ذلـك بجـدارة.
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روح سلمان الولي للعهد.. )التسامح مواطنة(
لعـل معنـى الأسـرة الواحـدة، الـذي كرّسـه، ونـادى بـه، وألـحّ عليـه حضـرة صاحـب الجلالة الملك 
المفدى حفظه الله ورعاه، قد أشـاع مفهوماً سياسـياً، ربما يخصّ مملكة البحرين دون سـواها .

ولعـل )مفهـوم الأسـرة الواحـدة(؛ نـداء جلالتـه لـكل مواطن ومواطنة، مقيمـة ومقيم، قد لا تفهم 
مـن بعـض مـدارس الغـرب، ولا مدرسـة الحكم )الثيوقراطيـة( ذات الطابع الديني.

)المدرسـة الأسـرية الخليفيـة(، كان مـن أول المؤمنـن بهـا والعاملـن علـى تحصينهـا هـو سـمو 
ولـي العهـد، علـى خطـى حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك الوالـد عاهـل البلاد المفـدى حفظه الله 

ورعاه.
البنـاء الأسـري، ليـس جديـداً علـى فلسـفة الحكـم الخليفيـة، فمنـذ أن نشـأت )الزبـارة( كقلعـة 
حكـم لآل خليفـة عـام 1762م، رسّـخ آل خليفـة روح الأمـان والاسـتقرار والتبـادل التجـاري الحـر، 

وحريـة التنقـل والملاحـة والإقامـة، علـى أسـاسٍ أسـري.
والبحريـن، منـذ أن تشـرفت بالحكـم الخليفـي علـى يـدي أحمـد الفـاتح، وهـي تمهـد لصعـودٍ 
هدفـه إدراك قمـة الأسـرية، فقـد أنشـأ آل خليفـة عبـر مئـات السـنن فكـر الحريـة والتسـامي، 
والتسـامح والمواطنـة واحتـرام التفـاوت فـي التديّـن، والتمذهـب، والاعتنـاق، وتفـاوت المفاهيـم 
الاقتصاديـة، فغـدت مملكتهـم فـي البحريـن علـى مـا هـي عليـه مـن هـذا التنـوع الفـذ ،  ومـن 
امتلاكهـا لهـذه الطاقـة الخلاقـة التـي تهـب الأمـان والرضا ،   من أول لحظة يلامس فيها المواطن 

أو المقيـم »رمـال« مملكـة البحريـن.
ليـس غريبـاً، أن انبثـق مـن هـذا الإلحـاح الملكـي السـامي علـى فكـرة التسـامي والتسـامح، رعايـة 
سـمو ولـي العهـد، والسـهر علـى تعميـم الفكـرة، لتصيـر جـزءاً مـن رمـال البحريـن، ومجالـس 

البحريـن ومـدارس البحريـن، ومؤسسـات البحريـن.
إن هـذا التصـوّر الخليفـي، هـو مـا صنـع مـن مملكـة البحريـن مملكـةً للحـب، ومملكـة المواطنـة 

الصالحـة.
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وفـي هـذا المقـام بصـورةٍ خاصـة، فـإن هنالـك إشـراقة، قـد تؤشـر علـى معنـى أسـرية البحريـن، 
وروحهـا السـامية، ويتجلـى ذلـك بكونهـا مملكـة تحتفـي بالتنـوع واحتـرام الفـوارق.

ليسـت البحريـن الدولـة الوحيـدة فـي منطقـة الخليـج العربـي، وبقيـة أرجـاء الوطـن العربـي، 
بثنائيـة المذهـب، أو ثنائيـة الديـن أو ثنائيـة العـرق، أو ثنائيـة الديموغرافيـا ،  والهويـات المزدوجـة. 
فالعـراق الشـقيق ولبنـان الشـقيق فيهمـا تنـوع الديـن والمذهـب والعـرق، والمغـرب العربـي بـكل 
أرجائـه فيـه ثنائيـة العـرق، أمـا الجـارة الإسـلامية إيـران، فإنهـا تعانـي مـن مـأزق التـوازن فـي 
وحـدة المذاهـب والأعـراق وتنوعهـا ،  وباكسـتان كذلـك، والسـودان قسـمته الفتنـة العرقيـة إلـى 

سـودانن.
والسؤال: لماذا أنجى سبحانه وتعالى البحرين من الفتنة، حن أوقد نارها الطغاة والحاسدون؟
لأن الحكم الخليفي قد عمل وكافح لصناعة مجتمع يشبه حكامه آل خليفة كلهم، وعلى رأسهم 
حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في التسامح وبث روح الاحترام 
للجميع والمساواة، ففشلت مؤامرة العبث بشرعية مملكة البحرين، وأطُفئت نار الانقسام، لأن 

البحرين وطنٌ يشبه حكامه، ومليكه بصورةٍ خاصة.
إن مملكـة البحريـن قـد تفـردت بمزيّـة سياسـة التسـامح، التـي رعاهـا وقررهـا حضـرة صاحـب 
الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، لتضمـن فيهـا مؤسسـات الدولـة وإطاراتهـا حريـة 
العبـادة، وممارسـة الطقـوس الدينيـة لـكل الأديان والمذاهب، وتعاقبـت أجيالٌ من أبناء البحرين، 
لتجـد مناسـبة عاشـوراء هـي مناسـبة وطنيـة دينيـة، وعطلـة دينيـة رسـمية فـي مملكـة البحرين.
ولعل المرور على هذه الصورة البهية في تسامح المملكة، يعطي درساً خالداً في معنى التسامي 

والتسامح.
ولـم تهـز أحـداث الفتنـة فـي فبرايـر هـذا اليقـن الخليفـي، باحتـرام التعـدد والتنـوع ورعايتـه، 

تحـت كل الظـروف والصعـاب.
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لجنة بسيوني وعبقرية المرونة
سـوف يسـجل التاريـخ لحضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفة عاهـل البلاد 
المفـدى حفظـه الله ورعـاه، حنكتـه وحكمتـه وصبـره، وسـيذكر التاريـخ أيضـاً لجلالتـه شـجاعته، 
كفـارسٍ وائلـي خليفـي، قهـر العـدى، ليـس بالسـلاح وحـده، ولكـن أحبـط مخططـات أعدائـه، 
بنفـاذ بصيرتـه، حـن اتخـذ برغبـةٍ خاصـةٍ خالصـة له، أمره الملكي السـامي بتشـكيل لجنةٍ دولية 

محايـدة، تتمتـع بصلاحيـاتٍ مطلقـة.
كانـت )اللجنـة البحرينيـة المسـتقلة لتقصـي الحقائـق(، برئاسـة البروفيسـور محمـود شـريف 
بسـيوني رحمـه الله، التـي عرفـت بــ )لجنـة بسـيوني(، هـي المفتـرق الـذي قـرره حضـرة صاحـب  
الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، ولئـن كان الميثـاق جوهـرة الهدايـا، وأول درب 
الحـب، الـذي جمـع المليـك بمملكتـه، وحمـد الإنسـان بشـعبه، فـإن )لجنـة بسـيوني( كانـت ومضةً 
عبقريـةً مسـتقبلية، أدهشـت الجميـع، وأكـدت روح هـذا القائـد الفـارس العربـي، الـذي يحمـل 

قرآنـه بيمينـه وسـيفه بشـماله.
كانـت لجنـة بسـيوني بمعناهـا التاريخـي، تعنـي أن الحـق مـن غير قوة العدل لا يـدوم، وأن العدل 

هـو أول الملُـك وأساسـه، وأن الملُـك لا انحيـاز فيـه، وإنمـا له هويةٌ هـي مصلحة الوطن.
إن مـن تظاهـر لتغييـر الحكـم، وخـرج علـى الدسـتور، ومـن تجـاوز علـى السـلطة بأخذهـا بيـده 
لا مـكان لـه، فالسـلطة فـي خدمـة المواطـن، والمواطـن عليـه أن يمتثـل لقسـمه وبيعتـه الشـرعية.

مـن هنـا ،  فـإن لجنـة بسـيوني، كان مـن الممكـن أن تكـون مختبـراً للنوايـا العربيـة، ويسـتفيد منهـا 
بعـض الحـكام العـرب، الذيـن بتمسـكهم بآرائهـم ومواقفهـم، قـد خسـرت أوطانهـم الكثيـر مـن 

المزايـا، وجعلـوا مـن دولهـم دولاً خـارج الـدور وخـارج الإطـار.
بعــد خمســة شــهور مــن العمــل المتواصــل، الــذي قدمــت لــه المملكــة الدعــم والتســهيلات اللازمــة، 
قدمــت اللجنــة تقريرهــا فــي 23 نوفمبــر 2011م إلــى قيــادة البحريــن، فــي مشــهدٍ مهيــب، شــهد 
طرحــاً صريحــاً وشــفافاً اســتمر قرابــة 45 دقيقــة نقــلٍ علــى الهــواء مباشــرة، بحضــور وســائل 
الإعــلام المحليــة والإقليميــة والدوليــة، ليشــهد العالــم شــجاعة ملــكٍ حريــصٍ علــى وطنــه وأبنــاء 
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ــادر  ــم تب ــر هــذا الحــدث القانونــي والسياســي المهــم، فــأول مــرة فــي العال شــعبه جميعــاً، عب
ــى تســهيل  ــع الحــرص عل ــا، م ــا أمامه ــع ملفاته ــح جمي ــة، وتفت ــل هــذه اللجن ــةٌ بتشــكيل مث دول
عملهــا، رغــم إدراكهــا التــام لهــدف تقييــم أدائهــا، وإقامــة الحجــة علــى تقصيرهــا، فــي ظــرفٍ 
حسّــاسٍ ومتوتّــرٍ سياســياً واجتماعيــاً ، وقــد تــلا إعــلان التقريــر تشــكيل لجنــةٍ حكوميــة لمتابعــة 

تنفيــذ توصياتــه .
لقـد لبّـى سـمو ولـي العهـد، أول مـن لبّـى، وكان أول مـن اسـتجاب، حيـث فتـح خزائـن ووثائـق 
ديوانـه، وفتـح قلبـه بـكل شـفافيةٍ ووضـوح، وكانـت الطريقـة والمنهـج اللتـان اتبعهمـا سـمو ولـي 
العهـد، فـي حثّـه للمسـؤولن والتحقّـق مـن ممارسـاتهم وأدائهـم، قـد جعلـت من سـمو ولي العهد 
مفتـاح النجـاح لأعمـال هـذه اللجنـة، ومهـد الطريـق لبدء الحوار الوطني الشـامل، تأسيسـاً على 

مـا توصلـت إليـه اللجنـة مـن قـرارات.
ولقـد أمعـن سـمو ولـي العهـد فـي متابعاتـه وملاحقتـه لتطبيـق الشـق الخـاص بتثبيـت حقـوق 
المتضرريـن، وإعـادة المفصولـن مـن وظائفهـم بغيـر وجه دليلٍ أو إثبات، كما أن سـمو ولي العهد، 
قـد أدرك منتهـى ولائـه لجلالـة قائـده الأعلـى، حـن شـكل لجانـاً خاصـة للوقـوف علـى تنفيـذ 

توصيـات اللجنـة البحرينيـة المسـتقلة لتقصـي الحقائـق، التـي تشـكلت بأمـرٍ ملكـيٍّ سـامٍ.
وكمـا أوكل حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، لسـمو ولي العهد، 
فـي مطلـع الأزمـة، احتواءهـا والعمـل علـى إنهائهـا، فإنـه قـد أوكل لسـموه أن يجـدد الحـوار 
الوطنـي، لاسـتخلاص العبـر والنتائـج، وتحديـد المرئيـات الجديـدة التـي تصلـح لتكـون أجنـدةً 
وطنيـةً تنهـض بالبحريـن مـن جديـد، وقـد كان حـن تولّـى سـمو ولـي العهـد مـن جديـد إعـادة 
إحيـاء الحـوار الوطنـي، والمشـاركة فيـه فـي )منتجـع العريـن(، كل ألـوان الطيـف، وكل صاحـب 
رأي، بعـد أن اسـتمرت جلسـات الحـوار الوطنـي المغلـق عـدة أشـهر، أثمـر ذاك الحـوار أجنـدةً 
وطنيـةً خالصـة، بمرئيـاتٍ جديـدةٍ لتجـاوز الأزمـة، وأخـذت الدولة على عاتقهـا تطبيقها ، بما في 
ذلـك التعديـلات الدسـتورية المهمـة، التـي منحـت صلاحيـاتٍ غير مسـبوقةٍ للسـلطة التشـريعية.
وقـد انعقـدت جولتـان مـن حـوار التوافـق الوطنـي، رفعـت الأولـى منهـا فـي 2011م مرئياتهـا التي 

تم اعتمادهـا ،  أمـا الثانيـة فقـد عرقلتهـا بعـض الفئـات مرتـن، كان آخرهـا فـي 2014م.
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وفـي ينايـر 2015م، تم إعطـاء الحـوار فرصـةً أخيـرة كانـت إشـارة، انطلاقتهـا لقـاءات سـمو ولـي 
العهـد مـع مختلـف التيـارات، وتابـع الديـوان الملكـي تسـلم المرئيات.

واسـتمر سـموه، تحـت قيـادة حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، 
وبالعمـل إلـى جانـب المغفـور لـه بـإذن الله صاحـب السـمو الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة 
طيـب الله ثـراه، فـي جهـود مواصلـة مسـيرة التنميـة الشـاملة، لمـا فيه خير الوطـن أجمع، خاصةً 

بعـد تعيـن سـموه نائبـاً أولاً لرئيـس مجلـس الـوزراء فـي مـارس 2013م.
ولقد كانت هذه الجهود كلها ثمرةً من ثمرات سمو ولي العهد، التي عنوانها )المواطنة(.

لجنـة بسـيوني، كانـت امتحانـاً حقيقيـاً لقدرات سـمو ولي العهد القياديـة، التي وازنت بن الحق 
والعـدل، وأنصفـت المواطـن مـن المسـؤول، وحمـت المسـؤول مـن جور ما يسـمى )سـلطة الشـارع(، 

بتـوازنٍ وعقلانيـة، وبرؤية واضحة.
كانـت معجـزة سـمو ولـي العهـد، أنـه فـي ظـل هـذه الظروف التي مـرت على مملكـة البحرين، لم 
يتوقـف النمـو الاقتصـادي، وكانـت مفاجأتـه التي يحـقّ من ورائها لكل بحريني وبحرينية المباهاة 
بصاحـب   السـمو   الملكـي   الأميـر   سـلمان   بـن   حمـد   آل   خليفـه   حفظـه   الله، الاقتصـادي الفذ، الذي 
جنّـب البحريـن آثـار الركـود، وآثـار الأزمـة، حـن اصطنـع لمملكـة البحريـن، رؤيتهـا الاقتصاديـة 
2030 في أكتوبر عام 2008م، ولأن سارعت دول الجوار الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، 

للشـروع فـي البحـث عـن هويـة اقتصاديـة لـكل مرحلـة على حدة ولغاية 2030م فـي عامي 2017م 
و2018م، فـإن البحريـن، مـن وحـي روح ذاك الأميـر الخليفـي، المسـتقبلي، المدهـش، كانـت قـد 

باشـرت تلـك الرؤيـة، وتطبيقهـا قبل ذلك بعشـر سـنوات.
مـا بـن الضـوء الأول، وسـلمان ولـي العهـد، كانـت معجـزة حضـرة صاحـب الجلالـة الملك المفدى 
حفظـه الله ورعـاه فـي اسـتدراك واسـتكناه عمـق المسـتقبل، حـن كان الضـوء وسـلمان شـيئاً 

واحداً..
حلم )بو سلمان(..

قد تحقق.. وقد كان.
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سلمان الخليفي.. وحدة العائلة صورة للوطن
رفع سمو ولي العهد يده بموازاة قلبه، مقسماً على كتاب الله، ملبياً طاعة مليكه، في أن يكون 
مخلصاً للملك، وحامياً للدستور. ليس هذا وحسب، بل إن إحدى مآثر سموه أنه لم يكن ميثاقياً 
لبّى نداء مليكه وحسب، بل أنه، وبتكليفٍ ملكي، ترأس لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني.

ومباركـةٍ  اختيـار سـموه،  اختيارهـا بمحـض  التـي تم  اللجنـة  أعضـاء  علـى  نظـرةً  يلقـي  ومـن 
ومعنـى  الوطنيـة(،  )الوحـدة  كلمـة  تعنـي  مـاذا  يـدرك  وأن  يفهـم،  أن  يسـتطيع  جلالتـه،  مـن 
)الأسـرة الواحدة( فـي فكـر سـمو ولـي العهـد ،  كتوجيـهٍ ملكـيٍّ سـامٍ، واسـتجابةً لمـا يريـده جلالـة 

الملـك الوالـد، منـذ تـرأس سـمو ولـي العهـد لجنـة تفعيـل مبـادئ الميثـاق حتـى اللحظـة .
لـم يحَِـد سـمو ولـي العهـد ، عـن قناعـةٍ راسـخةٍ فـي وجدانـه، وهـي أن حريـة المعتقـد مصونـةٌ 

واجـبٌ وطنـي. الفوضـى  وردع  بالدسـتور، 
وفـي قلـب هـذا المنـاخ، نهـض سـمو ولـي العهـد بمسـؤوليةٍ غيـر مسـبوقة، وفيهـا مـن العبقريـة 
والإبـداع، مـا يـُدرّس فـي المعاهـد والجامعـات، إذ أفـرد سـموه حفظـه الله لقـاءً دوريـاً لشـباب 
العائلـة علـى مـدار الأزمـة، حاثـاً إياهـم علـى التمسـك بالخلـق الوطنـي، وضـرب المثـل الأعلـى 
قلـوب  فـي  جديـدةٍ  معـانٍ  وضـخ  الواحـدة،  الأسـرة  بـروح  بالتشـبّث  الملـك،  بجلالـة  بالاقتـداء 

التسـامي والتسـامح. الشـباب، لحثّهـم وتعليمهـم قيمتـي 
كمـا أن ولـي العهـد، قـد خـصّ الموهوبـن والمتفوقـن أكاديميـاً فـي العائلـة المالكـة، بحوافزٍ جعلت 

مـن التميـز هدفـاً سـامياً لكل شـابات وشـباب آل خليفة.
المفـدى البـلاد  عاهـل  الجلالـة  صاحـب  حضـرة  بتوجيـه  أضحـت  قـد  الكـرام  آل خليفـة   إن 
حفظـه الله ورعـاه، الدائـم والموصـول، ومتابعـة ومثابـرة سـمو ولـي العهـد حفظـه الله، لترسـيخ 
قيـم البـذل والتضحيـة، والفـداء والبسـالة والإيثـار، مـا جعـل مـن آل خليفـة.. الإسـم والشـرف، 
قـدوةً ورمـزاً للتضحيـة، وأضحـت الخليفيـة تكليفـاً يتسـامى مـع التشـريف، ورمـزاً وتضحيـة، 

جعلـت مـن عوائـل البحريـن صـورةً علـى هيئـة آل خليفـة.
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ولقـد كان هـذا الحـزام، وهـذه الفلسـفة التـي ارتبطـت بحضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل البـلاد 
المفـدى حفظـه الله ورعـاه، وأنُيطـت كمسـؤولية بعنـق ولـي العهـد، هـي طـوق النجـاة، والمخـرج 
الفـوري الـذي نجـت بـه البحريـن، حيـث جعـل من آل خليفـة ميزاناً للعدل، وميزانـاً للتقوى، وفي 

نفـس الوقـت بوابـةً لـلإرادة.
فـي  الدارسـن  آل خليفـة  المغلقـة لشـباب  اللقـاءات  إحـدى  فـي  قـال  قـد  العهـد ،   ولـي  فسـمو 
الجامعـات )أريدكـم.. قـدوةً للتضحيـة.. ومثـالاً للتفـوق، وصـورةً يقتـدي بهـا الآخـرون بتجـاوز 
الأخطـاء.. نحـن واجبنـا أن نرشـد النـاس، ونقودهـم إلى حـب البحرين، لا أن نجبرهم على حب 
وطنهـم(، ومضـى سـموه إلـى القـول )كونـوا أمـراءً وشـيوخاً بأخلاقكـم، ولا تكتفـوا بألقابكـم(.

إن كان مـن نّجـا البحريـن، بعـد أمـر الله سـبحانه وتعالـى، الـذي هو المنجـي، وهو الحامي، فهي 
جملـةٌ مـن أطـواق نجـاةٍ قـد صنعهـا حضـرة صاحـب الجلالـة عاهـل   البـلاد   المفـدى   حفظـه   الله  

 ورعـاه، ملـكاً وقائـداً ومرشـداً وأباً .
حـن أدرك أهـل البحريـن كلهـم أن صاحـب السـمو الملكي الأمير سـلمان بـن حمد آل خليفة ولي 
العهـد هـو لهـم كلهـم، وأنـه يقـف علـى مسـافةٍ واحـدةٍ مـن الجميـع، لإيمانـه الواثـق بـأن البحريـن 
فـوق الجميـع، وأن البحريـن للجميـع، وأن ملـك البحريـن لا يفـرّق بـن أحـدٍ مـن مواطنيه، إلا من 

خـرج عـن إرادة الوطن.
أدّى سـمو ولـي العهـد فـي الأزمـة، دور البطـل، وبطـل الـدور، كان دوره كلـه بطولـة، حـن جمـع 
الإرادة مـع عبقريـة إيجـاد الحلـول، وكان هـو البطـل، الـذي صنـع دوره بإرادةٍ مـن حديد، لم يطَْغَ 

برنامجـه الوطنـي علـى فهمـه واسـتيعابه لمتطلبـات المرحلـة، والتعاطـي معهـا بصـورةٍ تخصـه .
وكان صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله سـفير المرونـة، حـن 
تغُشـي الفتنـة أبصـار أتباعهـا ،  فيأخـذ بأيديهـم وينصحهـم، ويطيـل الصبـر فـي الاسـتماع إليهـم، 
ويحذرهـم مـن مغبّـة الرهـان علـى مـا يسـمعونه مـن خِـدعٍ تأتيهـم كموجـاتٍ متكسـرةٍ مـن خـارج 
الحـدود، سـواءً بخطابـات السـيد حسـن نصـر الله التحريضيـة، أو قطـع الأسـلحة التـي تهُـرّب 
بالقوارب، وقنابلٌ تصُنع لقتل رجال الشرطة على عجل، كل ذلك لم يثُنِْ وعي سمو ولي العهد ،  

أو يحـرف صبـره نحـو الغضـب.
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فيركب طائرته  بعينـه اليمنـى، يمـد بصـره صـوب الجزيـرة العربية كلهـا ،   وكان سـمو ولـي العهـد ،  
في قلب الأزمة، ويحوم بها في أجواء الدفء في سـماء الأشـقاء، وكانت هذه الجولة الخليجية 
هـي المـرة الوحيـدة التـي يخـرج فيهـا سـموه خـارج البـلاد، خلال هـذه الفترة بـن فبراير ومارس 
صَـت لمملكة البحرين  2011م. وأثمـرت هـذه الجولـة إعـلان برنامـج الدعـم الخليجـي، الذي خُصِّ

مـن خلالـه 10 مليـارات دولار، علـى مـدى عشـرة أعـوام، فـي خطـوةٍ أظهـرت الدعـم الخليجـي 
لمواصلـة عجلـة التنميـة فـي البحريـن، تلتهـا مواقـفٌ داعمـة لمبادرة الحـوار الوطني، والاسـتمرار 

فـي الإصـلاح والدفـاع عن مملكـة البحرين.
كان يطمئـن لدعـم الأشـقاء، ويطمئنهـم علـى صلابـة الموقـف الخليفـي والبحرينـي، وكان أيضـاً 
يسـتلّ وعيـه وهمتـه خـلال اتصالاتـه مع الحلفاء، في عواصـم القرار الدولية في أوروبا وأمريكا 
والمملكـة المتحـدة، ليسـكب مـن وعيـه علـى الحـوار مـع واشـنطن، ليرطـب المواقـف ويجعـل مـن 

الحـوار وسـيلةً للتفاهم.
مـا يمكـن أن يقـال باختصـار فـي نهايـة هـذه الصورة، عن سـمو ولي العهد، هو بالاسـتعانة بقول 
حكيـمٍ عالمـي: »كلمـا اتسـعت الرؤيـة ضاقـت العبـارة«. فلقـد اتسـعت رؤيـة هـذا الحكيـم العربـي، 

الشـهم النبيـل، حـن ضاقـت الأرض العربيـة علـى أهلهـا بالحكمة، وسـاد التهـوّر والجنون.
لقـد قـال أحـد العـرب، حـن سـمع قـول سـمو ولـي العهـد ،  فـي مقابلتـه ذائعـة الصيـت فـي بدايـة 
2010م، مـع الإعلاميـة جيزيـل خـوري، ذات ضحـىً خليجـي علـى تلفزيـون )العربيـة(، هـذا كلام 

أميـرٍ لا يسـتطيع أن يأتـي بـه إلا صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة 
حفظـه الله، ونحـن نقـول هـذه أزمـة البحريـن، لـم يحلهّا ويفكّك شـفراتها ويعمـل على تجاوزها ، 

ة العـن والسـند والتلميـذ البـار، والإبـن الوفـي لجلالـة الملـك . إلا قـرّ
يحـق لـكل بحرينـي وبحرينيـة، أن يرفـع يديه صوب السـماء، مبتهـلًا للباري عز وجل، أن يحرس 
جلالـة الملـك المفـدى، الـذي اصطفـى قـرّة عينـه، ومـن وحـي صفاتٍ بشَّـرَ بها الحبيـب المصطفى 
المعصـوم صلـوات الله عليـه وسـلامه بالبشـر، والنجـاح والفـوز، حـن وعـد بالنصـر مـن يسـتعن 

بالشـباب بقوله )نصُرت بالشـباب(.
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هـذه صـورٌ، سـعت لــلملمة وانتقـاء بعـض صـورٍ تعبـر عـن روح سـلمان الأميـر، الـذي جعلـت منـه 
فتنـة فبرايـر ضـوء )بـو سـلمان(، حـن بـدّد عتمتهـا ،  ولملـم أطرافهـا ،  واسـتجاب لأمـر مليكهـا ،  لأن 
البحريـن لـن تهُـزم أبـداً ،  بـإرادة الله سـبحانه، ثـم بحكـمٍ خليفـيٍّ عـادل، مُريـدٍ قـادرٍ متسـامح، 
وبولـي عهـدٍ أعـدّ بـه حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه العـدّة لمسـتقبل 
الوطـن، ووجّهـه فاسـتجاب، وأمـره فصـدع، وخـاض غمـار التحديـات فانتصـر للوطـن، وبشـعبٍ 

واعٍ تمسـك بعروبتـه وإسـلامه ووطنـه، فـكان مثـالاً للحريـة والتقـدم والعلـم .
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مطلوبٌ منّا اليـوم جميعـاً، وأكثر من أي وقتٍ مضى، العمـل 
 متكاتفين، بمساهمة جميع أبناء البحرين دون استثناءٍ
أو إقصاءٍ أو تمييز، لنتجاوز كافة التحديات الراهنة . 
ولهذا، فإننا بحاجةٍ إلى وضع برنامجٍ سياسي، يواكب 

متطلبات العصر وإرادة الشعب البحريني، وكذلك النظر في 
خططنا التنفيذية ورؤيتنا الاقتصادية لتكون البحرين دائماً.. 
أولاً.. وأملًا للـجميع، وأن تصل مخرجات العمل الـحكومي 
إلى وضع الأولويات الصائبة والضرورية بعدالةٍ ومساواة، 
بحيث يؤمن الـجميع بالبحرين وطناً.. لمليكها ولاءً.. وبنبذ 

العنف نهجاً.. وبالإصلاح الفعّال هدفاً .

 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

كلمة سموّه بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه نائباً أولاً لرئيس مجلس 
الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء

17 مارس 2013م

 “

 “
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تعيـن صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، نائبـاً أولاً لرئيـس 
مجلـس الـوزراء، بـإرادةٍ ملكيـةٍ سـامية فـي 11 مـارس 2013م، بموجـب المرسـوم الملكـي رقم )14(، 
شكــل منحـىً جديـداً لعطـاء سمــوه فـي خـدمــة رؤى حضــرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى 

حفظـه الله ورعـاه، وتطلعاتـه نحـو تعزيـز المكتسـب والمنجـز الوطنـي.
منـذ اللحظـة الأولـى، حـددت الإرادة الملكيـة السـامية المهمـة الرئيسـية مـن وراء هـذا التعيـن، 
وهي تطـويــر أداء أجهــزة السلطــة التنفيذيــة، ليكون سمو ولي العهد العضد والمعن، للمغفور 
لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة، طيـب الله ثراه.

وفـي رد سـموه بالشـكر والتقديـر لجلالتـه علـى الثقـة السـامية، أكـد سـموه تطلعـه بأنـه سـيكون 
»العضـد والمعـن«، جـاء ذلـك فـي كلمـة سـموه فـي أولـى جلسـات مجلـس الـوزراء التـي حضرهـا 
بعـد التعيـن، وقـد وجـه الحديـث للمغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر 
خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه قائـلًا: »إن خبرتكـم وحكمتكم يا سـمو الرئيس تنير 

لنـا الطريـق إلـى المسـتقبل، فأنتـم ركـنٌ مـن أركان الدولـة فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل«.
فـي ذات الكلمـة، أوجـز سـموه تصـوره للعمـل كالآتي: »الحاجة إلى وضع برنامجٍ سياسـيٍّ يواكب 
متطلبـات العصـر وإرادة الشـعب البحرينـي، وكذلـك النظـر فـي الخطـط التنفيذيـة، والرؤيـة 
الاقتصاديـة، لتكـون البحريـن دائمـاً أولاً وأمـلًا للجميـع، وأن تصـل مخرجـات العمـل الحكومـي 
إلـى وضـع الأولويـات الصائبـة والضروريـة بعدالـةٍ ومسـاواة، بحيـث يؤمـن الجميـع بالبحريـن 

وطنـاً.. لمليكهـا ولاءً.. وبنبـذ العنـف نهجـاً.. وبالإصـلاح الفعّـال هدفـاً«.
بنـاءً علـى  الـوزراء،  لرئيـس مجلـس  النائـب الأول  2013م، تم تأسـيس مكتـب  أبريـل   17 وفـي 
المرسـوم رقـم )26( لسـنة 2013م، الصـادر عـن حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى 
آل خليفـة، عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، وقـد باشـر المكتـب منـذ تأسيسـه تفعيـل 
المهـام المنوطـة بـه، فـكان لهـا الأثـر الكبيـر والملمـوس فـي بلـورة رؤى سـمو ولـي العهـد، بالتركيـز 
علـى التطويـر والنمـو، فيمـا يتعلـق بالعمـل الحكومي، اسـتناداً إلى توجيهـات المغفور له بإذن الله 

تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه.
هـذا المكتـب يعُـد إحـدى أهـم الآليـات لبلـورة رؤى سـمو ولـي العهـد، للإسـهام فـي التطويـر 
والتحديـث مـن خـلال منظومـة العمـل الحكومـي، فقـد تم رسـم أهـداف كبيـرة، بحجـم أفـق 
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مسـتقبل الوطـن، لمكتـب النائـب الأول، بتكليـف ملكـي وتوجيـه مـن المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى 
صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، وقـد نالـت هـذه 
المهمـة، منـذ انطلاقهـا قبـل سـت سـنوات، كل الدعـم والتعـاون، لتصبـح الأفـكار المكتوبـة خططـاً 

وبرامجـاً يتـم تحويلهـا إلـى واقـعٍ مُعـاش.
قبل إتمام عامه الأول، أنجز المكتب الإطارَ الموحد لأولويات الحكومية، الذي كان في نسـخته 
الأولـى منبثقـاً عـن مبـادئ ميثـاق العمـل الوطني ورؤية البحريـن الاقتصادية 2030، ومن ثم عمل 
المكتـب بتكليـف مـن مجلـس الـوزراء، وبالتعـاون مع جميـع الأجهزة الحكوميـة المعنية، على إنجاز 
مـا ورد فيـه، حتـى بلـغ مرحلـة متقدمـة مـن مواءمـة مضمونـة مـع برنامـج عمـل الحكومـة الأول، 
الـذي طُـرح لأول مـرة مطلـع عـام 2015م، وتم إقـراره مـن قبـل مجلـس النـواب، فـي ثمـرةٍ مـن 

ثمـرات التعديـلات الدسـتورية التـي نتجـت عـن حوار التوافـق الوطني.
شـكّل الإطـار الموحـد خارطـة طريـق للمشـاريع والبرامـج الرئيسـة، التـي يتابعهـا مجلـس الوزراء 
مـع الـوزارات والأجهـزة الحكوميـة ، حيـث كان الوثيقـة التـي تفرعـت عنهـا العديـد مـن المشـاريع 
الوطنيـة والتنمويـة المطروحـة لأول مـرة، مثـل الخطـة الوطنيـة للصحـة )2016-2025م(، ونظـام 
الضمان الصحي، ومؤسسـة تنظيم القطاع العقاري، والمخطط الاسـتراتيجي الهيكلي، وتطوير 
منظومـة ووتيـرة إنجـاز مشـاريع الإسـكان، التـي قطعـت شـوطاً كبيـراً في تلبية طلبـات المواطنن 

خـلال السـبع سـنوات الماضيـة، مـن خـلال تنويـع الخدمـات وإطـلاق مُـدُنٍ جديدة.
وحرصـاً مـن سـموه علـى رفـد آليـات العمـل الحكومـي بأفضـل الممارسـات، فقـد وجّـه فـي عـام 
2017م، خـلال الملتقـى الحكومـي، الـذي يقـام سـنوياً تحـت رعايـة المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى 

صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، وبمبـادرة مـن ولـي 
العهـد، إلـى عقـد سلسـلةٍ مـن الـورش الحكوميـة، لوضـع الآليـات لتحديـد الأولويـات ووضـع 

الآليـات، التـي تشـكل رؤى وتطلعـات برنامـج عمـل الحكومـة )2019-2022م(.
وقـد تم عقـد أربـع ورش عمـل، اسـتمرت مـن نوفمبـر 2017م إلـى مـارس مـن نفـس العـام، تم 
مـن خلالهـا اعتمـاد 29 سياسـة و 106 مبـادرات، شـملت محـاور تطلعـات برنامـج عمـل الحكومة 
القـادم، وهـي المحـور الاقتصـادي والمالـي والبنيـة التحتيـة، والمحور التشـريعي والأداء الحكومي، 

والمحـور البيئـي والخدمـات.
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العمل الحكومية هذه سابقةً جديدة للإسهام  لعقد ورش  العهد  ولي  توجيه سمو  وقد شكّل 
في رسم السياسات الحكومية وأولوياتها وفق متطلبات التنمية والتطوير، وقد نتج عن ذلك 
إعداد برنامج عمل الحكومة )2019-2022م(، الذي أقرّته السلطة التشريعية بناءً على متطلبات 
فيها  شارك  التي  العمل،  ورش  مخرجات  إلى  أساسي  بشكلٍ  الاستناد  مع  القادمة،  المرحلة 
المسؤولون من مختلف القطاعات الحكومية، كما تم الاسترشاد خلال صياغة برنامج الحكومة 
بكتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وخطاب جلالته خلال تفضله بافتتاح دور الانعقاد الأول من 

الفصل التشريعي الخامس، علاوةً على متطلبات التنمية المستدامة، وبرنامج التوازن المالي.
وقـد تضمّـن برنامـج الحكومـة تسـعة أهـدافٍ عامـة، تطمـح الحكومـة الموقـرة إلـى تحقيقهـا 
خـلال الأعـوام الأربعـة 2019-2022م، وذلـك مـن خـلال أولويّـاتٍ ثلاث، تتمثل فـي تعزيز الثوابت 
الأساسـية للدولـة والمجتمـع، والاسـتدامة الماليـة والتنميـة الاقتصاديـة، إلـى جانـب تأمـن البيئـة 

الداعمـة للتنميـة المسـتدامة.
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اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد
تـرأس صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفة حفظه الله، اللجنة التنسـيقية، 
وهـي تعُنـى بجوانـبٍ تتصـل بشـكلٍ مباشـرٍ بتطويـر العمـل الحكومـي، ووضـع الأولويـات الملحّـة، 
الحيويـة  المشـاريع  سـير  ومتابعـة  الحكومـة،  عمـل  ببرنامـج  المتصلـة  والموضوعـات  والملفـات 
والخطـط والاسـتراتيجيات الموضوعـة للارتقـاء بـالأداء، بمـا ينعكـس علـى التطويـر والتحديـث 

المنشـود فـي مخرجـات كل الـوزارات والهيئـات الحكوميـة بجـودة عاليـة.
وفـي هـذا الصـدد ،  يمكـن التعـرّف علـى نمـوذجٍ مـن المهـام الكبيـرة للجنـة التنسـيقية، عندمـا 
نطالـع فـي الأخبـار أن مجلـس الـوزراء وافـق، بنـاءً علـى توصيـة اللجنة التنسـيقية برئاسـة سـمو 
ولـي العهـد ،  علـى تنفيـذ 36 برنامجـاً تضمنهـا الإطـار الموحـد للبرامـج الحكوميـة ذات الأولويـة، 
فـي نسـخته الثالثـة لتطبيقهـا خـلال الفتـرة )2019-2022م(، وهـي برامج مرتبطة بشـكلٍ مباشـر 
مـع المحـاور الرئيسـة التـي تضمنهـا برنامـج عمـل الحكومـة لـذات الفتـرة، وتلبـي هـذه البرامـج 
متطلبـات تحقيـق الاسـتدامة الماليـة والتنميـة الاقتصاديـة، وتعزيـز الثوابـت الأساسـية للدولـة 

والمجتمـع، وتأمـن البيئـة الداعمـة للتنميـة المسـتدامة.
اجتماعـات اللجنـة التنسـيقية، بمعـدل اجتماعـن فـي الأسـبوع برئاسـة سـموه، وبحضـور نـواب 
رئيـس مجلـس الـوزراء، وعـددٍ مـن الـوزراء والمسـؤولن المعنيـن، تعكـس فـي كليّتهـا حجـم العمـل 
والإنجاز الذي يتم لإيجاد أفُُقٍ جديد من الخدمات المعززة، وهذا الأمر يجسّد صورةً للمستوى 

المتقـدم الـذي بلغـه أداء السـلطة التنفيذيـة، لتحقيـق أهداف المسـيرة التنموية الشـاملة.
ومـن أبـرز الملفـات التـي تابعتهـا اللجنـة وشـهدت نجاحـاً ملموسـاً هـي مشـاريع الإسـكان، التـي 
شـهدت قفـزةً نوعيـة علـى صعيـد الإنجـاز؛ فقـد تم توفيـر مـا يفـوق 25 ألف وحدةٍ سـكنية خلال 
أربـع سـنوات، هـي مـدة البرنامـج الحكومـي )2015-2018م(، إضافـةً إلـى إنجاز المدن الإسـكانية 
الجديـدة ومـن أبرزهـا )مدينـة سـلمان(: التـي تفضـل حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى 
حفظـه الله ورعـاه بإطـلاق اسـم سـمو ولـي العهـد عليها، تقديراً لجهود سـموه الكبيـرة ومتابعته 

الحثيثـة لوتيـرة الإنجـاز فيهـا وغيرهـا مـن المشـاريع الإسـكانية.
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وقـد عمـل سـموه أيضـاً علـى تنويـع الأدوات فـي المشـاريع الإسـكانية، حيـث تم فتـح المجـال 
للشـراكة مـع القطـاع الخـاص فـي التمويـل والتنفيـذ، مـا عـزّز مـن وتيـرة إكمـال هـذه المشـاريع 

الحيويـة وجودتهـا ،  ومـن أهـم الأمثلـة علـى هـذه الشـراكة برنامـج )مزايـا(.
وعلــى صعيــد الخدمــات الصحيــة، تابــع ســموه تطويــر هــذا القطــاع مــن خــلال الخطــة الوطنيــة 
ــادرات  ــي تضمنــت مشــروع الضمــان الصحــي، وهــو مــن أهــم المب للصحــة )2016-2025م(، الت
الوطنيــة علــى صعيــد الخدمــات الصحيــة، التــي مــن شــأنها أن تكــون مدخــلًا للتطويــر الشــامل 

فــي هــذا المجــال.
التنسـيقية برئاسـة سـمو  اللجنـة  لتوجيهـات  تنفيـذاًَ  البحرينـي(  يأتـي مشـروع )الجينـوم  كمـا 
ولـي العهـد، إذ أكـد سـموه حرصـه علـى تطويـر هـذا المشـروع، مـن خـلال اجتماعـات اللجنـة 
ومـن خـلال الملتقـى الحكومـي منـذ عـام 2018م، ويعتبـر المشـروع مـن المشـاريع الرائـدة، ليـس 
فـي البحريـن وحسـب بـل فـي المنطقـة، ويهـدف مـن خـلال إنشـاء قاعـدة بيانـات تتمتـع بالسـرية 

والخصوصيـة، لرسـم خارطـة جينيـة لسـكان مملكـة البحريـن.
وقـد تم افتتـاح )مركـز الجينـوم الوطنـي( فـي أكتوبـر 2019م، للإسـهام فـي الوقايـة من الأمراض 
الوراثيـة وتطويـر أدويـة فعالـة لعلاجهـا، مـا يسـاعد علـى توفيـر حيـاة صحيـة، والوقايـة مـن 

الأمـراض لأجيـال الحاليـة والقادمـة.
ورأس سـموه كذلـك اللجنـة العليـا للثـروات الطبيعيـة والأمـن الاقتصـادي، التـي تابعـت تنفيـذ 
توجيهـات حضـرة   صاحـب   الجلالـة   عاهـل   البـلاد   المفـدى   حفظـه   الله   ورعاه، لإعطـاء الأولويـة 
القصـوى لعمليـات استكشـاف النفـط، لزيـادة مـوارد البحريـن، التـي أسـفرت عن اكتشـاف أكبر 

حقـل نفطـي فـي مملكـة البحريـن.
ورأس سموه أيضاً اللجنة العليا للتخطيط العمراني، التي تتابع مشاريع المخطط الاستراتيجي 
الهيكلي والواجهة البحرية العمرانية، كما يرأس سموه الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء 
الواجب، المسؤولة عن رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الصندوق، ووضع النظم الكفيلة 
بضمان تنفيذ الأهداف من الصندوق الملكي للشهداء ، المتعلقة بتقديم العون والمساندة للمستحقن 

عن الشهيد.
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تطوير الخدمات الحكومية
وإذا جاء السؤال عن ماهية الأهداف التي تسعى اللجنة التنسيقية لتحقيقها من خلال تطوير 
الخدمات الحكومية، يمكننا القول بأن سمو ولي العهد يؤكد دوماً على رفع مستوى الخدمات، 
بما يتضمنه ذلك من إطلاق مشاريع جديدة، وكذلك تطوير آليات إنجاز تلك المشاريع، إلى جانب 
تعزيز سهولة الحصول على الخدمات للمواطنن والمقيمن، وكذلك لخدمة النمو الاقتصادي 

والاستثماري في المملكة.
ومـن أهـم المعاييـر لتقـديم الخدمـات الحكوميـة، التـي يؤكـد عليهـا سـموه، السـرعة والكفـاءة 
وسـهولة الحصـول علـى الخدمـات، وللإسـهام فـي تحقيـق ذلـك، نجحـت اللجنـة التنسـيقية فـي 
وضـع خطـة متكاملـة للتحـول الإلكترونـي، خـلال الفتـرة مـا بـن 2013م و2014م، وتهـدف إلـى 
تطويـر خدمـات الحكومـة الإلكترونيـة، بصـورة يلمسـها المواطـن فـي كفـاءة الأداء وأسـلوب تقديم 

الخدمـات الحكوميـة بجـودة وفعاليـة.
التـي تمكّـن مـن تقـديم المعامـلات  التحـول الإلكترونـي فـي مقدمـة الاهتمامـات والمهـام  يأتـي 
الحكومية، ويستفيد منها الجمهور بشكل مباشر في تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، 
التـي تم توفيـر 350 منهـا إلكترونيـاً، ويأتـي ذلك ضمن الأولويات والأهداف، التي حددها صاحب 
السـمو الملكي الأمير سـلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، خلال الملتقى الحكومي الذي انعقد 
برعاية المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب 
الله ثراه، وبمبادرة من سمو ولي العهد، وهي إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي 
للاقتصـاد إلـى المنظـم والشـريك للقطـاع الخـاص، ودعـم الإبـداع والتفـوق لتحفيـز التنافسـية، 
والاسـتثمار فـي المواطـن للارتقـاء بمسـتواه المعيشـي، وأيضـاً الأدوات المرتبطـة بتحقيقهـا وهـي: 
تحسن جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كل الإجراءات 

الحكوميـة، ومواصلـة توفيـر بنيـة تحتية عاليـة الجودة.
الأولوية،  ذات  الحكومية  للبرامج  الموحد  الإطار  الأهداف ضمن  إدراج  2015م، تم  عام  وفي 
وفي  إجراءاتها ،  خطوات  تسهيل  طريق  عن  الإلكترونية،  للخدمات  الاستخدام  معدل  لزيادة 
العام التالي 2016م، وبعد انعقاد الملتقى الحكومي الأول، تم وضع برنامج جديد يعُنى بتطوير 
الخدمات الحكومية المقدمة للعملاء، ما يتكامل مع الأهداف والأدوات التي حددها سمو ولي 

العهد خلال الملتقى، خصوصاً تحسن جودة الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءاتها.
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وأدى هـذا كلـه إلـى ازديـاد حجـم الإقبـال بنسـبة 57% علـى الخدمـات الإلكترونيـة بـن العامـن 
2016م و2017م، فهـي الخيـار الأسـهل والأكثـر توفيـراً للوقـت والجهـد . فاليـوم يسـتطيع المواطـن 

الحصـول علـى الخدمـة بضغطـة زر، فـي أي وقـت يريـد، دون الاضطـرار للتقيـد بأوقـات العمـل 
الرسـمي أو الانتظـار فـي الطوابيـر.

هنـاك الكثيـر مـن النمـاذج بالنسـبة للمهـام التـي قامـت بهـا اللجنـة التنسـيقية، برئاسـة صاحـب 
السـمو الملكـي ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، في تطوير أداء مؤسسـات الدولة، 
بمـا ينعكـس مباشـرة علـى مسـتوى تقـديم الخدمـات للجمهـور، ويسـهم فـي تقدم المملكـة في كل 
المجـالات، ومـن العلامـات الفارقـة نظـام السـجلات التجاريـة )سـجلات(، ونظـام إصدار رخص 

البنـاء )بنايـات(، والنظـام الوطنـي للمقترحـات والشـكاوى )تواصل(.

الملتقيات الحكومية، إبداعٌ بحريني أصيل
من المبادرات المهمة التي تشكل ضمانة في تطور وازدهار البحرين من خلال العمل الحكومي، 
تأتـي الملتقيـات الحكوميـة السـنوية التـي كانـت تقعـد برعايـةٍ كريمـةٍ مـن المغفـور لـه بـإذن الله 
تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة طيـب الله ثـراه، ومبـادرة مـن 
صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، باعتبارهـا آليـة مبتكـرة 
متقدمـة، لتحقيـق المزيـد مـن الإنجـازات في المسـيرة التنموية الشـاملة لحضرة صاحب الجلالة 
الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، ووفق رؤيـة البحرين 

الاقتصاديـة 2030 .
إن الملتقيـات السـنوية رفيعـة المسـتوى تجمـع القـادة وصُنّـاع القـرار، والموظفيـن التنفيذيـن فـي 
وتطويـر  لتعزيـز  المسـتقبلية،  والتوجهـات  الرئيسـية،  والتحديـات  القضايـا  لمناقشـة  الحكومـة، 
كفـاءة الإنتـاج، وجـودة الأداء فـي إطـار العمـل الحكومـي الموحـد ،  الـذي يتفـق مـع رؤى وتطلعـات 
مملكـة البحريـن. ومـن زاويـةٍ أخـرى، يمكننـا القـول بـأن هـذه الملتقيـات توفـر فرصـة لتقييـم مـا 
تم إنجـازه فـي برنامـج عمـل الحكومـة، والاسـتفادة القصـوى مـن الأفـكار والآراء التـي تطـرح 
فيهـا، حـول متطلبـات واحتياجـات المراحـل القادمة، وسـبل تلبيتها فـي كل القطاعات، وما يمكن 

تنفيـذه مـن مبـادرات ومشـاريع تعـود بالنفـع علـى الوطـن والمواطنـن .
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شـهدت البحريـن أول ملتقـى حكومـي فـي عـام 2016م، وحقـق الكثيـر مـن النتائـج التي انعكسـت 
مباشـرةً على مختلف جوانب العمل الحكومي، لذلك فإن مشـاركة جميع الوزارات والمؤسسـات 
الحكوميـة فـي هـذا الملتقـى أسـهمت فـي تحقيـق الأهـداف المرجـوة منـه، فـي النهـوض بـالأداء 
فـي القطـاع الحكومـي، ودفـع جهـود التطويـر فـي المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والإدارية،  
وغيرهـا مـن المجـالات، مـع ضمـان تكامـل الجهـود الراميـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، وفـق 
مبـادئ الاسـتدامة والتنافسـية والعدالـة، التـي ارتكـزت عليهـا رؤيـة البحريـن الاقتصادية 2030.
خـلال افتتـاح الملتقـى الحكومـي الأول، تنـاول صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد 
آل خليفـة حفظـه الله، أهـداف وأدوات العمـل الحكومـي فـي المرحلـة المقبلـة، مـن أجـل بلـوغ 
مراحـل أكثـر تقدمـاً فـي تحقيـق تطلعـات المواطنـن، إذ أكـد سـموه مبـدأ وشـعار »حـب التحـدي 
وعشـق الإنجـاز«، الـذي يؤطـر الجهـود نحـو المزيـد مـن التنميـة والتطويـر، لمـا يقـاس نجاحـه 
التنميـة وغايتهـا ،  كمـا يوجـه حضـرة   الـذي هـو محـور  بتحقيـق مصلحـة المواطـن البحرينـي، 

 صاحـب   الجلالـة   عاهـل   البـلاد   المفـدى   حفظـه   الله   ورعـاه دومـاً .
وفـي سـياق التحديـات الماثلـة، حـدد سـموه المبـادئ الثلاثـة - الاسـتدامة والعدالـة والتنافسـية 
- كمرتكـزات للتنميـة، تتصـل بالأهـداف الثلاثـة فـي المرحلـة القادمـة، وهـي إعـادة رسـم دور 
القطـاع العـام مـن المحـرك الرئيسـي للاقتصـاد، إلـى المنظـم والشـريك للقطـاع الخـاص، ودعـم 
الإبـداع والتفـوق لتحفيـز التنافسـية، والاسـتثمار فـي المواطن للارتقاء بمسـتواه المعيشـي، وربط 
أربـع أدوات حكوميـة، وهـي تحسـن جـودة الخدمـات  بتفعيـل  سـموه تحقيـق هـذه الأهـداف 
الحكوميـة وتطويـر الأطـر التشـريعية والتنظيميـة، وتسـهيل كل الإجـراءات الحكوميـة، ومواصلة 

توفيـر بنيـة تحتيـة عاليـة الجـودة.
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إرادةٌ وتصميمٌ على بلوغ الأهداف
وفــي الخطــاب الرســمي أمــام الحضــور، وجــه ســمو ولــي العهــد كلمتــه للمغفــور لــه بــإذن الله 
تعالــى صاحــب الســمو الملكــي الأميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة طيــب الله ثــراه، وللمســؤولن 

فــي الدولــة، الذيــن كانــوا حضــوراً فــي النســخة الأولــى مــن الملتقــى، قائــلًا:
»صاحــب الســمو العــم العزيــز، إن رعايتكــم لهــذه الفعاليــة لهــا قيمــة قصــوى لدينــا جميعــاً، إذ 
ــه بمناســبةٍ  ــط توقيت ــن يرتب ــاد الملتقــى الحكومــي 2016م لأول مــرة فــي مملكــة البحري أن انعق
عزيــزة، وهــي مــرور ثمــانِ ســنواتٍ علــى رعايــة ســيدي حضــرة صاحــب الجلالــة الملــك الوالــد 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه الله ورعــاه، لإطــلاق أول رؤيــة اقتصاديــة فــي مملكــة 
البحريــن فــي عــام 2008م، تلــك المناســبة التــي تغمرنــا جميعــاً بــالإرادة، والتصميــم علــى بلــوغ 
أهــداف الرؤيــة، التــي قامــت علــى مبــادئ الاســتدامة والعدالــة والتنافســية، حــن قــال جلالتــه: 
الهــدف مــن هــذه الرؤيــة الاقتصاديــة لعــام 2030م هــو المواطــن، الفــرد البحرينــي، فالتنميــة التــي 

لا يكــون المواطــن هدفهــا لا فائــدة منهــا ولا نريدهــا.
تلتقــي اليــوم فــي هــذا الجمــع المبــارك مختلــف المســتويات الإداريــة فــي الحكومــة، ليــس مــن 
أجــل اســتعراض الإنجــازات وحســب، وإنمــا أيضــاً مــن أجــل التوجــه معــاً للمســتقبل، بســواعد 

متكاتفــة بــكل عــزمٍ ومســؤولية.
منــذ تدشــن الرؤيــة، واجهــت المنطقــة والعالــم تحديــاتٍ متعــددة، ولعلنّــا نســتذكر معــاً مــا شــهده 
العالــم مــن تبعــات الأزمــة الماليــة فــي عــام 2008م، والتحديــات التــي مــرت بالمنطقــة، والمحــاولات 
التــي ســعت لإبعادنــا عــن مســار التطــور والتنميــة فــي عــام 2011م، ومــا نواجهــه اليــوم مــن 

تحديــات انخفــاض أســعار النفــط فــي الأســواق العالميــة.
ولكــن جــاءت هــذه التحديــات علــى قــدر عزمنــا ،  وإصرارنــا علــى تحقيــق الأفضــل لصالــح الوطــن 
والمواطنــن، وبفضــل تكاتــف الجميــع، كنــا ومــا زلنــا قادريــن علــى تخطّــي التحديــات التــي 
تواجــه المراحــل المختلفــة للتنفيــذ ،  فنحــن جميعــاً لدينــا حــبٌ للتحــدي وعشــقٌ للإنجــاز، وبفضــل 
قيــادة وحكمــةِ ســموكم، والعمــل الــدؤوب مــن قبــل الجميــع، تمكنّــا مــن تطويــر منظومــة العمــل 
الحكومــي، مــن حيــث التخطيــط الاســتراتيجي والتنفيــذ الفعّــال، ســعياً نحــو تحقيــق أهــداف 

الرؤيــة، مــن خــلال مشــاريعٍ ومبــادراتٍ حكوميــة شــاملة.
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وقــد شــكّلت تلــك المشــاريع والمبــادرات برنامــج عمــل الحكومــة فــي الفصــول التشــريعية التــي 
تلــت تدشــن الرؤيــة، وأدى ذلــك إلــى التوجّــه بثبــات نحــو تحقيــق إنجــازاتٍ متعــددة، ومــن بينهــا 
نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي بنســبة 28 % خــلال الفتــرة مــن عــام 2008م إلــى عــام 2015م،  
وارتفــاع نســبة مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة إلــى 80 % مــن النــاتج المحلــي، وزيــادة إجمالــي 
الصــادرات غيــر النفطيــة بنســبة 290 %، والاســتمرار فــي خصخصــة الخدمــات الحكوميــة 
بقطــاع الطاقــة، لتبلــغ مســاهمات القطــاع الخــاص فــي إنتــاج الكهربــاء والمــاء أكثــر مــن 80 %، 
والشــروع فــي بنــاء خمــس مــدن إســكانية جديــدة، تنفيــذاً للتوجيهــات الملكيــة الســامية بتوفيــر 
أربعــن ألــف وحــدة ســكنية بمشــاركة القطــاع الخــاص، وقــد ســاهمت هــذه الجهــود التنمويــة 

فــي زيــادة دخــل الأســرة البحرينيــة بنســبة 47 % منــذ تدشــن الرؤيــة.
ونســتطيع اليــوم أن نفخــر بمــا تم تحقيقــه مــن أهــداف الرؤيــة، ونتطلــع لمواصلــة هــذا الإنجــاز 
خــلال الأعــوام القادمــة. هــذه الإنجــازات تحققــت بالجهــود المخلصــة التــي تبــذل فــي كل 
ــد،  ــي العه ــادة ســمو ول ــة، بقي ــة والتنظيمي ــف المســتويات الإداري ــة، بمختل المؤسســات الحكومي
وكذلــك تعــاون ممثلــي الســلطة التشــريعية مــع الحكومــة، وهــو مــا يشــكل اليــوم نموذجــاً حضارياً 

بــارزاً لمملكــة البحريــن علــى مســار التطــور والنمــاء.
كمــا أن مــا تم مؤخــراً، مــن تدشــنٍ لــرؤى تنمويــة مــن قبــل أشــقائنا فــي دول مجلــس التعــاون، 
يؤكــد صــواب المســار الــذي انتهجنــاه فــي مملكــة البحريــن منــذ ســنواتٍ عديــدة، فمســؤوليتنا 
الوطنيــة تحتــم علينــا الاســتمرار فــي العمــل، وبــذل الجهــود المتواصلة بإخــلاصٍ ومهنية، لتحقيق 
تطلعــات المواطنــن الكــرام، وهــو شــرفٌ والتــزامٌ لنــا جميعــاً ،  ومــن هــذا المنطلــق، سيســتمر العمــل 
علــى تطويــر أداء الأجهــزة الحكوميــة، مــن أجــل التميــز فــي تنفيــذ مختلــف البرامــج والمشــاريع، 

التــي تصــب فــي تحــول الرؤيــة إلــى واقــعٍ ملمــوس.
وتتطلــب أولويــات المرحلــة القادمــة تحقيــق ثلاثــة أهــداف، وهــي تعزيــز الجهــود لإعــادة رســم 
دور القطــاع العــام مــن المحــرك الرئيــس للاقتصــاد إلــى المنظــم والشــريك للقطــاع الخــاص فــي 
ــع  ــي المواطــن لرف ــوق، واســتمرار الاســتثمار ف ــداع والتف ــادرات لدعــم الإب ــف المب ــو، وتكثي النم

مســتواه المعيشــي.
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ولتحقيــق ذلــك، لا بــد مــن تفعيــل عــددٍ مــن الأدوات الحكوميــة، لتحســن جــودة الخدمــات 
الحكوميــة للمواطــن، مــن إســكان وصحــة وتعليــم وغيرهــا ،  وتطويــر الأطر التشــريعية والتنظيمية 
ــراً توفيــر  ــة، وأخي ــة تســهيل كل الإجــراءات الحكومي ــاً ،  ومواصل ــادة القــدرة التنافســية دولي لزي
بنيــة تحتيــة عاليــة الجــودة تواكــب متطلبــات المســتقبل، علــى أن يتماشــى مــع ذلــك تنفيــذٌ فعّــال 
عبــر تنســيق الأولويــات، ووضــع خطــط تنفيذيــة واضحــة، والاســتغلال الأمثــل للمــوارد لرفــع 

الإنتاجيــة وجــودة الخدمــات واســتدامتها ،  وزيــادة تفعيــل المســؤولية والمحاســبة.
بالنيابــة عــن جميــع القياديــن فــي حكومــة مملكــة البحريــن، أؤكــد لكــم اليــوم أن عزمنــا أكبــر 
ــهٍ مــن  ــع ســنواصل العمــل، بفضــلٍ مــن الله وتوجي ــف الجمي ــا ،  وبتكات ــات تواجهن مــن أي تحدي
جلالــة الملــك الوالــد حفظــه الله ورعــاه، ودعــم ســموكم الكــريم، لتحقيــق الغايــات المنشــودة مــن 
أهــداف التنميــة والتطــور، لصالــح كافــة أبنــاء البحريــن المخلصــن، وبتكامــل الجهــود وبعزيمــة 
الجميــع، ســنواصل مســيرة الإنجــازات الوطنيــة المباركــة. ونؤكــد لكــم اليــوم أننــا جميعــاً لدينــا 

حــبٌ للتحــدي وعشــقٌ للإنجــاز«.

خطوةٌ بالغة الأهمية
إذا نظرنــا إلــى قيــام الملتقيــات الحكوميــة، مــن زاويــة الأوضــاع الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا 
المنطقــة والعالــم، نجــد أن انعقــاد ملتقــى 2018م يعُــد خطــوةً بالغــة الأهميــة؛ لتزامنــه مــع البــدء 
ــه إثــر توقيــع مملكــة  الفعلــي فــي تنفيــذ محــاور برنامــج التــوازن المالــي، الــذي أعُلِنــت تفاصيل
ــة الســعودية الشــقيقة،  ــة العربي ــع المملك ــي م ــاون المال ــة للتع ــات الإطاري ــى الترتيب ــن عل البحري
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة، ودولــة الكويــت الشــقيقة، التــي لهــا كل الشــكر 

ــر المشــترك. ــى وحــدة الهــدف والمصي ــة عل ــة، المبرهن ــا الأخوي ــى وقفته ــر عل والتقدي
وتنبــع الأهميــة الاســتراتيجية لانعقــاد الملتقيــات الحكوميــة مــن كونهــا تناقــش أهــم وأكثــر 
موضوعــات الســاعة، المرتبطــة بشــكلٍ وثيــق بــن مملكــة البحريــن والأوضــاع الاقتصاديــة 
العالميــة، وبكيفيــة الحصــول علــى حلــولٍ ناجحــة لتجــاوز مــا تمــر بــه مــن تعقيــدات، لذلــك كان 
مــن الطبيعــي أن يعقــد ملتقــى 2018م جلســات نقاشــية، تتنــاول محــور التــوازن المالــي )تحويــل 
التحديــات إلــى فــرص، تحقيقــاً للتطلعــات الحكوميــة(، واســتمرار تطويــر الخدمــات الحكوميــة، 

ــة. ــا المرحل ــر مــن أهــم قضاي ــي تعتب والتطلعــات المســتقبلية: هــذه الموضوعــات الت
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وبفضــل الله تعالــى، فــإن التوجيهــات الســديدة لصاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة حفظــه   الله، أثمــرت نجاحــاتٍ كثيــرة بعــد المخرجــات التــي صــدرت عــن الملتقــى 
الأخيــر فــي 2018م، لأنــه ركــز علــى التحديــات الماثلــة والراهنــة فــي المنطقــة، والناظــر إلــى مــا 
ــي  ــق نظــرة ســمو ول ــد عم ــن اســتقرارٍ اقتصــادي واجتماعــي، يؤك ــن م ــة البحري تشــهده مملك
العهــد، فــي معالجتــه للقضايــا الملحــة فــي الســاحة، وهــو الأمــر الــذي جعــل حضــرة   صاحــب  

 الجلالــة   عاهــل   البــلاد   المفــدى   حفظــه   الله   ورعــاه يكلــف ســموّه دائمــاً بالمهــام الصعبــة.

برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية
هـذا البرنامـج مـن البرامـج الطموحـة، التـي كانـت إحـدى المبـادرات البـارزة لمكتـب النائـب الأول 
لرئيـس مجلـس الـوزراء، وتعُنـى بريـادة القطاع العام وتطويره وتحديثه، والانتقال به إلى مراحلٍ 
متقدمـة مـن الإنجـاز، ليتـم تجديـد الفكـر الإداري والتنظيمـي، الـذي يقـود العمـل الرسـمي فـي 

الدولة.
ويأتـي برنامـج النائـب الأول لتنميـة الكـوادر الوطنيـة، تماشـياً مـع رؤيـة صاحـب السـمو الملكـي 
الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، لخلـق كـوادرٍ وطنيـة قياديـة، تشـارك بفكـرٍ 
اسـتراتيجي فـي نهضـة المملكـة، وصُمـم هـذا البرنامـج لانتـداب الكفـاءات البحرينيـة الشـابة 
والمتميـزة مـن الجهـات الحكوميـة، لمـدة عـامٍ واحـد، إلـى مكتـب النائـب الأول لرئيـس مجلـس 
الـوزراء، وتدريبهـم علـى مسـتوىً عـالٍ لخدمة عملهم الأساسـي في جهاتهـم الحكومية الأصلية.

إن أهـداف البرنامـج ترتكـز فـي المقـام الأول علـى رفـع مسـتوى الكـوادر الوطنيـة الشـابة مهنيـاً ، 
مـن خـلال إخضاعهـم لبرامـج تدريبيـة مكثّفـة، حـول طـرق البحـث والتحليـل والقيـادة، والتعرف 
عـن قـرب علـى آليـة صنـع وتنفيـذ السياسـات والبرامـج الحكوميـة، مـن خـلال عملهـم بشـكلٍ 

مباشـر مـع عـددٍ مـن المسـؤولن وصُنّـاع القـرار فـي المكتـب.
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ويحظـى برنامـج النائـب الأول لتنميـة الكـوادر الوطنيـة، منـذ إطلاقـه فـي عـام 2015م، بالدعـم 
المسـتمر مـن سـمو ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، ويعكـس حـرص سـموه علـى 
الاسـتثمار فـي الكـوادر الوطنيـة الشـابة، وتمكينهـا مـن الإسـهام بشـكلٍ فاعـل فـي تطويـر جميـع 

مسـارات العمـل الحكومـي، ولعـب دورٍ أساسـي فـي تنميتـه.
برهن البرنامج على نجاحه منذ انطلاقته، حيث أسهم منتسبو الدفعات السابقة من البرنامج 
فـي تطويـر مختلـف مسـارات العمـل الحكومـي، بمـا تم إنجـازه مـن تغييـرٍ إيجابـي محفّـز فـي 
مختلـف الجهـات، بعـد انتهـاء فتـرة انتدابهـم فـي مكتـب النائـب الأول لرئيـس مجلـس الـوزراء،  

وعودتهـم لمواقـع عملهم.
إن المهـارات القياديـة والقـدرات العاليـة التـي يمتـاز بهـا منتسـبو البرنامـج كانـت نتـاج السـاعات 
الطويلـة المتواصلـة، التـي اطلعـوا خلالهـا علـى الآليـات المهمة التي تعتمـد عليها الدولة في صنع 
القـرار، عبـر حضورهـم عـدداً مـن اجتماعات اللجنة التنسـيقية، برئاسـة صاحب السـمو الملكي 
الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، والمشـاركة فـي جلسـاتٍ نقاشـية، مـع عـددٍ مـن 
أصحـاب المعالـي والسـعادة الـوزراء والمسـؤولن الحكوميـن، والقيـام بزيـاراتٍ ميدانيـة لعددٍ من 

الجهـات الحكوميـة، وحضورهـم برامجـاً تدريبيـة مكثفة .

مسابقة الابتكار الحكومي )فكرة(
سـمو ولـي العهـد يؤُْمِـن بـأن الأفـكار والعقـول هـي ثـروةٌ عظيمـة، لا تنضـب متى ما تم تشـجيعها 
ودعمهـا ومسـاندتها ، كونهـا محـركٌ أساسـي للتطويـر والتميـز والنهوض باقتصـاد أي دولة، ومن 
هنـا فلـم يكـن غريبـاً أن مفـردة الابتـكار تجـد حظهـا فـي ما يمكـن أن نطلق عليـه أدبيات التطور 
فـي البحريـن، التـي يتبناهـا سـمو ولـي العهـد للنهـوض بمملكـة البحريـن، مـن خـلال عـددٍ مـن 
المبـادرات التـي أطلقهـا سـموه، ومـن هـذه المبـادرات )مسـابقة الابتـكار الحكومـي - فكـرة(، التي 
تعتبـر نوعـاً فريـداً مـن المبـادرات المؤثـرة والإيجابيـة، التـي تلقـي بظلالهـا علـى حجـم التطـور 

والازدهـار فـي البـلاد .
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هذه المسابقة تأتي إيماناً من الحكومة بالشراكة والتطوير، تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار 
لـدى موظفـي القطـاع الحكومـي، وإتاحـة الفرصـة أمامهـم للتنافـس في تقـديم مقترحاتٍ فاعلة 
للارتقـاء بمسـتوى الأداء الحكومـي، ومـن واقـع الحـال، فـإن هـذه المبـادرة قد تركـت الأثر الكبير 
فـي نفـوس الموظفيـن، وعكسـت ثقـة سـموه بقدراتهـم ومهاراتهـم، بغـض النظـر عـن مسـتوياتهم 
الوظيفية، عبر إتاحة الفرصة أمامهم لطرح أفكارهم ومبادراتهم، وإشراكهم في رسم مستقبل 
مملكـة البحريـن الغاليـة، عـن طريـق إطـلاق مسـابقةٍ تحفيزيـة، وإيجـاد منصّـةٍ لاسـتقبال تلـك 

الأفـكار، ووضـع اسـتراتيجيةٍ لدراسـة وتقييـم المقترحـات وإبـراز المتميز منها .
وفـي النسـخة الأولـى مـن المسـابقة، فـازت أربـع أفـكار مـن أصـل 565 فكـرة، مـرت بمراحـل 
مختلفة من التقييم والتأهيل، وقد تّمت مناقشـة الأفكار الفائزة في اللجنة التنسـيقية برئاسـة 
للتطـوع،  الوطنيـة  برنامـج »ضيافـة«، والمنصـة  ليتـم تطبيقهـا عمليـاً، وهـي  العهـد  ولـي  سـمو 

والنظـام الوطنـي للمواعيـد، وسياسـة العمـل مـن المنـزل.
وقـد وجـه سـموه، خـلال الملتقـى الحكومـي فـي 2019م، إلـى إطـلاق النسـخة الثانية من مسـابقة 

)فكرة(.
وبشـكلٍ عـام، يمكـن القـول بـأن مكتـب النائـب الأول لرئيـس مجلـس الـوزراء مثـل إحـدى خلايـا 
التفكيـر وأدوات التنفيـذ، للخطـط التـي تتبناهـا الحكومـة الموقـرة، وبشـكلٍ خـاص مـا يتعلـق 
بالخدمـات المقدمـة للمواطنـن، ومـن ثـَمّ يمثـل وجود المكتب إحدى الضمانات الأساسـية للسـير 

قُدُمـاً فـي طريـق التنميـة الشـاملة والمسـتدامة.
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»فريق البحرين«.. نهجٌ متجدّد
»نعتقـد أنهـم أحـرزوا تقدمـاً ضخمـاً ، لديهـم فريـقٌ قـويٌّ ورائـع، لقـد أخبرت ملـك البحرين وولي 

عهـده بأنكـم إذا اسـتغنيتم أو فصلتـم أحـداً مـن الفريق الاقتصادي الرائع فسـنوظفه«.
بهذه الكلمات، وصف صاحب السـمو الملكي الأمير محمد بن سـلمان بن عبدالعزيز آل سـعود،  
ولـي العهـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفاع بالمملكة العربية السـعودية الشـقيقة، لقناة 
بلومبيـرج، فـي أكتوبـر 2018م، قـوة وروعـة أداء فريـق البحريـن، بقيـادة صاحـب السـمو الملكـي 

الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفة.
وقـدم سـمو ولـي العهـد الشـكر والتقديـر لصاحـب السـمو الملكـي الأميـر محمـد بـن سـلمان بـن 
عبدالعزيـز آل سـعود، ولـي العهـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع بالمملكـة العربيـة 

السـعودية الشـقيقة.
بعدهـا  أصبحـت  والتـي  البحريـن،  فريـق  أعضـاء  كافـة  وجـدان  جميلـة، لامسـت  بـادرةٍ  وفـي 
أيقونـةً يتفاخـر بهـا كل بحرينـي، وجـه سـموه حفظـه الله لأبنـاء البحريـن كلمـاتٍ وصفـت ماهيّـة 
هـذا الفريـق، وتداولهـا الجميـع، بـكل فخـرٍ واعتـزاز بمـا يقدمونـه، كلٌ مـن موقعـه تجـاه الوطـن 
الغالـي، قـال فيهـا أن »كل جنـدي يحمـي حدودنـا ومكتسـباتنا الوطنيـة، كل شـرطي يصـون أمننا 
واسـتقرارنا ، كل موظـف وموظفـة بمؤسسـات القطـاع العـام والخـاص، جميعهـم ضمـن فريـق 
لـرؤى  لتجـاوز التحديـات وإنجـاز المسـتحيل، تحقيقـاً  البحريـن، وبتكاتـف الجميـع نعمـل معـاً 

وتطلعـات قائـد مسـيرتنا، سـيدي الوالـد جلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه«.
وتم نشـر هـذه التغريـدة علـى الحسـاب الرسـمي لأخبـار سـموه حفظـه الله فـي مواقـع التواصل 
وسـم جانـب  إلـى  #شكرًا-سمو-الأمير-محمد-على-الإشـادة،  وسـم  وحملـت   الاجتماعـي، 
والمؤسسـات  والتشـريعية،  التنفيذيـة  السـلطة  قامـت  الوسـم،  مـع  وتفاعـلًا  #فريق-البحريـن. 
الأهليـة فـي القطاعـن العـام والخـاص، بنشـر صورٍ جماعية لموظفيها، على سـياق الصورة التي 

نشـرها سـموه، لتكتسـي البحريـن يومهـا بـروح الفريـق الواحـد .
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ومــن حينهــا و»فريــق البحريــن« ليــس مجــرد وســمٍ تم تداولــه، بــل شــكّل نهجــاً متجــدّداً يبــزغ 
مــع كل إنجــاز وطنــي، فــي كل محفــلٍ مــن المحافــل الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وظــل روحــاً 
تحفّــز باســتمرار الكــوادر البحرينيــة، التــي تحمــل مســؤوليةً وطنيــةً لا تقبــل إلا بتحقيــق الأفضــل 

لمملكــة البحريــن.  

»كل جنـدي يحمـي حدودنـا ومكتسـباتنا الوطنيـة، كل شـرطي يصـون أمننـا واسـتقرارنا ،  كل موظـف وموظفـة 
بمؤسسـات القطـاع العـام والخـاص، جميعهـم ضمـن #فريق-البحريـن، وبتكاتـف الجميـع نعمـل معـاً لتجـاوز 
المفـدى  الملـك  جلالـة  الوالـد  سـيدي  مسـيرتنا،  قائـد  وتطلعـات  لـرؤى  تحقيقـاً  المسـتحيل،  وإنجـاز  التحديـات 

حفظـه الله ورعـاه«.

#شكرًا-سمو-الأمير-محمد-على-الإشادة

#البحرين
#سلمان-بن-حمد

#رؤية-وتنفيذ
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إن مملكة البحرين ستظل وفيةً لمبادئها ،  ماضيةً في 
مسيرة الإصلاح والانفتاح، تحقيقاً لأهداف التنمية 
المستدامة، وترسيخاً لقيم التعايش والتحاور بن 

ب، ومشاركةً بفاعليةٍ في  الـجميع، دون عنفٍ أو تعصُّ
إرساء الأمن والاستقرار والسلام بن دول العالم 

وشعوبه. 

 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

كلمة سموه في أعمال الدورة الستن للـجمعية العامة لأمم المتحدة
16 سبتمبــر 2005م

 “

 “
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الفصـل السـادس

الدبلوماسية
الاقتصادية
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لصاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، حضـورٌ بـارزٌ فـي أطُُـر 
السياسـة الخارجيـة لمملكـة البحريـن، وقـد كان لـه إسـهامٌ فـي تدعيـم أسُُـس العلاقـات الثنائيـة 
مـع دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، والدول العربية والإسـلامية، إضافـةً إلى الدول 
الآسـيوية وعواصـم القـرار العالمـي، وقـد أضفـى سـموه علـى هـذه العلاقـات بعُـداً آخـراً، نـال 
تركيـزاً خاصـاً ضمـن مسـار السياسـة الخارجيـة، منـذ توليـه ولايـة العهـد. فقـد اعتنـى سـموه 
لهـا وواصـل عليهـا ، وركـزت علـى تنميـة الروابـط مـع  بالدبلوماسـية الاقتصاديـة فـي جهـودٍ أصَّ
العديـد مـن دول العالـم، خاصـةً تلـك التـي تمثـل ثقـلًا سياسـياً واقتصاديـاً وثقافيـاً فـي غـرب 

العالـم وشـرقه.
وقـد ركـزت زيـارات سـموه علـى اسـتثمار التاريـخ فـي بلـورة صيغـةٍ دبلوماسـية ناجحـة، يجنـي 
الوطـن مردودهـا فـي حاضـره ومسـتقبله. وهنـاك مـن العلاقـات البحرينيـة الدبلوماسـية مـع 
بعـض الـدول مـا يتجـاوز مـدى القرنـن مـن الزمان، وتلك الأخُُوّة الأزلية مـع دول مجلس التعاون 

لـدول الخليـج العربيـة والعمـق العربـي الأوسـع.
وقد وظفت هذه الزيارات الموقع الجغرافي المتميز لمملكة البحرين، وسمات الانفتاح الحضاري 
والتنـوع والتعايـش، مواطـن قـوةٍ تسـتقطب الأصدقـاء والحلفـاء، كمـا حرصـت علـى تنويـع آفـاق 
علاقاتهـا الدبلوماسـية، مـن خـلال التوجـه شـرقاً واكتسـاب علاقـات جديـدة هنـاك، إلـى جانب 

العلاقـات الأكثـر تقليديـة، مثـل التـي تجمعها بشـبه القـارة الهندية.

البحرين والسعودية: علاقةٌ ذات خصوصية
المملكـة العربيـة السـعودية الشـقيقة هـي العمـق الاسـتراتيجي لمملكـة البحريـن، ولجميـع دول 
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، تجمعهما وحدة الماضـي والمصير، فالعلاقات التي تربط 
بـن مملكـة البحريـن والمملكـة العربيـة السـعودية قديمـةٌ قدم تاريخ البلديـن، الضارب في جذور 
التاريـخ البشـري، وكان للجـوار الجغرافـي دورٌ اسـتراتيجي فيمـا وصلـت إليـه علاقـة البلديـن 
عُـد  . وتتميـز علاقـات البحريـن والسـعودية بالتطـور الكبيـر والسـريع فـي المجـالات  علـى كل الصُّ
الاقتصاديـة، بدايـةً بسـبب قـرب الموانـئ السـعودية فـي المنطقـة الشـرقية مـن البحريـن، ولاحقـاً 
بسـبب إنشـاء جسـر الملـك فهـد فـي منتصـف الثمانينـات. فقـد كانـت الموانـئ السـعودية مهيّـأةً 

لعمليـات النقـل البحـري منـذ القـدم، سـواءً للمواطنـن أو السـلع.
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طفرةٌ كبيرة في حجم الاستثمارات بين المملكتين
سـار صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، علـى النهـج الـذي 
العربيـة،  تاريـخ الجزيـرة  فـي عمـق  المتجـذرة  المملكتـن  فـي علاقـة  البحريـن،  اختطّـه حـكام 
لتكـون نموذجـاً فريـداً قـلّ نظيـره فـي شـكل العلاقـات البينيـة، كمـا أنـه، وبرؤيتـه الثاقبـة وفكـره 
الاقتصـادي المثمـر، يضـع المملكـة العربيـة السـعودية فـي مقدمـة الـدول ذات العلاقـة الوطيـدة 
بمملكـة البحريـن، مـن حيـث الاهتمـام والتواصـل المسـتمر، والوقـوف علـى كل متطلبـات الدفـع 
قُدُمـاً بالتعـاون بينهمـا نحـو أفُُـقٍ أرحـب. وقـد تترجـم هـذا الاهتمـام فـي الزيـارات المتبادلـة بـن 

البلديـن الشـقيقن، التـي كان لسـموه نصيـبٌ كبيـرٌ منهـا علـى مـدار الأعـوام.
ونتيجـةً لهـذه الجهـود الاسـتثنائية، شـهدت العلاقـات التجاريـة بـن البحريـن والسـعودية تطـوراً 
ملحوظـاً ، تجسـدت فـي ارتفـاع التبـادل التجـاري بـن البلديـن، على سـبيل المثال، مـن 300 مليون 
دولار فـي عـام 1998م إلـى 2.2 مليـار دولار فـي عـام 2018م. كمـا شـهدت الاسـتثمارات الخاصـة 

المشـتركة ارتفاعـاً بلـغ 350 مليـون دولار فـي عـام 2015م.
ونظراً للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
القطاع  تعزّز وجود  فقد  الأجنبية الخاصة،  الله، للاستثمارات  الوزراء حفظه  رئيس مجلس 
في  للتجارة  وكالة سعودية   45 تسجيل  بحيث تم  البحريني،  الاقتصاد  في  السعودي  الخاص 
البحرين، و35 فرعاً لشركات سعودية في مجالات الاستثمار، و896 شركة سعودية مساهمة تعمل 
في قطاعات السفر والشحن، والتجارة والهندسة، وغيرها من القطاعات. وعلى الرغم من تنوع 
قطاعات الاستثمار السعودي في الاقتصاد البحريني، فإن قطاعي العقار والتجارة كانت لهما 

النسبة الأعلى.
ذلك بالنسـبة للاسـتثمار الخاص المشـترك، أما بالنسـبة للاسـتثمار السعودي ككل، فقد أشارت 
إحصائيـات وزارة الصناعـة والتجـارة والسـياحة البحرينيـة إلـى ارتفاعـه ليبلـغ مليـار دولار فـي 
2018م. وهـذا مبلـغٌ اسـتثماريٌّ كبيـر، يعبـر عـن سياسـةٍ حكيمـة لجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة 

لمملكة البحرين، وهي سياسـات كان لسـموه حفظه الله دورٌ أساسـي في صياغتها ،  وعليه كانت 
المصـدر الأساسـي لجذب الاسـتثمارات الأجنبية.
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لتسـهيل  سـموه  وتشـجيع  العالمـي،  الاقتصـاد  علـى  الانفتـاح  سياسـة  لذلـك، وبفضـل  إضافـةً 
معاملات المستثمر الأجنبي، فقد استطاعت البحرين أن تستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين 
السـعودين، بحيث بلغ عدد السـجلات التجارية المسـجلة، لأشـخاص ومؤسسـات من السعودية،  
نحـو 13.2 ألـف سـجل تجـاري مـن مجمـوع 88 ألـف سـجل، لتحـل المملكـة العربيـة السـعودية فـي 

المرتبـة الثانيـة كأكثـر الجنسـيات اسـتثماراً فـي البحريـن.

البحرين والإمارات: دبلوماسية التعاون الاقتصادي
ومتعددة  متطورة  تعتبر  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  بشقيقتها  البحرين  علاقة مملكة  إن 
الأبعاد ،   تماماً مثل العلاقة مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. لذلك فهي علاقةٌ من 
نوعٍ آخر، ليست كعلاقة البحرين مع الدول الأخرى في المحيط العربي؛ لأنها ذات رباطٍ وثيق 
ومصيرٍ واحد مشترك، ومن أكثر العلامات الدالة على تطور العلاقة هي التعاون الاقتصادي، 

وينعكس ذلك بوضوحٍ في تصريحات قادة البلدين.
إن العلاقـات الاقتصاديـة بـن مملكـة البحريـن ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تمثلهـا صـورٌ 
عديـدة مـن صـور التعـاون، وتبـادل المنافـع والمصالـح بينهمـا، بروابـطٍ اقتصاديـة وثيقـة، تسـتمد 
مقوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري بن البلدين، وما يجمع القيادتن والشعبن 
مـن علاقـاتٍ متميـزة، وقـد شـهدت العلاقـات الاقتصاديـة تطـوراً ملحوظـاً فـي مجـالات التبادل 
التجـاري والاسـتثمارات المشـتركة، والتعـاون فـي قطاعـات المـال والأعمـال والسـياحة، والنفـط 
والطاقـة، وفـي تبـادل الزيـارات الرسـمية بـن البلديـن علـى أعلـى المسـتويات، والوفـود التجارية 

والاسـتثمارية، وإقامـة المؤتمـرات الاقتصاديـة والمعـارض التجاريـة المشـتركة.
واكتسـبت تلـك العلاقـات تطـوراً ملحوظـاً، خـلال العهـد الزاهـر لحضـرة صاحـب الجلالة الملك 
حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البلاد المفـدى حفظه الله ورعاه، في إطار العلاقات الأخوية 
الحميمـة التـي تربطـه بالقيـادة السياسـية الإماراتيـة. لذلـك كان النشـاط التجـاري بـن البلدين 
قويـاً وناميـاً ،  وفـي مجـال التبـادل التجـاري، تعُـد الإمارات ثاني أكبر شـريكٍ تجاري عربي لمملكة 
البحريـن بعـد المملكـة العربيـة السـعودية، ومـن ضمـن أكبـر 10 شـركاء تجاريـن للبحريـن علـى 
مسـتوى العالـم، فيمـا تأتـي البحريـن فـي المرتبـة الثالثـة عربيـاً والــ 23 عالميـاً، مـن حيـث أكبـر 

الشـركاء التجاريـن لدولـة الإمارات.
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وتـحقــقت مساهمــاتٌ كثيــرة لصاحـب السمـــو الملكــي الأميــر سلمــان بــن حـمـــد آل خليـفـــة 
الدوليـة.  بالعلاقـات  المرتبطـة  الاقتصاديـة  السياسـات  فـي رسـم  حفظـه الله، 

وقـد رأينـا ذلـك مـن خـلال مشـاركة سـموه فـي الكثيـر مـن المؤتمـرات الاقتصاديـة الإقليميـة 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  مـع  للعلاقـات  وبالنسـبة  العالـم.  زعمـاء  كبـار  مـع  والدوليـة 
فـي تعزيـز العلاقـات، ونجـد ذلـك يتجسـد فـي لقـاءات  رئيسـياً  الشـقيقة، فـإن لسـموه دوراً 
سـموه مـع قـادة الإمـارات، ففـي ديسـمبر مـن العام 2013م، اسـتقبل سـموه سـمو الشـيخ عبدالله 
بـن زايـد آل نهيـان، وزيـر الخارجيـة بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الشـقيقة، علـى هامـش 

للمزيـد مـن التكامـل والتنسـيق فـي مختلـف المجـالات. )حوار المنامـة 2013(، داعيـاً 
وانسـجاماً مـع جهـود سـموه حفظـه الله، فقـد شـهد التبـادل التجـاري بـن البلديـن الشـقيقن 
نمـواً كبيـراً، فارتفـع مـن 190 مليـون دولار أمريكـي عـام 2000م إلـى نحو 2.4 مليار دولار في عام 
2017م. ويعـود هـذا التطـور إلـى ارتفـاع قيمـة الصـادرات البحرينيـة إلـى الإمـارات، إلـى جانـب 

الزيـادة الكبيـرة فـي حجـم الـواردات البحرينيـة مـن السـلع والمنتجـات الإماراتيـة.
وفي ذات السياق، وفي ظل التعاون المشترك، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من 
القروض والمنح لمملكة البحرين، من ضمنها »مبادرة دولة الإمارات بتخصيص مبلغ 920 مليون 
دولار أمريكي، يديرها صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي«. 

ومن دون أدنى شك، كان لسموه دورٌ مهم في طرح فكرة مشروع المطار الجديد وتنفيذه.
ومن اليسـير القول بأنه: لولا إرادة القيادتن الحكيمتن في البلدين الشـقيقن، لتعزيز التعاون 
فيمـا بينهمـا، والـذي تم تتويجـه بتأسـيس اللجنـة العليـا المشـتركة بـن مملكـة البحريـن ودولـة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة، لمـا حققنـا الإنجـازات العظيمة المشـتركة.
وخيـر دليـلٍ علـى ذلـك هـو الـدور الأساسـي الـذي قامـت بـه اللجنـة، وأسـفر عـن نمـوٍّ اسـتثنائي 

فـي التبـادل التجـاري بـن البلديـن بـن عامـي 2000 و2017م.
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الأردن
تعتبـر المملكـة الأردنيـة الهاشـمية مـن أكثـر البـلاد التـي زارهـا صاحـب السـمو الملكـي الأميـر 
سـلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، نسـبةً للخصوصية في علاقة البلدين، والتشـابه الكبير 
بينهمـا مـن حيـث النظـام الدسـتوري فـي الشـكل والأسـلوب، واسـتمرارية الانفتـاح السياسـي 
والتطـور  الديمقراطيـة،  الممارسـة  وشـكل  البلديـن،  فـي  للدسـتور  الديمقراطـي  والتطبيـق 
الاجتماعـي والاقتصـادي. إن زيـارات سـموه لهـذا البلد الشـقيق، وتبادل قـادة البلدين للزيارات، 

لهـا ارتباطـاتٌ كثيـرة، منهـا مـا هـو اسـتراتيجي، ومـا هـو سياسـي، ومـا هـو اقتصـادي.
عندمـا تولّـى حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، مقاليـد الُحكـم فـي 
البحريـن، وبعـد عـامٍ واحـد ، قـدم دعـوةً كريمـةً للعاهـل الأردنـي جلالـة الملـك عبـدالله الثانـي 
بـن الحسـن لزيـارة مملكـة البحريـن فـي عـام 2000م، وكانـت هـذه الزيـارة تجسـيداً للعلاقـات 
المتميـزة القائمـة بـن قيادتـي البلديـن الشـقيقن، والتـي تميـزت علـى مدى تاريخهـا بالحميمية، 
وتوُِّجـت بوشـائج أخويـة عامـرة بالمحبـة بـن عاهلـي البلديـن، الأمـر الذي أضفى علـى العلاقات 
الكثيـر مـن التلاحـم والرسـو، وقـد ثمّـن جلالـة الملـك عاليـاً مواقـف الأردن الشـقيق، الداعمـة 
دومـاً لمملكـة البحريـن، مُنوّهـاً بمكانـة المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، فـي تعزيـز مسـيرة العمـل 

العربـي المشـترك ونصـرة القضايـا العادلـة.
وبعـد هـذه الزيـارة الميمونـة للعاهل الأردنـي لمملكة البحرين، تواصلت زيارات القادة بن البلدين 
ولـم تتوقـف، وتحولـت مـن أمنيـاتٍ إلـى أرقـام فـي التبـادل التجـاري، والاتفاقيـات والتعـاون بـن 

البلديـن في شـتّى المجالات.
اقتصاديـاً ، يشـهد التبـادل التجـاري الثنائـي بـن البلديـن نمـواً مسـتمراً، فقـد تجـاوز 100 مليـون 
دولار فـي عـام 2017م، وتجـاوز مجمـوع الاسـتثمارات البحرينيـة فـي الأردن 2.2 مليـار دولار، 
بعـام  مقارنـةً  2014م،  عـام  فـي   %11.9 بنسـبة  الأردن  إلـى  البحرينيـن  السـياح  عـدد  وارتفـع 
2013م. حيـث بلـغ عددهـم حوالـي 20 ألـف زائـر عـام 2014م، مقارنـةً بــ 17,293 ألـف زائـر عـام 

2013م.
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التبادل التجاري بين البلدين
شـؤون  تصدرهـا  التـي  النفطيـة،  غيـر  للسـلع  الخارجيـة  للتجـارة  الأوليـة  البيانـات  أظهـرت 
الجمـارك بمملكـة البحريـن، وتنشـرها هيئـة المعلومـات والحكومة الإلكترونيـة، أن حجم التبادل 
التجـاري بـن البحريـن والأردن بلـغ حوالـي 103 ملايـن دولار فـي عـام 2018م، وبلغـت قيمـة 
السـلع التـي صدرتهـا البحريـن إلـى الأردن ، خـلال عـام 2018م، أكثـر مـن 53 مليـون دولار، بينمـا 
بلغت قيمة السـلع المسـتوردة من الأردن حوالي 52 مليون دولار. وتتركز أهم صادرات البحرين 
لـأردن فـي منتجـات الألمنيـوم )قضبـان، وأسـلاك، وشـرائح(، ومكيفات الهواء متعددة الأشـكال 
والاسـتعمال، ومـواد مصنعـة مـن البلاسـتيك، وألـواح مصنعـة مـن الكرتـون، بينمـا اقتصـرت 
أهـم الـواردات مـن الأردن علـى أصنـافٍ مـن الخضـراوات، ومـواد بنـاء )أحجـار المنـازل، وأعمدة 

مصنوعـة مـن الحديـد والصلـب(، وأدويـة.
ومـن أجـل تطويـر العلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة والاسـتثمارية بـن البلديـن وزيـادة فاعليتها ، 
أسـس الجانبـان مجلسـاً لأعمـال )مجلـس الأعمـال الأردنـي البحرينـي المشـترك(، وكان آخـر 

اجتمـاع بـن الطرفيـن بغرفـة تجـارة وصناعـة البحريـن فـي أغسـطس 2018م.

المملكة المتحدة
مـن الممكـن تصنيـف العلاقـات البحرينيـة البريطانيـة بأنهـا الأكثـر عراقـةً بـن المملكـة وأي دولة 
غربيـة؛ إذ احتفـل البلـدان قبـل سـنواتٍ قليلـة بمـرور قرنـن مـن الصداقـة، والتعـاون النوعـي 

بينهمـا فـي مختلـف المجـالات الحيويـة، مـن سياسـة واقتصـاد، وتنميـة وتعليـم، وأمـن ودفـاع.
وكان افتتـاح منشـأة الإسـناد البحـري البريطانـي، بحضـور صاحب السـمو الملكي الأمير سـلمان 
بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله وصاحـب السـمو الملكـي دوق يـورك، نقلةً نوعيـة في عام 2018م، 
إذ أتـت لتعـزز التحالـف الاسـتراتيجي بـن البلديـن الصديقـن، فقـد وُصفـت بأنهـا أول منشـأةٍ 

تفتتحهـا البحريـة الملكيـة البريطانيـة خـارج مياههـا الإقليميـة منـذ 50 عاماً .
وقـد كانـت لنـدن مـن ضمـن أولـى الوجهـات الرسـمية لصاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان 
بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله بعـد توليـه ولايـة العهـد ،  وتوالـت الزيـارات بعـد ذلـك لتتنـوع 
بـن الجوانـب الاقتصاديـة والعسـكرية والتعـاون، الأمـر الـذي عـزّز روابـط الصداقـة التاريخيـة، 

وقـرّب الـرؤى بـن البلديـن فـي مختلـف الشـؤون.
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الولايات المتحدة الأمريكية
عنـد التطـرق إلـى الدبلوماسـية الاقتصاديـة المثمـرة لسـمو ولـي العهد ، تقفز إلى الذهن مباشـرةً 
العلاقـات البحرينيـة الأمريكيـة، وهـي بـلا شـك علاقـة ذات خصوصيـة، باعتبـار أن أمريـكا 

صاحبـة القـوة الاقتصاديـة والعسـكرية، ولهـا أهميـة اسـتراتيجية مؤثـرة فـي القـرار العالمـي.
أسـهم سـموّه بقـدرٍ وافـرٍ فـي مواصلـة تعميـق وتقويـة العلاقـات بـن البلديـن، وبشـكل خـاص 
البالغـة لعلاقـة  النـاس الأهميـة  الكثيـر مـن  يـرى  العلاقـات الاقتصاديـة والعسـكرية، ولذلـك 
مملكـة البحريـن بالولايـات المتحـدة، وهـي علاقة قديمة تتطـور يوماً بعد يوم، وقد ظل الجانبان 
يحافظـان علـى مـا يربطهمـا مـن علاقـة، تتجـاوز المصالح المشـتركة العادية إلى آفاقٍ واسـعة من 

التعـاون فـي جميـع المجـالات بـلا اسـتثناء .
إن قيـادة سـمو ولـي العهـد للعلاقـات مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تأتـي مـن خبـرة عمليـة 
ودرايـة، ومعرفـة تاريخيـة عميقـة بالواقـع الأمريكـي، وبالعلاقـات البحرينيـة الأمريكيـة، لذلـك 
لـم يكـن غريبـاً أن يكتـب سـموه فصـولاً جديـدة فـي تاريـخ علاقـات البلديـن، عندمـا جـاء إلـى 
العاصمـة واشـنطن فـي فبرايـر 2004م، وبحـث إمكانيـة عقـد اتفاقيـة تجـارة حـرة بـن البلديـن.

دعمٌ قوي لإقامة المنطقة الحرة
إن سـمو ولي العهد لم يألُ جهداً في سـبيل تحقيق مكاسـب جمة من خلال زياراته، وقد التقى 
بمجموعـة مـن الشـركات والمؤسسـات الأمريكيـة، الداعمـة لمفاوضـات إقامـة منطقـة الحـرة بن 
مملكـة البحريـن والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وذلـك فـي الكونجرس الأمريكـي، بحضور الوفد 
الرسـمي المرافق لسـموه، وعدد من المسـؤولن بالإدارة الأمريكية، وعدد من زعماء الكونجرس 

ورجال الأعمال.
وبعـد صـولات وجـولات بـن المنامـة وواشـنطن، كان صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن 
حمـد آل خليفـة حفظـه الله، رئيسـاً لمجلـس التنميـة الاقتصاديـة )آنـذاك(، سـعيداً بهـذا الإنجاز 
المهـم؛ لأنـه عـاش اللحظـات التاريخيـة حـن تم التوقيـع علـى اتفاقيـة التجـارة الحـرة بـن مملكة 

البحريـن والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وبـذل فـي ذلـك جهـداً كبيـراً يشـهد عليـه الجميـع.
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وفـي المنامـة، أصـدر حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البـلاد 
المفـدى حفظـه الله ورعـاه، القانـون رقـم )23( لسـنة 2005م، بالتصديـق علـى اتفاقيـة التجـارة 
الحـرة بـن حكومـة مملكـة البحريـن وحكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الموقعـة فـي مدينـة 

واشـنطن بتاريـخ 14 سـبتمبر 2004م، وذلـك بعـد إقرارهـا مـن مجلسـي الشـورى والنـواب.
التجـارة  اتفـاق  بـوش  الرئيـس الأميركـي جـورج  وقّـع  2006م،  ينايـر  وفـي واشـنطن فـي شـهر 
الحـرة بـن الولايـات المتحـدة والبحريـن، الـذي وصفـه بأنـه خطـوةٌ فـي اتجـاه تطويـر العلاقـات 
الاقتصاديـة والتجاريـة بـن الولايـات المتحـدة ودول الشـرق الأوسـط، ولقـد ازداد الرقـم فـي 
التبـادل التجـاري بـن البلديـن بنسـبة 54% فـي السـبعة أشـهر الأولـى مـن عـام 2018م، مقارنـة 
مـع نفـس الفتـرة مـن العـام السـابق، وهذا يتضمن الخدمات والتجارة، التـي بلغ مجموعها ثلاثة 

مليـارات دولار علـى نحـو سـنوي.
وكانـت الطائـرات والمراجـل الصناعيـة، والآلات والمركبـات والقـوارب، مـن بـن أكبـر صـادرات 
الولايـات المتحـدة إلـى البحريـن فـي عـام 2018م، وقـد زادت صـادرات الطائـرات الأمريكيـة 
بأكثـر مـن 1200%، إذ بلـغ مجموعهـا الإجمالـي 584 مليـون دولار فـي هـذه الفتـرة، ومن بن أهم 
صـادرات البحريـن إلـى الولايـات المتحـدة، يأتـي الألمنيـوم والنفـط والمنسـوجات والبلاسـتيك، إذ 
ارتفعـت صـادرات الألمنيـوم إلـى الولايـات المتحـدة بنسـبة 9%، بقيمة 560 مليـون دولار، وارتفعت 

صـادرات النفـط بنسـبة %27.
إن اتفاقيـة التجـارة الحـرة المبرمـة بـن مملكـة البحريـن والولايـات المتحـدة الأمريكيـة اتفاقيـة 
دوليـة، تهـدف إلـى تعزيـز دور النشـاط التجـاري، مـن خـلال وضـع عدة واجبـات والتزامات على 
كلا البلديـن، مثـل إلغـاء التعرفـة الجمركية على الواردات والصادرات، وتخفيف بعض الشـروط 
المتعلقـة بتجـارة البضائـع والخدمـات بينهمـا ، وتتمثـل الأهـداف الأساسـية لمملكـة البحريـن مـن 
الاتفاقيـة فـي تسـهيل التدفقـات التجاريـة، وتحفيـز تدفـق الاسـتثمارات الأجنبيـة، والتوسـع في 
قطاعـات الصناعـة الرئيسـة والخدمـات، وتشـجيع تبـادل الخبـرات لتوفيـر فـرص العمـل ودفـع 

عجلـة النمـو الاقتصـادي فـي مملكـة البحرين.
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تاريخٌ جديد للعلاقات بين البلدين
وكمـا كان يبشـر سـمو ولـي العهـد قبـل سـنوات مـن بـدء المفاوضـات بـن الطرفيـن، فـإن هـذه 
الاتفاقيـة خلقـت فـرص عمـل جيـدة للمواطنـن البحرينيـن، ووفـرت كذلـك منتجـات وخدمـات 
لا تضاهـى للمسـتهلكن البحرينيـن، ودوراً كبيـراً فـي تنشـيط العلاقـات بـن البلديـن والارتقـاء 

بهـا فـي المجـالات المختلفـة.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، الذي كان المحرك والمؤسس 
للطفـرة فـي علاقـات البحريـن وأمريـكا فـي مجالهـا الاقتصـادي، أشـار إلـى أن »العلاقـات بـن 
البلديـن تمتلـك رصيـداً غنيـاً مـن التعـاون والتنسـيق علـى الصعـد الاقتصاديـة التجاريـة، عززتـه 
اتفاقيـة التجـارة الحـرة بـن البلديـن، التـي مـر عليهـا أكثـر مـن عشـر سـنوات، وحققـت مـردوداً 
كبيـراً فـي تضاعـف مسـتويات التبـادل التجـاري بـن البلديـن، كمـا كان لهـا أثـر فـي تعزيز الموقع 

التجـاري للمملكـة، ودعـم النشـاط التجـاري للولايـات المتحدة فـي المنطقة«.
ومـع مـرور الأيـام، صدقـت توقعـات سـمو ولـي العهـد فـي زيـادة المصالـح الاقتصاديـة للبحريـن،  
بعـد التوقيـع علـى اتفاقيـة التجـارة مـع الولايـات المتحـدة، وبالفعـل شـهد التعـاون الاقتصـادي 
وتبـادل المنافـع وتحقيـق المصالـح بـن البلديـن الكثيـر مـن التطـورات، ولعـل أبلغهـا كان فـي عـام 
2017م إذ تم التوقيـع علـى اتفاقيـات اقتصاديـة بلغـت قيمتهـا 10 مليـارات دولار بـن مملكـة 

التـي قـام  تتويـج حقيقـي للجهـود  البحريـن والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وكان ذلـك بمثابـة 
بهـا صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة، فـي السـنوات العشـر الأخيـرة، 

بالارتقـاء بملـف العلاقـات البحرينيـة الأمريكيـة والوصـول بـه إلـى أعلـى قمـم النجـاح.
التنميـة الاقتصاديـة بالتعـاون مـع غرفـة  الـذي نظمـه مجلـس  وخـلال حضـور سـموه الحفـل 
التجـارة الأمريكيـة، ومجلـس الأعمـال البحرينـي الأمريكـي، الـذي شـهد توقيـع اتفاقيـات مهمـة 
فـي المجـالات الاقتصاديـة والتجاريـة والصناعيـة، والنفـط والطيـران، أشـار إلـى »أن مـا تتميـز 
بـه مملكـة البحريـن مـن خصائـص الانفتـاح الحضـاري، إضافـةً إلـى الموقـع الجغرافـي المتميـز، 
قـد عـزز مـن إمكانياتهـا، وقدرتهـا علـى التطـور والتأقلـم مـع متغيـرات العصـر، وتعزيـز بيئتهـا 
فـي ذات السـياق إلـى أن وجـود 200 شـركة أمريكيـة، تضـم  الجاذبـة للاسـتثمارات«، منوهـاً 
كبريـات الأسـماء العالميـة، تعمـل فـي مملكـة البحريـن، يعتبر من المؤشـرات المهمة نظراً لما تتسـم 
بـه المملكـة مـن مقومـات اقتصاديـة، ترتكـز علـى أسـس قويـة مـن البرامـج والتنظيمـات الداعمة 
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لهـا ،  واسـتذكر سـموه اتخـاذ شـركة أمـازون لخدمـات الإنترنـت البحريـن مقـراً إقليميـاً لهـا فـي 
سـبتمبر الماضـي كمثـال قـوي علـى ذلـك.

البحرين والولايات المتحدة
إن الدبلوماسـية الاقتصاديـة التـي قادهـا سـمو ولـي العهـد تضـع فـي حسـاباتها موازيـن القـوى 
المؤثـرة فـي العالـم، وتتعامـل معهـا وفـق المصالـح المشـتركة التـي يسـتفيد منهـا الجميـع، بغـض 
النظـر عـن موقعهـا الجغرافـي، أو ثقلهـا السياسـي أو العسـكري فـي ميـدان السياسـة الدوليـة، 
مثلمـا تتعامـل الكثيـر مـن الـدول مـع البحريـن علـى هذا الأسـاس، ومن هنـا كان الاهتمام بتوثيق 
العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إذ تمثـل الزيـارات التـي يقـوم بهـا سـموه إلـى هـذا 

البلـد بـن الفينـة والأخـرى جانبـاً مهمـاً فـي تقويـة علاقـات البلديـن.
وفـي سـبتمبر مـن عـام 2019م، قصـد صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة 
حفظـه الله إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وفـي هـذه الزيارة التقى الرئيـس الأمريكي دونالد 
ترامـب، ونائبـه السـيد مايـك بنـس، كمـا التقـى السـيد مـارك إسـبر وزيـر الدفاع، والسـيد مايك 

بومبيـو وزيـر الخارجية.
سـمو ولـي العهـد فـي زيارتـه كان واضحـاً كعادتـه فـي تبيـان الحقائـق، عندمـا شـدّد علـى أهميـة 
مواصلة تنمية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بن مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، 
التـي اتسـمت بطابعهـا التاريخـي المتميّـز عبـر المحطـات المختلفـة، مـا كان لـه عظيـم الأثـر فـي 
تعزيز التعاون المشـترك بن البلدين الصديقن في العديد من المجالات الحيوية، منوهاً سـموه 
بأهميـة مواصلـة ترسـيخ هـذه العلاقـات، وفتـح مزيـدٍ من الآفـاق في مجالاتهـا المختلفة لتحقيق 
المصالـح المشـتركة، ويسـهم فـي تحقيـق التطلعـات المنشـودة لمملكـة البحريـن، بقيـادة حضـرة 
صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، 

والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، برئاسـة فخامـة الرئيـس السـيد دونالـد ترامـب.
زيـارة سـمو ولـي العهـد للولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي هـذا التوقيـت الحـرج، الـذي تمـر فيـه 
الساحة الدولية بخلافات والساحة الإقليمية بتوترات، كان سموه حريصاً على العمل المشترك 
مـن أجـل حفـظ السـلام والأمـن الدوليـن، مؤكـداً أن مـا يجمع البلدين من نجاحـات في التعاون 
المشـترك في مختلف المجالات، والقائمة على أسـس راسـخة وقيم ومبادئ مشـتركة،  قد أسـهم 
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فـي فتـح آفـاق جديـدة، تواصـل رفـد القطاعـات التنمويـة المتنوعـة بمزيـدٍ مـن الفـرص الواعـدة،  
لخيـر وازدهـار البلدين والشـعبن الصديقن.

منظومة الدفاع الجوي )صواريخ باتريوت(
الزيـارة حفلـت بالكثيـر مـن المباحثـات المهمـة والاتصـالات مـع الدوائـر المختلفـة فـي الولايـات 
المتحـدة المعنيـة بالتعـاون الاقتصـادي والعسـكري، وخـلال لقـاءات سـمو ولـي العهـد مـع كبـار 
المسـؤولن فـي أمريـكا ، تم توقيـع اتفاقيـة شـراء منظومـة الدفـاع الجـوي )صواريـخ باتريـوت(، 
في إطار التعاون الدفاعي الممتد لعقود ،  مؤكداً سـموه أن هذه الاتفاقيات تشـكل إضافة نوعية 
للعلاقـات الاسـتراتيجية بـن البلديـن والشـعبن الصديقـن، وتهـدف إلى رفـع جاهزية قوة دفاع 
البحريـن، للدفـاع عـن سـيادة واسـتقرار مملكـة البحريـن، واسـتمرار عجلـة التنميـة فيها ، كما تم 
اسـتعراض أهـم القضايـا الإقليميـة والدوليـة، ونـوه سـموه بالجهـود الحيويـة للولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة فـي حفـظ الأمـن الإقليمـي، والتصـدي للإرهـاب والتطرف وتجفيف مصـادر تمويله.
أشـاد المسـؤولون الأمريكيـون فـي هـذه الزيـارة بالجهـود التـي تقـوم بهـا مملكـة البحريـن لتعزيـز 
الاسـتقرار فـي المنطقـة، والحفـاظ علـى أمـن الملاحـة ومكافحـة الإرهـاب، كمـا تحدثـوا عـن 
التطويـر الكبيـر الـذي تشـهده المملكـة فـي جميـع المجـالات، وأطلـع سـمو ولـي العهـد المسـؤولن 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى الخطوات التنموية التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين، 
وأهمية البحرين في محيطها العربي والخليجي، منوّهاً سـموه بمشـاركة مملكة البحرين ضمن 
القوات البحرية المشـتركة لتأمن حرية الملاحة العالمية ومكافحة القرصنة، ضمن اسـتراتيجية 
العمـل المشـترك لمواجهـة التحديـات والتهديـدات فـي المنطقـة، لضمـان الالتـزام بعلاقـات حسـن 

الجـوار والاحتـرام المتبـادل لسـيادة الـدول واسـتقلالها، وعـدم التدخـل فـي شـؤونها الداخلية.
وقدم سـمو ولي العهد في هذه الزيارة عدداً كبيراً من الرسـائل التي تؤكد أن مملكة البحرين،  
بقيـادة حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البـلاد المفـدى حفظه 
الله ورعـاه، تسـعى إلـى تحقيـق طموحـات شـعبها في الوصول لأعلى درجـات التطور والازدهار، 
مرتكـزةً علـى رؤيـة إصلاحيـة ونهضويـة شـاملة، تأخـذ فـي حسـبانها كل التحديـات المحليـة 

والإقليميـة والدولية.
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وقـد نجحـت البحريـن فـي هـذا المسـعى، وبـرزت هـذه النتائـج عبـر المؤسسـات الدوليـة المعنيـة 
بالتنميـة البشـرية فـي كل مجالاتهـا ، ومـن ضمـن هـذه الرسـائل أن البحريـن تسـعى للعمـل جنبـاً 
إلـى جنـب مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بجهـودٍ حثيثـة فـي ظـل وحـدة الـرؤى بـن البلديـن،  
للتصـدي لـكل التحديـات الراهنـة فـي المنطقـة، والتـي تسـتوجب توحيـد الجهـود وتعزيز مختلف 
أوجه التعاون الدولي، لترسـيخ الأمن والسـلام في المنطقة، ولتحقيق تطلعات الشـعوب للمضي 

قدمـاً فـي مسـيرة التنميـة الحضاريـة لجميـع دول العالـم.

الاتجاه شرقاً: سنغافورة واليابان وكوريا والهند
إن دبلوماسية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ليست في 
مجملها اقتصادية ذات طابع استثماري بحت، بل هناك نوع آخر من الدبلوماسية برع فيه سموه، 
تمثّل في دبلوماسية جلب المعارف والتجارب البشرية الناجحة، لاختصار الطريق أمام مملكة 
البحرين وهي تخوض جولات البناء والتطور والازدهار، وفي هذا السياق، فإن دبلوماسية جلب 
المعارف التي اختطها سموه جعلته يختار سنغافورة نموذجاً، يمكن الاستفادة منه في الكثير 
من المجالات، خاصةً أن هذا البلد يشبه البحرين جغرافياً من حيث المساحة وطبيعة الأرض، 

واقتصادياً من حيث الموارد وعدد السكان.
الاختيـار لـم يكـن عشـوائياً، بـل كان اختيـاراً متميزاً، وفق دراسـاتٍ وإمعانٍ في التفكير، ودراسـة 
الواقـع السـنغافوري، إن العلاقـات بـن مملكـة البحريـن وجمهوريـة سـنغافورة حديثـة، إذ لـم 
تتجـاوز الأربعـن عامـاً ،  لكنهـا، بحجـم التعـاون وتبـادل المصالـح وزيـارات قيـادة البلديـن ونقـل 
المعرفـة والتجـارب بـن البلديـن، تحمـل رصيـداً مميـزاً ،   ومـن أهـم الجهود التي قادها سـمو ولي 
العهـد فـي توطيـد العلاقـات مـع سـنغافورة هـي الاسـتفادة مـن التجربـة السـنغافورية فـي إعادة 
هيكلـة قطـاع الأعمـال، مـن أجـل جـذب المزيـد من الشـركات والمسـتثمرين الأجانب، والاسـتفادة 

مـن التجربـة السـنغافورية فـي إنشـاء كليـة المعلمـن البحرينيـة.
ومن أمثلة استفادة البحرين من النموذج السنغافوري، التي حرص سمو ولي العهد على نقلها ،  
نذكر الخبرة الجمركية للبحرين وما فيها من تقنيات، وكذلك في مجال الطيران وصيانة وتشغيل 
الطائرات دون اللجوء لشراء طائرات جديدة، لأن الخبرة السنغافورية في هذا المجال واسعة 
ومُتقنة، وكذلك مجال سوق العمل، وفي مجال تطوير التعليم والتدريب وتقييمه، والخدمات 
اللوجستية والتطوير الإسكاني، وتدشن وتنظيم المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة.
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العلاقات البحرينية اليابانية: دبلوماسية نقل التقنية
ربمـا يتسـاءل البعـض عـن سـر توجـه مملكـة البحريـن إلـى اليابان، وهـذه الزيـارات والاتصالات 
والمؤتمـرات، والتفاعـلات الحضاريـة بـن البلديـن فـي الكثير من مناحي الحيـاة، والتعاون الفني 

والتجـاري والتقنـي والاسـتثماري بن البلدين.
فاليابـان تفوقـت تكنولوجيّـاً علـى الولايـات المتحـدة، وغـزت السـوق الأميركيـة سـلمياً ،  بعـد أن 
غزتهـا الولايـات المتحـدة عسـكرياً ، وهـذا يثبـت مقولـة القـوة الناعمـة التـي تحـدث عنهـا العالـم 
السياسـي الأميركـي المعاصـر جوزيـف نـاي، والأمـر الثانـي أن اليابـان تـرى أن الانفتـاح علـى 
الاسـتثمار الحقيقـي، وهـو الاسـتثمار فـي المـوارد البشـرية، لدولـة محـدودة المـوارد الطبيعيـة 
بدرجـة ملفتـة للنظـر، وهـذا مـا تعمـل مـن أجلـه مملكـة البحريـن، مـن خـلال المشـروعات التـي 

نفذهـا سـمو ولـي العهـد فـي إصلاحـات سـوق العمـل.

مجلس التنمية الاقتصادية يفتتح مكتباً في اليابان
وتأكيـداً للعمـق الاقتصـادي والتجـاري بـن البلديـن، افتتـح مجلـس التنمية الاقتصاديـة مكتباً له 

فـي اليابـان فـي أكتوبـر مـن عـام 2000م، للعمـل هنـاك على جذب الاسـتثمارات.
وحسـب التقاريـر، فـإن اليابـان هـي الشـريك التجـاري الرئيـس للبحريـن، وتحـوز علـى 8% مـن 
تجـارة البحريـن مـع العالـم، وقـد أسـهم مجلـس التنميـة الاقتصاديـة، عبـر مكتبـه فـي العاصمـة 
الصـادرات  حركـة  زيـادة  ثـم  ومـن  البحريـن،  فـي  اليابانيـة  الاسـتثمارات  زيـادة  فـي  طوكيـو، 
والـواردات بـن البلديـن، الأمـر الـذي أدى إلـى زيـادة حجـم التبـادلات التجاريـة بـن البحريـن 
واليابـان، حتـى وصـل إلـى مليـار دولار أمريكـي فـي سـنة 2006م، ثـم إلـى حوالـي 3.7 مليار دولار 

فـي 2011م، عـدا التجـارة غيـر النفطيـة التـي بلغـت 610 ملايـن دولار.
فـي عـام 2016م، بلـغ حجـم التبـادل التجـاري بـن اليابـان والبحرين مليار دولار، ترافق مع سـعيٍ 
حثيـث مـن الجانبـن لتعزيـز العلاقـات التجاريـة والاقتصادية بن البلدين، وزيـادة حجم التبادل 
التجـاري بينهمـا ،  كمـا أن حجـم الصـادرات البحرينيـة إلـى اليابـان حتـى ينايـر 2019م بلـغ 270 
مليـون دولار، فيمـا بلـغ حجـم الـواردات اليابانيـة إلـى البحريـن 740 مليـون دولار، إذ اسـتحوذت 
السـيارات علـى النسـبة الأعلـى مـن قائمـة السـلع اليابانيـة المـوردة إلـى البحريـن، فيمـا كانـت 

مصـادر النفـط الخـام أبـرز الصـادرات البحرينيـة إلـى اليابـان.
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نقل التقنية اليابانية
واسـتطاعت الدبلوماسـية البحرينيـة العمـل علـى إقناع المسـؤولن اليابانين لإيفـاد خُبراء وكبار 
مستشـاري شـؤون الاسـتثمار إلـى مملكـة البحريـن، لمسـاندة الجهـود المبذولـة لإنشـاء مشـاريع 
السـوق  عـن  دراسـات  وعمـل  المحليـة،  والمؤسسـات  مؤسسـاتهم  بـن  التقنيـة  ونقـل  مشـتركة، 
البحرينية، وتحديد قطاعات ومشـاريع محددة تناسـب احتياجات ومتطلبات أسـواقهم، وإيجاد 

مسـتثمرين للاسـتثمار فـي المملكـة، ضمـن المعطيـات التـي توفرهـا هـذه الدراسـات.
وعلـى الصعيـد ذاتـه، كانـت الشـركات اليابانيـة تنجـز الكثيـر مـن المشـروعات فـي البحريـن، 
وشـملت صناعـات البتروكيماويـات و الألمنيـوم والغـاز والاتصالات، وكذلـك تصميم مبنى جامعة 
الخليـج العربـي فـي الصخيـر، كمـا تم عقـد مشـاريع، مثـل مشـروع مصنـع الفـولاذ، مقرهـا فـي 
منطقـة الحـد، ومشـروع IWPP )مشـروع معمـل مدمـج للطاقـة والميـاه(، ومشـروع فنـدق في جزر 
أمـواج، وحـول ذلـك يؤكـد المراقبـون بـأن قطاعـات الأعمـال البحرينيـة تسـعى إلـى اسـتثمار هذا 
التطـور الإيجابـي الـذي تعكسـه الرغبـة الحقيقيـة الجـادة فـي نقـل العلاقـات الثنائيـة إلـى آفـاق 
أرحب وأوسـع من التعاون، فهناك الكثير من الأفكار والمشـروعات ضمن أهداف تعزيز وتقوية 

العلاقـات المشـتركة، وتطويـر العلاقـات بـن قطاعـات الأعمـال والمسـتثمرين البحرينيـن.
إن العلاقـات الاقتصاديـة بـن البحريـن واليابـان لـم ترتكـز علـى الجوانـب التجاريـة فقـط، بـل 
 JCCP هنـاك جوانـب ذات أهميـة كبيـرة تتمثـل فـي التعـاون الفنـي، حيـث أن هنـاك معاهـد مثـل
و JCCME تقـوم بقبـول متدربـن مـن البحريـن، وتعقـد نـدوات فـي المنطقـة. فعلـى سـبيل المثـال،  
قام معهد JCCME، بالاشـتراك مع صندوق العمل والسـفارة اليابانية، بعقد مؤتمر الكايزن في 
مايـو 2008م، فـي إطـار المسـاعي نحـو المزيـد مـن التعـاون، والاسـتفادة مـن الفـرص الاسـتثمارية 
المتوافـرة لـدى كل منهمـا ،  وقـد وصـل عـدد الشـركات اليابانيـة التـي تعمـل فـي البحريـن إلـى 
25 شـركة، وهنـاك مناقشـات وحـوارات جـادة لدخـول شـركات يابانيـة جديـدة إلـى البحريـن،  

والاسـتفادة مـن التسـهيلات الجيـدة التـي تقدمهـا للمسـتثمرين.
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الأمن والأمان عنصران جاذبان للاستثمارات
مـن المميـزات التـي تتمتـع بهـا البحريـن وتجعلهـا وجهـة مناسـبة للاسـتثمار، تمتعهـا بالحريـة، 
خصوصـاً بالنسـبة لأجانـب، وقـد حـازت البحريـن علـى مرتبةٍ متقدمة عالميـاً في هذا الجانب، 
وبالإضافـة إلـى ذلـك فـإن البحريـن بلـدٌ آمن، وهذا من أهم العوامل الجاذبة للاسـتثمارات التي 

تبحـث دائمـاً عـن المـلاذات الآمنة.
للرؤيـة  الله  حفظـه  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  العهـد  ولـي  سـمو  قيـادة  ظـل  فـي  البحريـن ،  إن 
الاقتصاديـة ، ومـا أسسـه مـن فكـر مبنـي علـى دبلوماسـية العلاقـات الاقتصاديـة، تتمتـع ببيئـة 
اسـتثمارية جاذبة، تمكنت من الاسـتحواذ على ثقة المسـتثمرين ، تعكسـها التقارير والإحصاءات 
التـي تشـير إلـى ارتفـاع حجـم الاسـتثمارات الأجنبيـة التـي اسـتقطبتها البحريـن ، والتـي تـرى 
ضـرورة الحصـول علـى الدعـم الفنـي والتقنـي مـن هيئـات التجـارة الخارجية في اليابـان، كهيئة 
مـع دول  الاسـتراتيجي  التعـاون  تطويـر  برامـج  ومكتـب   ،JETRO اليابانيـة  التجـارة الخارجيـة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا ، وذلك لإنجاح مسـاعيها في النقلة الاقتصادية التي تنشـدها .

كوريا الجنوبية
كذلـك يأتـي اهتمـام مملكـة البحريـن بكوريـا الجنوبيـة، بسـبب إنجازاتهـا فـي مجالـي الصناعـة 
والتكنولوجيـا ، فهـي تحتـل عـدداً مـن المراكـز المتقدمـة فـي التصنيـع عالميـا، كونهـا ثانـي أكبـر 
مُصَنِّـعٍ للسّـفن وأجهـزة الهاتـف الجـوال، وتحتل المرتبة الخامسـة والسادسـة عالميـاً على التوالي 

فـي صناعـة السـيارات وصناعـة الحديـد والصلـب.
وقـد أسسـت زيـارة سـموه لكوريـا عـام 2012م لمجـالاتٍ جديـدة مـن التعـاون، شـملت التقنيـات 
الحديثة وريادة الأعمال، والخدمات الإلكترونية والصحة، والإمكانيات الصناعية والعسـكرية، 
حيـث تعـرّف سـموّه علـى المميـزات التـي يحملهـا الاتحـاد الكـوري للصناعـات، والهيئـة الكوريـة 
للتجـارة الدوليـة، وغرفـة الصناعـة والتجـارة الكوريـة، والاتحـاد الكـوري للصناعـات الصغيـرة 
بتطويـر  مباشـرة  علاقـة  لـه  الـذي  )سـجلات(،  نظـام  نـواة  الزيـارة  حملـت  وقـد  والمتوسـطة. 
الخدمـات للقطـاع التجـاري والاسـتثماري، فقـد وقعـت هيئـة حكومة البحريـن الإلكترونية عقداً 
مـع شـركة إل جـي - سـي إن إس الكوريـة، لتنفيـذ مشـروع تطويـر نظـام إصـدار التراخيـص 

التجاريـة.
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ويذكـر سـموه »أن ثقافـة التغييـر الإيجابـي، الـذي يواجـه التحديـات ويجعل منهـا فرصة لتحفيز 
المزيـد مـن التقـدم، هـي سـمة مشـتركة تجمـع مملكـة البحرين وكوريا ، فنحن مثلهـا أدركنا أهمية 
تنويـع اقتصادنـا، وتشـجيع القطـاع الخـاص، والتركيـز علـى أهميـة التعليـم والتدريـب، ونسـعى 

لتكريـس ثقافـة الحوكمـة والتنظيـم والشـفافية فـي كل القطاعات«.

الهند
رت بآلاف  تحمـل العلاقـات البحرينيـة الهنديـة طابعـاً متجـدداً، امتـد عبـر علاقـاتٍ تاريخيةٍ قُـدِّ
السـنن شـملت نطاقـاً واسـعاً يبـدأ مـن التجـارة ويمتـد للتعـاون السياسـي والعسـكري والأمنـي، 
ليصـل إلـى البعُديـن الثقافـي والاجتماعـي. وعلـى الرغـم مـن أن الهنـد ليسـت قريبـةً كجـوار 
البحريـن مـن الـدول الخليجيـة والعربيـة، فـإن تأثيـر هـذه العلاقـات لا يغيـب أبـداً فـي جميـع 
التفاصيـل، بحكـم عامـل الامتـداد الزمنـي، والحـرص علـى اسـتمرار هـذه الروابـط التاريخيـة، 
ووجـود جاليـة هنديـة كبيـرة فـي البحريـن، تعـد الأكبـر مـن بـن الجاليـات المقيمـة فـي المملكـة.
جغرافيـاً  الكبيـر  البلـد  هـذا  مـن  مختلفـة  مناطـق  وفـي  مـرات،  عـدة  الهنـد  سـموه  زار  وقـد 
واسـتراتيجياً ،  ترافقـه وفـودٌ رسـمية وتجاريـة يتناسـب حجمهـا والعلاقـة البحرينيـة الهنديـة 
العريقـة. وسـاهمت الجهـود الدؤوبـة لصاحـب السـمو ولي العهد في تقويـة العلاقات البحرينية 
الهنديـة، وأدت إلـى ارتفـاع حجـم التبـادل التجـاري بن البلدين. كما سـاهمت زيارات سـموه في 

زيـادة الاسـتثمارات الهنديـة فـي البحريـن لتبلـغ 1.69 مليـار دولار حتـى مـارس 2018م.

أوروبا
ويحـرص سـموه علـى توطيـد العلاقـات مـع القـارة الأوروبيـة، سـواءً مـن خـلال الزيـارات أو 
التعـاون  مسـتويات  حققـت  وقـد  البحريـن،  مملكـة  يـزورون  الذيـن  المسـؤولن  مـع  التواصـل 
والتنسـيق البحرينـي الأوروبـي نتائجـاً متقدمـة، شـملت السياسـة والاقتصـاد والصناعـة، إلـى 

والأمـن. الدفـاع  جانـب 
حرصـت مملكـة البحريـن علـى تدعيـم علاقاتهـا مـع دول الاتحـاد الأوروبي، سـواءً على المسـتوى 
الثنائـي أو متعـدد الأطـراف، مـن خـلال عضويتهـا فـي مجلـس التعاون الخليجـي وجامعة الدول 

العربية.
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وتتمّيـز العلاقـات البحرينيـة الأوروبيـة بقِدَمِهـا ورسـوخها، ومثّلـت الخطـوات الانفتاحيـة التـي 
أنجزتهـا مملكـة البحريـن فـي الجانـب الاقتصـادي نقلـةً نوعيـة، مهـدت لعلاقـاتٍ كثيفـة بـن 

الجانبـن علـى المسـتوى الاقتصـادي.
ولعـل أبـرز الصـور التـي تؤكـد ارتفـاع حجم التعاون البحرينـي الأوروبي هذا الزخم من الزيارات 
الكثيفـة بـن الجانبـن، علـى المسـتويات كافـة وفي مختلف المجالات، حيث تحرص الدبلوماسـية 
البحرينيـة علـى التواصـل مـع دول الاتحـاد الأوروبـي، والتباحـث مـع قادتهـا حـول العلاقـات 
الثنائيـة والجماعيـة، وفـي المقابـل يحـرص قـادة ومسـؤولو دول الاتحـاد الأوروبـي علـى زيـارة 

مملكـة البحريـن للدفـع قُدُمـاً بالتعـاون بـن الطرفيـن.
للتعـاون البحرينـي الأوروبـي، فـي ظـل رغبـة  ورحبـاً  واسـعاً  ويعُـد المجـال الاقتصـادي مجـالاً 
الجانبـن فـي توطيـد هـذا التعـاون، حيـث يعُـد الاتحـاد الأوروبـي ثالـث شـريكٍ تجـاري لمملكـة 
التجاريـة  التبـادلات  بحجـم  الارتقـاء  علـى  والأوروبـي  البحرينـي  الجانبـان  ويعمـل  البحريـن. 
جديـدة،  اسـتثمارية  قنـواتٍ  وفتـح  المشـتركة،  المشـاريع  إقامـة  تشـجيع  خـلال  مـن  المشـتركة، 
وتشـجيع وتحفيـز التعـاون الثنائـي فـي مجـال تنميـة وتطويـر المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة، 
بصفتهـا إحـدى ركائـز ودعائـم الدخـل القومـي، وتحقيـق الاسـتدامة فـي البحريـن، وتشـجيع 
توافـد أصحـاب الأعمـال، وممثلـي مختلـف القطاعات التجارية والصناعيـة، بن البحرين ودول 

أوروبـا، لبحـث المزيـد مـن فـرص الاسـتثمار المتاحـة وتنميتهـا .
ونظـراً لقـوة العلاقـات البحرينيـة الأوروبيـة، قـرر الاتحـاد الأوروبـي عـدم إدراج اسـم مملكـة 
البحريـن ضمـن قائمـة الـدول التـي ســيتم فــرض رســومٍ وقائيـة عليهـا، فـي قضيـة التحقيـق 
المقامـة ضدهـا مـن قبـل الاتحـاد الأوروبـي، فـي إطار منظمـة التجارة العالمية، ضـد وارداتها من 

دول العالـم مـن منتجـات الحديـد والصلـب.
ويأتـي إعفـاء صـادرات مملكـة البحريـن مـن تلـك الرسـوم نتيجـةً لنجـاح المشـاورات الثنائيـة بن 
وزارة الصناعـة والتجـارة والسـياحة، ومكتـب الأمانـة الفنيـة لمكافحـة الممارسـات الضـارة فـي 
التجـارة الدوليـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية، وعلى إثر مـا تم تقديمه من دفوعٍ 
قانونيـة وفنيـة خـلال فتـرة التحقيـق الـذي أجرتـه مفوضيـة الاتحـاد الأوروبـي؛ كمـا أن نجـاح 
المسـعى جـاء نتيجـةً لتفعيـل القانـون الموحـد لمكافحـة الإغـراق، والتدابيـر التعويضيـة والوقائيـة 

لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، ودفاعـاً عـن الصناعـات الخليجيـة.
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وامتـد التعـاون ليشـمل الجانـب البيئـي، حيـث عُقِـد فـي مايـو 2015م مؤتمـر )الأسـبوع البحريني 
الأوروبـي للبيئـة(، بالتعـاون مع سـفارات ألمانيا وإيطاليا وفرنسـا لـدى مملكة البحرين، والمجلس 
الثقافـي البريطانـي، ومـن بـن توصياتـه زيـادة العمـل علـى المشـاريع البيئية المشـتركة بن مملكة 
البحريـن والاتحـاد الأوروبـي، فـي مجـالات بنـاء القـدرات، ونقـل التكنولوجيـا والمعرفـة، إضافـةً 
إلـى أهميـة التعـاون بـن القطاعـن الحكومـي والخـاص للعمـل فيمـا يخـص التدابيـر البيئيـة 
فـي مجـالاتٍ مختلفـة، منهـا وضـع آليـات إدارةٍ مسـتدامة للسـواحل فـي حـالات ارتفـاع مسـتوى 
ميـاه البحـر، واتخـاذ تدابيـرٍ نافعـة للحـد مـن التلـوث الجـاري فـي خليـج توبلـي، لتهيئتـه لعمليـة 
التنقيـة فـي المسـتقبل، ودراسـة تأثيـر الوضـع البيئـي والمناخـي علـى التـراث الثقافـي البحريني. 
وتم الاتفـاق علـى إنجـاز شـبكة تعـاونٍ بحرينـي أوروبـي، تعمـل علـى اسـتمرارية العمـل المشـترك 
علـى قضايـا البيئـة فـي البحريـن، عبـر اسـتخدام وسـائل الإعـلام، والمؤسسـات غيـر الحكوميـة 

ومؤسسـات المجتمـع المدنـي.
وتبـذل مملكـة البحريـن جهـوداً مشـهودةً على صعيد تعزيز التعـاون الخليجي الأوروبي، انطلاقاً 
مـن عضويتهـا فـي مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، حيـث وقّعـت مملكة البحريـن مع دول 
مجلـس التعـاون اتفاقيـة تعـاونٍ مـع الـدول المشـكّلة لنـواة الاتحـاد الأوروبـي فـي عـام 1988م، مـا 
مهـد الطريـق لعلاقـاتٍ اقتصاديـة وسياسـية وتجاريـة أوسـع علـى المسـتوى الثنائـي والجماعـي. 
وتشـكل الاتفاقية أسـاس العلاقة بن الجانبن، وتهدف إلى: تعزيز الاسـتقرار في هذه المنطقة 
ذات الاهتمام الاسـتراتيجي؛ وتيسـير العلاقات السياسـية والاقتصادية؛ وتوسـيع نطاق التعاون 
الاقتصـادي والفنـي؛ وزيـادة حجـم التعـاون فـي مجـالات الطاقة والصناعة والتجـارة والخدمات 

والزراعـة وإنتـاج الأسـماك، والاسـتثمار والعلـوم، والتكنولوجيا والبيئة.
وتشـارك مملكـة البحريـن فـي اللقـاء السـنوي، الـذي يجمـع وزراء دول مجلـس التعـاون لـدول 
الخليـج العربيـة بنظرائهـم فـي الاتحـاد الأوروبـي، لعقـد محادثـاتٍ عـن القضايا الملحّـة التي تهم 
الطرفيـن. وبالإضافـة إلـى ذلـك، فقـد تم تأسـيس مجموعـات خبـراء لتتولّى المسـائل القطاعية، 

مثـل قضايـا الاقتصـاد الكلـي والتعـاون فـي مجـال الطاقـة.
وقـد اسـتضافت مملكـة البحريـن عـدداً مـن الاجتماعـات الخليجيـة الأوروبيـة، منهـا المجلـس 
الـوزاري المشـترك بـن دول مجلـس التعـاون والاتحـاد الأوروبـي فـي دورتـه الثالثـة والعشـرين، 
الـذي اسـتضافته فـي يونيـو 2013م، وبحـث هـذا الاجتمـاع المهـم توسـيع دائرة التعاون السياسـي 
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والتجـاري والاقتصـادي بـن الجانبـن، والقضايا الإقليميـة والدولية وفي مقدمتها إحياء عملية 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط، بالإضافـة إلـى قضايـا أخرى كالعلاقـات مع إيـران وملفها النووي 

المثيـر للجدل.
وعلـى المسـتوى الاقتصـادي، تعتبـر دول مجلـس التعـاون الخليجـي شـريكاً تجاريـاً مهماً للاتحاد 
بـن  التجـاري  التبـادل  إجمالـي حجـم  بلـغ  2017م،  لعـام  رسـمية  إحصـاءاتٍ  ووفـق  الأوروبـي، 
الاتحـاد الأوروبـي ومجلـس التعـاون الخليجـي حوالـي 143 مليـار يـورو، مـا يجعـل مـن مجلـس 
التعـاون الخليجـي الشـريك التجـاري السـادس لأهـم منطقـة فـي الاتحـاد الأوروبـي، ورابع سـوق 

مهمـة للصـادرات )تبلـغ قيمتهـا 100 مليـار يـورو(.
وشـهدت التجـارة بـن الاتحـاد الأوروبـي ودول مجلـس التعـاون الخليجـي نمـواً مضطـرداً فـي 
الفتـرة بـن عامـي 2007 و2017م، حيـث زاد إجمالـي التجـارة بنسـبة 54% فـي عشـر سـنوات. 
تتنوع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها تركز على المنتجات 
الصناعيـة بنسـبة 91%، مثـل محطـات توليـد الطاقـة وقاطـرات السـكك الحديديـة والطائـرات، 
بالإضافـة إلـى الآلات الكهربائيـة والأجهـزة الميكانيكيـة. وشـهدت التجـارة فـي الخدمـات نمـواً 
مماثـلًا، حيـث بلـغ إجمالـي الخدمـات نحـو 40 مليـار يـورو فـي عام 2016م، ما جعـل دول مجلس 

التعـاون الخليجـي تشـكّل 4.7% مـن إجمالـي تجـارة الاتحـاد الأوروبـي فـي الخدمـات.

التجارة الحرة
منـذ عـام 1990م، دخلـت البحريـن ضمـن مفاوضـات دول مجلـس التعـاون والاتحـاد الأوروبـي 
للتوصـل إلـى اتفـاقٍ للتجـارة الحـرة، ويعُـد الاتحـاد الأوروبـي سـوقاً تجاريـةً كبيـرةً لـدول الخليـج 

العربيـة كافـة، ولمملكـة البحريـن علـى وجـه الخصـوص.
وتمتـد العلاقـات البحرينيـة الأوروبيـة مـن خـلال دائـرة ثالثـة مهمـة هـي الدائـرة العربيـة، حيـث 
تجمـع الجانبـن علاقـاتٌ تجاريـة وثقافيـة، وسياسـية واقتصاديـة، تمتـد جذورهـا فـي عمـق 
التاريـخ، كونهمـا جـاران متلاصقـان، يقعـان علـى ضفتـي البحـر الأبيـض المتوسـط، الـذي يفصل 

بينهمـا ويجمعهمـا فـي آنٍ واحـد .
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ويرتبـط الطرفـان بمجموعـةٍ واسـعة مـن المصالـح المشـتركة، ويعُـد تعزيـز العلاقـات بينهمـا فـي 
جميـع المجـالات مسـألةٌ ذات أولويـةٍ لـكلا الجانبـن. ومـن المعـروف أن العالم العربـي يمد أوروبا 
بمـوارد الطاقـة، بينمـا تقـوم أوروبـا بـدورٍ مهـم فـي تلبيـة الاحتياجـات العربيـة مـن المشـاريع 

التنمويـة والسـلع المختلفـة .

اللقاءات الوزارية
وتشـارك مملكـة البحريـن فـي كل اللقـاءات الوزاريـة علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة، التـي تعُقـد 
كل سـنتن، وفـي غيرهـا مـن الاجتماعـات، رغبـةً منهـا فـي توطيـد أواصـر العلاقـات العربيـة 

الأوروبيـة فـي مختلـف المجـالات .
ويعمـل الاتحـاد الأوروبـي وجامعـة الـدول العربيـة معـاً، مـن خـلال منهجيـةٍ جماعيـة وتعاونيـة 
متعددة الأطراف، على التعامل مع التحديات المشُـتركة التي يواجهها الطرفان على المسُـتويات 
المختلفـة، سـواءً كانـت سياسـية أو اقتصاديـة، أو اجتماعيـة أو بيئيـة أو أمنيـة . ويعُتبـر التعـاون 
العربيـة  الـدول  تواجههـا  التـي  الحاليـة  للتحديـات  حلـولٍ  لإيجـاد  أساسـاً  القـوي  الإقليمـي 

والأوروبيـة.
ويضـم الحـوار السياسـي والتعـاون بـن الاتحـاد الأوروبـي ملفـاتٍ إقليميـة عديـدة، وموضوعـاتٍ 
حيويـة تحتـل أولويـات الأجنـدات لـدى الطرفيـن، ومـن أبرزهـا عمليـة السـلام، والملـف السـوري 
واليمنـي والليبـي، ومحاربـة الإرهـاب والهجـرة، والهـدف المشـترك هـو البحـث عـن حلـولٍ دائمـة 

مـن أجـل تحقيـق السـلام والاسـتقرار.
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أن العالم اليوم يواجه تحدّياتٍ متصاعدة لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، الذي لا يفرّق بن عرقٍ أو دين، أو أي 
انتماءٍ فكري أو اجتماعي أو طائفي، وهو ما يستوجب 

تضافر الجهود لمكافحته والتصدي له، بما يحفظ صحة 
وسلامة الجميع.

 صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

من كلمة سموه لدى زيارته لمقر غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا
26 فبراير 2020م

 “

 “
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الفصـل السابع

 رؤى سلمان في
مواجهة تحدي كورونا
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رؤى سلمان في مواجهة تحدي كورونا
تصنـع التحديـات عـادةً وجدانـاً شـعبياً، أو مـا يسُـمّى بصعـود الحـسّ الجمعـي لـدى المجتمعـات 
الصغيـرة والكبيـرة سـواءً بسـواء، ولأن كل تحـدي يبحـث عـن قائـد، فـإن الأصـح أن يقُـال فـي 

تاريـخ البحريـن أن لـكل تحـدي قائـده.
ولقد كان من حُسـن حظ البحرين، شـعباً ومؤسسـات، في الأعوام العشـرين الماضية، أن قيّض 
الله سـبحانه وتعالـى لهـذه المملكـة الحبيبـة علـى قلـوب مواطنيهـا، ملـكاً اتّسـم دوره التاريخـي 

بسـحر التأثير.
فمنذ اللحظة التي آل فيها الُحكم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برداً  البحرين من تحديات، يمرُّ  كلَّ ما واجهت  المفدى حفظه الله ورعاه، فإن  البلاد  عاهل 
وسلاماً على قلوب أهلها، لأن حكمة جلالة الملك المفدى قد ظللَّت كلَّ تحدي بسط ذراعيه 

بالوصيد على بابها. 
كمـا أن حكمـة جلالتـه المميـزة والتاريخيـة هـي التـي منحـت فرصـة الحنكـة لكبـار القـوم، وعلـى 
رأسـهم صاحـب الـدور الكبيـر، المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفة 
بـن سـلمان آل خليفـة، طيّـب الله ثـراه، مسـتجيباً - فـي كل مـا بذلـه مـن جهـودٍ فـي إدارة مملكـة 

البحريـن - لتوجيهـات جلالـة الملـك المفـدى.
ولقـد تبـنّ أن نفـاذ بصيـرة جلالـة الملـك المفـدى هـي المحـدّد لملامـح الفـارس الفـذ، الـذي يكـون 
علـى يمـن جلالـة الملـك، ويكـون بيمينـه سـيفاً يحقـق أمانيـه، فـي تصديـه وقدرتـه علـى تحويـل 
كل تحـدي واجـه البحريـن إلـى فرصـة، وجعلـه - بـدل أن يكـون خطـوةً إلـى الـوراء - خطوتـن 

إلـى الأمام.
ذلك الفارس هو صاحب السـمو الملكي الأمير سـلمان بن حمد بن عيسـى آل خليفة ولي العهد 
ةً وفلسـفةً، وصدوعـاً لأمـر، وتحقيقاً  رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، الـذي والـى مليكـه أبُـوَّ

لـكل مـا يصبـو إليه جلالة الملـك المفدى.
ولقـد اخُْتبُِـر اختيـار جلالـة الملـك المفدى، في حشـد كل قدرات سـمو ولـي عهده الأمن وطاقاته 
عُـرف  2011م، فيمـا  ورسـالةً، عـام  البحريـن، شـعباً  أزمـةٍ واجهتهـا مملكـة  الكامنـة، فـي أول 

بــالربيع العربـي )الخـراب العربـي(.
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التخريـب  لنـداءات  واسـتجابتهم  الرغبـة،  البعـض  لـدى  تولّـدت  التـي  الأولـى  اللحظـة  فمنـذ 
والتدميـر، والتقسـيم والتـأزيم، القادمـة إلـى البحريـن مـن وراء الحـدود، أوكل حضـرة   صاحـب  
 الجلالـة   عاهـل   البـلاد   المفـدى   حفظـه   الله   ورعـاه مهمـة الصـد والـردع، ومـن ثـم الاسـتيعاب 
ة عينـه وولي عهـده الأمن، الذي لبّى نـداء مليكه  ووضـع الحلـول الجذريـة لتلـك الأزمـة، إلـى قـرَّ
صادعـاً، وبـادر منـذ اللحظـة الأولـى لأزمـة إلـى رفـع شـعاره الـذي تغنـى به كل بحرينـي: )أنا لا 
أؤمن بالطائفية، ولا أؤمن بالفرق بن سـني وشـيعي، فأنا مواطن بحريني مسـلم والحمد لله(.
كان هـذا نـداء صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله فـي مطلـع 
الأزمـة، وعلـى مدارهـا وامتدادهـا، وظـل سـموه حادي الركب، الممسـك بدفّة السـفينة كي ترسـو 

علـى بـر الأمـان، الـذي قـرره جلالـة الملـك المفدى لـكل البحرينين.
أي  لمعرفـة  كلهـم،  البحريـن  منحـت لأهـل  التـي  التاريخيـة،  الفرصـة  هـي  2011م  أزمـة  كانـت 

الأزمـة. مـن  وينقذهـم  بنصـره،  ويثقـون  المحـن،  فـي  يقودهـم  الفرسـان 
وعقـب الأزمـة، كلـف جلالـة الملـك المفـدى بكـره وعضيـده وولـي عهـده، بـأن ينَّفـذ مـا وعـد بـه، 
بـأن جعـل الأزمـة تمضـي بسـلام، وأن تمضـي البحريـن فـي برامجهـا وخططهـا نحـو المسـتقبل، 
وهكـذا مـا أن أغُلـق بـاب الأزمـة، حتـى فُتـح علـى سـمو ولـي العهـد بـاب تكليـفٍ جديـد، بـدورٍ 

لا يقـل أهميـةً ولا خطـورةً عـن الـذي قـام بـه فـي الأزمـة.
وعلـى حـن غفلـة، داهمـت البشـرية جائحـة فيـروس كورونـا »كوفيـد 19« فـي مطلع هذه السـنة، 
الـذي أطلقتـه منظمـة الصحـة العالميـة علـى الفيـروس المسـبب لمـرض الالتهـاب  وهـو الاسـم 
الرئـوي الحـاد والمعـروف باسـم )كورونـا(، والـذي أعلنتـه منظمـة الصحـة العالميـة جائحـة عالمية 
بسـبب شـدة خطره على الصحة في مختلف أنحاء العالم، وبدأت حركة هذه المأسـاة الإنسـانية 
مبتدئـةً بالصـن شـرقاً، وبصـورةٍ حلزونيـةٍ مدهشـة السـرعة، تحولـت لغـزو كافـة بقـاع الأرض، 

ولـم تسُـتثَنَْ البحريـن مـن ذلـك.
وتولـى صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله قيـادة الجهـود 
الوطنيـة لفريـق البحريـن فـي مواجهـة جائحـة فيـروس كورونـا »كوفيـد 19«، وجعـل البحريـن 
نموذجـاً ومثـلًا يحُتـذى فـي التناغـم، والمبـادرة بالتصـدي لمثـل هكـذا جوائـح كارثيـة، مـن خـلال 
تشـكيل الفريـق الوطنـي الطبـي للتصـدي لفيـروس كورونـا، بمركـز عمليـاتٍ موحـد، بجاهزيـةٍ 
عاليـة، وقـدرةٍ علـى الاسـتجابة والتفاعـل مـع مختلـف التطـورات الميدانيـة للتحـدي منـذ بدايته.
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وبتوجيهـات مـن اللجنـة التنسـيقية برئاسـة صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد رئيـس مجلـس 
الـوزراء حفظـه الله تم اتخـاذ العديـد مـن القـرارات الهادفـة لتعزيـز الإجـراءات الاحترازيـة 
والتدابيـر الوقائيـة للحـد مـن انتشـار فيـروس كورونـا، بـدءاً مـن تفعيـل غرفـة العمليـات لمجابهـة 

الفيـروس بتوجيـه مـن سـموه فـي 11 فبرايـر 2020م.
ولقد واجهت مملكة البحرين تحدياتٍ خمس، بادرت إلى حلها:

أولاً: تحديد العلاقة مع العالم الخارجي، وذلك يتطلب من القرارات أصعبها. 
ثانياً: التعاطي مع مواطني البحرين الذين عادوا من الدول الموبوءة ذات الخطورة العالية. 

التلبيـة الفوريـة  إلـى مسـتوى  النهـوض بمسـتوى الخدمـات الطبيـة والطواقـم الوطنيـة  ثالثـاً: 
المملكـة. لاحتياجـات 

رابعـاً: سـرعة التعامـل مـع المسـتجدات والتطـورات الخاصـة بالفيـروس وفقـاً للمعاييـر الدوليـة، 
مثـل تفعيـل إجـراءات الفحـص والحجـر والعـزل والعـلاج، واتخـاذ القـرارات ذات الصلـة كتعليـق 
الدراسـة فـي المـدارس والجامعـات، وتفعيـل العمـل عـن بعـد فـي الجهـات الحكوميـة مـع ضمـان 

سـير عمـل مختلـف أجهـزة الدولة.
خامسـاً: المشـاركة الفاعلـة فـي الجهـود العالميـة، لإيجـاد لقاحٍ لهذا الفيروس بعـد إعلانه جائحةً 

عالمية. 
ولقـد أعطـت مملكـة البحريـن نموذجـاً حيـاً، فـي التعامـل الحضـاري مع تحدي فيـروس كورونا، 
بقيادة صاحب السـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واسـتحقت إشـادات 
دول العالـم والمنظمـات الدوليـة والشـعوب، بتجربـة المملكـة وفريـق البحريـن فـي إدارة التحـدي، 
من الناحية الصحية والعلاجية، والإنسـانية والتقنية، الذي اسـتطاع بجهوده المتميزة أن يحقق 

منجزاتٍ ملموسـةٍ ومشـهودةٍ على هذه المسـتويات كافة.
وظلَّت توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هي الرابط 
والمنظّـم، لـكل الجهـود الوطنيـة للخـروج مـن هـذا التحـدي، منـذ إعـلان سـموه نهايـة فبرايـر 
2020م: »أنـه يتوجـب علينـا بـذل اسـتطاعتنا جميعـاً لحفظ سـلامة وصحـة المواطنن والمقيمن، 

اليـوم هـو فيـروس كورونـا »كوفيـد 19«  وكلنـا جنـودٌ فـي سـاحة مواجهـةٍ واحـدة، وأن عدونـا 



255

أول الــــرؤى ســـــلمان

لا المصابـن بـه، وهـذه المواجهـة مرحليـة سـتنتهي بالحد من انتشـار الفيروس، وسـتبقى وحدتنا 
وتضحياتنـا مـن أجـل سـلامة الوطـن والمواطنـن والمقيمـن شـاهدةً عبـر التاريـخ«.

وتبُـدي هـذه المقولـة وعيـاً متفـرداً، اسـتطاع مـن خلالـه صاحـب السـمو الملكي ولـي العهد رئيس 
مجلـس الـوزراء حفظـه الله أن يوسـع نطـاق المشـاركة الاجتماعيـة الإيجابيـة لمواجهـة التحـدي، 
وهـي المشـكلة التـي لـم تلتفـت إليهـا كثيـرٌ من الـدول الأخرى، التي أضُيفت فيهـا محنة الفيروس 
إلـى محنـةٍ اجتماعيـة، مـن خـلال مشـاعر التوجّس والتخـوّف التي يعانيها المصابـون بالفيروس.
وتُحسـب لمملكـة البحريـن تحركاتهـا المباشـرة والسـريعة منـذ البدايـة لاحتـواء التحـدي، مـن قبل 
تسـجيل أول حالـة قائمـة فـي مملكـة البحريـن فـي )24 فبرايـر 2020م( بفيـروس كورونا، وجاءت 
هـذه التحـركات متناغمـةً مـع برنامـج عملهـا للسـنوات الأربـع )2019 - 2022م(، الـذي يتمحـور 
حـول تعزيـز عناصـر الاسـتدامة، ومواكبـة المتغيـرات فـي جوانـب التعليـم والصحـة والإسـكان، 
والدعـم والرعايـة الاجتماعيـة الفاعلـة، وتنظيـم سـوق العمـل، وتنسـجم فـي الوقـت نفسـه مـع 
المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ومـا دعـت إليـه مفوضيـة الأمم المتحـدة السـامية لحقـوق 

الإنسـان، وتوصيـات منظمـة الصحـة العالميـة. 

التعليم عن بُعد 
وبنـاءُ علـى توجيهـات اللجنـة التنسـيقية برئاسـة صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمد 
المـدارس  فـي  الدراسـة  تعليـق  الـوزراء حفظـه الله، تم  رئيـس مجلـس  العهـد  ولـي  آل خليفـة 
الحكوميـة والخاصـة وريـاض الأطفـال، وتفعيـل التعليـم عـن بعُد، وحققت نجاحـاً متميزاً بفضل 
الخطـة الطموحـة لمشـروع مـدارس المسـتقبل كان قـد تم بـدء العمـل بهـا، والتي كانت استشـرافاً 
لآفـاق المسـتقبل مـن خـلال التعليـم القائم على توظيف تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات، لدعم 
التعليـم الأساسـي والثانـوي فـي المملكـة، والتـي تبعهـا البـدء بتطبيق مرحلة التمكـن الرقمي في 
التعليـم، وأخـذت مسـيرة توظيـف تقنيـة المعلومـات والاتصـال فـي التعليـم منحـىً آخراً، يتناسـب 
مـع المسـتوى المتقـدم لتبنّـي مـدارس البحريـن لثقافـة التعلـّم الرقمـي، ووجـوب الاسـتفادة من كل 
الخبـرات الوطنيـة والدوليـة، والعمـل الجـاد لتحقيـق أفضـل الفوائد من تطبيقـه؛ للحصول على 
تعليـمٍ نوعـيٍّ ونموذجـي، علـى مسـتوى دول مجلـس التعاون لدول الخليـج العربية وعموم المنطقة 
العربيـة، ممـا منـح النظـام التعليمـي كفـاءةً أكبـر لمواجهـة تحديـات عصـر المعلوماتيـة، والانتقـال 
نحـو مجتمـع المعرفـة واقتصـاد المعرفـة، بزيـادة الاسـتفادة من التكنولوجيـات التعليمية المتطورة، 
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وتعزيـز العلاقـة بـن المدرسـة والمجتمـع وزيـادة التفاعـل بينهمـا، وتطويـر دور المعلـم وتحقيـق 
التكامـل بـن مختلـف المواد الدراسـية.

فكانـت هـذه الرؤيـة والاسـتعدادات - التـي تأخـذ بحسـبانها جميـع الاحتمـالات - مفتاح النجاح 
والتميـز لتجربـةٍ اسـتثنائيةٍ وغيـر مسـبوقة، حيـث كانـت البحريـن الأكثـر جاهزيـة للتعامـل مـع 
متطلبـات مواصلـة مسـيرة التعليـم مـن خـلال توفيرهـا لجميـع قنـوات الاتصـال، بـن الطالـب 
والمعلـم وولـي الأمـر، عبـر البوابـة التعليميـة، والـدروس المتلفـزة، والـدروس الحيـة والفصـول 
فـي  الطلبـة  100% لجميـع  نسـبته  التعليـم بمـا  اسـتمرار عمليـة  بحيـث ضمنـت  الافتراضيـة؛ 
مختلـف المسـتويات للتعليـم عـن بعـد، بشـقّيه المتزامـن وغيـر المتزامـن، بمشـاركة كل بيـتٍ مـن 

بيـوت مملكـة البحريـن فـي هـذا النجـاح.
وحظيـت التجربـة البحرينيـة بإشـادة واسـعة مـن قبـل شـركة »أمـازون«، التـي تسـتضيف خـوادم 
البوابـة التعليميـة الوطنيـة وموقعهـا الرسـمي، واعتبرتهـا تجربـةً رائـدةً فـي تطبيـق التعلـّم عـن 
بعُـد، وهـذا مـا أكدتـه شـركة »مايكروسـوفت« بإعلانهـا نجـاح تجربة مملكة البحريـن في ضمان 

اسـتدامة الخدمـات التعليميـة.
وترافقـت هـذه الخطـة مـع عـددٍ مـن القـرارات والإجـراءات التـي اتخذتهـا اللجنـة التنسـيقية 
تعليـق  منهـا  التعليميـة؛  والكـوادر  الطلبـة  سـلامة  علـى  حفاظـاً  الله،  حفظـه  سـموه  برئاسـة 
المـدارس  إلـى  إضافـةً  والخاصـة،  الحكوميـة  العالـي  التعليـم  مؤسسـات  جميـع  فـي  الدراسـة 
الحكوميـة والخاصـة وريـاض الأطفـال، مـع اسـتمرار عمـل الكـوادر الإداريـة والتعليميـة، والحثّ 
علـى تطبيـق العمـل عـن بعُـد، متـى مـا توفّـرت الإمكانيـة لذلـك، وتوجيـه وزارة التربيـة والتعليـم 
ـن  لاتخـاذ التدابيـر اللازمـة لعـدم تأثّـر العمليـة التعليميـة، بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة، وتمكُّ
الطلبـة مـن إنهـاء فصلهـم الدراسـي وعـدم الانقطـاع عـن دراسـتهم، كمـا حصـل فـي دول أخرى، 

واسـتمر التعليـم للعـام الجديـد بـذات الكفـاءة والتميّـز دون التفريـط بجودتـه. 
كل ذلـك تم بالتـوازي مـع سلسـلة قـرارات؛ منهـا إغـلاق المحـلات التجاريـة ووسـائل الترفيـه، 
وتوفيـر الرعايـة الصحيـة المتطـورة وفـق توجيهـات حضرة   صاحب   الجلالة   عاهـل   البلاد   المفدى  
 حفظـه   الله   ورعـاه، بـأن يتـم تقـديم العلاج بالمجان لـكل المواطنن والمقيمن في مملكة البحرين. 
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فحوصاتٍ  لإجراء  المتنقلة،  الفحص  وحدات  عبر  ميدانية،  وزيارات  استباقية  حملات  وأطُلقت 
عشوائيةٍ في عددٍ من مناطق البحرين، استطاعت من خلالها الوصول إلى الحالات القائمة وعلاجها 

بأسرع وقتٍ ممكن، ورصد الحالات المخالطة لها وإخضاعها للفحوصات المختبرية المجانية.
وتوسّـع نطـاق الفحوصـات العشـوائية، بعـد أن عملـت الحكومـة - عبـر بعثـات المملكـة - علـى 
تسـهيل جلـب الأدويـة والأجهـزة الطبيـة مـن الشـركات الدوليـة، وتأمـن شـحن المعـدات الطبيـة 
بالتعـاون مـع الشـركات الطبيـة الدوليـة، وكذلـك تخصيـص مراكـزٍ للحجـر الصحـي الاحتـرازي 
للمسـافرين القادمـن مـن الـدول المتفشّـي بهـا الفيـروس، مزوّدةً بكافة وسـائل الراحـة والترفيه، 
وكذلـك تفعيـل خدمـة التطبيـب عـن بعُـد؛ لتشـمل الخدمـات المقدمـة للاستشـارات عبـر تقنيـة 
التحاليـل  وطلـب  الصحيـة،  والاستفسـارات  البسـيطة،  الطبيـة  الاستشـارات  ومنهـا  الفيديـو، 
المخبريـة، وتجديـد الوصفـات الطبيـة، ومراجعـة نتائـج التحاليـل المختبريـة أو الأشـعة وغيرهـا، 
فيمـا تم وضـع خطـة عـودة سـريعة لإعـادة الطلبـة البحرينيـن العالقـن فـي الخـارج، وضمـان 
عودتهـم إلـى الوطـن بأسـرع وقـت، لتفـادي أيـة أخطـار عليهـم بسـبب تفشّـي فيـروس كورونا في 

العالم.

مشاركةٌ من الجميع 
ولـم تكتـفِ مملكـة البحريـن بذلـك، بـل حرصـت علـى تعزيـز التعـاون والتكافـل بـن مختلـف 
المؤسسـات الصحيـة العامـة والخاصـة، وكافـة شـرائح المجتمـع لمواجهـة هـذه الجائحـة التـي 
يسـتوجب التصـدي لهـا، الـذي يسـتوجب التصـدي لـه مشـاركةً مـن الجميـع، وذلـك بالتـوازي مع 
زيـادة الوعـي وتنميـة الجهـود الجماعيـة، والتواصـل عبـر المنصات الاجتماعية، واسـتمرار تدفق 

المعلومـات وانسـيابيّتها.
وتمكّـن فريـق البحريـن مـن إطـلاق منصّـةٍ وطنيـةٍ توفـر أكثـر مـن خاصيّـةٍ فـي آنٍ واحـد؛ تجمـع 
فيمـا  المحدّثـة،  الوطنيـة  الرسـمية  والإحصائيـات  الوقائيـة،  والإرشـادات  التعليمـات  بـن  مـا 
يخـصّ الحـالات القائمـة أو المخالطـن، فضـلًا عـن دعـم عمليـة تطبيـق وتفعيـل الحجر الصحي 
المنـزل، كمـا تم تزويـد الحـالات  للحـالات مـن  أو  المراكـز المخصصـة،  الاحتـرازي، سـواءً فـي 
المطبِّقـة للحجـر المنزلـي أو العـزل الذاتـي بسـوارٍ إلكترونـي، متّصـلٍ بتطبيـق )مجتمـع واعـي(، 

لتتبّـع التـزام الخاضعـن للحجـر.
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وأتـاح هـذا التطبيـق للمواطـن والمقيـم الاسـتعلام حـول مـا إذا كان علـى مقربـةٍ مـن أي حالـةٍ 
قائمـةٍ جديـدة، بحسـب المعلومـات التـي قامـت وزارة الصحة بجمعها؛ من خلال بيانات الحالات 
فَةٍ لتفاصيل أثر المخالطن، واستبقت البحرين في تلك المرحلة وتفوّقت  القائمة، عبر آليةٍ معرَّ
علـى العديـد مـن المنصّـات العالميـة، وهـو مـا ميّـز مملكة البحريـن بالتفكير خـارج الصندوق، من 

خـلال تقنيـةٍ تسـاهم فـي احتـواء الفيـروس والحد من انتشـاره. 

جهودٌ متناغمة في كل الاتجاهات
وضمـن الحملـة الوطنيـة لمكافحـة فيـروس كورونـا، كان الطاقـم الطبـي يطـوف بالمـدن والقـرى 
لغاتهـم،  بـكل  المقيمـن  لتخاطـب  الأسـواق  تـزور  المجتمـع  والمقيـم، وشـرطة  المواطـن  ليفحـص 
الطبـي يشـرف علـى  بالتعليمـات الصحيـة، والطاقـم  رُقـيٍّ واحتـرام للالتـزام  بـكلّ  وتدعوهـم 
مراكـز الحجـر الصحـي الاحتـرازي ومراكـز العـزل والعـلاج باقتـدار بشـهادة مـن هـم فـي هـذه 
المراكـز، ويتحمـل مسـؤولية تشـييد وتشـغيل مشـافٍ ميدانيـةٍ مجهـزةٍ بأحـدث الوسـائل الطبيـة، 
السـفارات والشـؤون الخارجيـة علـى  للتعامـل مـع الاحتمـالات كافـة، وعكـف فريـق  مسـتعدة 

تنظيـم عمليـات الإجـلاء، الواحـدة تلـو الأخـرى، للعالقـن فـي الخـارج.
وبالتوازي مع ذلك، مضى طاقم المفتّشن يتابع حركة السوق، ويضمن حماية المستهلك، وانطلق 
الفريق الإعلامي ينقل المؤتمرات الصحفية، وينتج البرامج التوعوية ويبث التنبيهات ليلًا نهاراً، 
يتزعزع عند  تكريساً لإيمانٍ لا  للجمهور،  المعلومات  وتوفير  التوعية،  لتعزيز  في جهودٍ لافتةٍ 
الى  عالية،  بشفافيةٍ  الحملة  هذه  وتميّزت  المعرفة،  في  الجميع  بحق  الطبي  الوطني  الفريق 
الحد الذي جعل سفير ألمانيا في البحرين كاي بوكمان يقول في تصريحٍ له لصحيفة الوطن 
البحرينية: »إنّ البحرين قد تفوقت في صراعها ضد فيروس كورونا »كوفيد 19« من خلال 
تعاملها السريع والناجح جداً مع الأمر، وأيضاً من خلال المعلومات ذات الشفافية التي تطرحها 

عن الموضوع .. وهذا يعُد نموذجياً على المستوى العالمي ويستحق كل الاعتراف والتقدير«.
وكانت النتائج الكليّة المبهرة ترتبط بالتناغم والتجانس، وكأن كل الطواقم والفرق تؤدي معزوفةً 
خليفة  آل  بن حمد  الأمير سلمان  الملكي  السمو  بقيادة صاحب  والاجتهاد،  التكاتف  عنوانها 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجهت المملكة لتوسعة نطاق العمل من المنزل 
قدر المستطاع، وتقليل عدد العمال المتواجدين في الأقسام والمكاتب، مع مراعاة تدابير التباعد 

الاجتماعي، وتقليل عدد المستخدمن لوسائل المواصلات الخاصة بعمال الشركات.
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ووفقـاً لتوجيهـات اللجنـة التنسـيقية برئاسـة سـموه، وبنـاءً على توصيات الفريـق الوطني الطبي 
للتصـدي لفيـروس كورونـا، التـي اتسـمت بالتـدرج ومواكبـة المسـتجدات بنـاءً علـى المؤشـرات 
أو خدمـاتٍ مباشـرةً  المدروسـة بعنايـة، فـإن المحـلات التجاريـة والصناعيـة التـي تقـدم سـلعاً 
للزبائـن تمكنـت فـي مرحلـة لاحقـة مـن ممارسـة عملهـا حسـب الاشـتراطات الآتيـة: ارتـداء 
الأقنعـة وكمامـات الوجـه مـن قبـل العاملـن ومرتـادي هـذه المحـلات التجاريـة، وتقليـل عـدد 
المتواجديـن بالمنشـأة، ومنـع الاكتظـاظ فـي المحلات مع ترك المسـافة الكافيـة، والالتزام بالتعقيم 
المسـتمر لهـذه المنشـآت وفـق إرشـادات وزارة الصحـة، وتنظيـم الانتظـار خـارج المحـلات حسـب 

مقتضيـات تدابيـر التباعـد الاجتماعـي. 

المجلس الأعلى للصحة 
وبطبيعة الحال فإن هذه الإجراءات كانت تخضع للدراسـة والتقييم المسـتمر، وفقاً للمؤشـرات 
الميدانيـة، كمـا أكـد معالـي الفريـق طبيـب الشـيخ محمـد بـن عبـدالله آل خليفـة، رئيـس المجلـس 
الأعلـى للصحـة رئيـس الفريـق الوطنـي الطبـي للتصـدي لفيـروس كورونـا، بقولـه: »إن المجلـس 
الأعلـى للصحـة يتابـع مـع جميـع الجهـات ذات العلاقـة تنفيـذ قـرارات مجلـس الـوزراء الموقـر، 
المتمثلـة فـي مواصلـة اتخـاذ الإجـراءات الاحترازية الصارمة والتدابيـر الوقائية لاحتواء فيروس 
كورونـا »كوفيـد 19«، ومنـع انتشـاره باتخـاذ الإجـراءات القانونيـة، ضـد كل مـن يعـرّض الآخريـن 
للعـدوى بالامتنـاع عـن تنفيـذ أي إجـراءٍ صـدر لمنـع انتشـار الفيـروس، وكذلـك متابعـة الترتيبـات 

والإجـراءات المتخـذة لتنفيـذ توجيهـات جلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه...«.
وحـرص الفريـق الوطنـي الطبـي، برئاسـة معالـي الفريـق طبيـب الشـيخ محمـد بـن عبـدالله 
آل خليفـة، علـى المثابـرة بشـكلٍ مسـتمرٍّ للتأكـد مـن ضمـان جاهزيـة ومسـتوى وجـودة مراكـز 
الحجـر الصحـي الاحتـرازي، والقيـام بزيـاراتٍ ميدانيـةٍ إليهـا، ومتابعـة الخطـط والإجـراءات 
المتخـذة للمنافـذ لضمـان اسـتدامة تطبيـق الإجـراءات علـى المسـتوى الوطنـي، طبقـاً للخطـط 

الموضوعـة بحسـب توصيـات منظمـة الصحـة العالميـة.
متواصـلًا مـن الحكومـة منـذ بدايـة الجائحـة، وهـو  وقـد لقيـت جهـود الفريـق الطبـي دعمـاً 
الأمـر الـذي عبّـر عنـه رئيـس المجلـس الأعلـى للصحـة رئيـس الفريـق الوطنـي الطبـي للتصـدي 
لفيـروس كورونـا بالقـول: »إن الحكومـة حريصـةٌ علـى تذليـل كافـة الصعوبـات للارتقـاء بالقطاع 
الصحـي فـي المملكـة وتطويـره، ورفـده بكـوادرٍ طبيـةٍ وتمريضيـةٍ مؤهلـةٍ علميـاً وتدريبيـاً، وإمداد 
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المستشـفيات والمراكـز الصحيـة بكافـة المسـتلزمات الطبيـة والأدويـة والتقنيـات الحديثـة فـي 
مجـالات الطـب والعـلاج، والتوسـع فـي إقامـة المنشـآت الصحيـة، مـن أجـل توفيـر أفضـل سُـبلُ 

الوقايـة والعـلاج للمواطنـن والمقيمـن«.

التعافي للاقتصاد 
وإدراكاً للآثـار المترتبـة علـى مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة والتجاريـة فـي البـلاد، فقـد تم 
الإعـلان عـن إطـلاق حزمـةٍ ماليـةٍ اقتصاديـة بقيمـة 4.3 مليـار دينـار بحرينـي، دعمـاً للمواطنـن 
والقطـاع الخـاص، شـملت التكفّـل برواتـب المواطنـن المؤمّـن عليهـم فـي القطـاع الخـاص، ودفـع 
إيجـار  دفـع  مـن  والإعفـاء  والشـركات،  الأفـراد  مـن  المشـتركن  لكافـة  والمـاء  الكهربـاء  فواتيـر 
الأراضـي الصناعيـة الحكوميـة أيضـاً، ومضاعفـة حجـم صندوق السـيولة ليصل إلى 200 مليون 

دينـار، إضافـةً إلـى إعفـاء المنشـآت والمرافـق السـياحية مـن رسـوم السـياحة.
وتم رفـع قـدرة الإقـراض للبنـوك بمـا يعـادل 3.7 مليـار دينـار، لتأجيـل الأقسـاط أو التمويـل 
الإضافـي للعمـلاء، وتوفيـر منـحٍ ماليـةٍ للشـركات المتأثـرة، عبـر صنـدوق العمل »تمكـن«، وإعادة 

توجيـه جميـع برامـج الصنـدوق لدعـم الشـركات المتأثـرة، وإعـادة هيكلـة القـروض المدعومـة.
كمـا تم العمـل علـى توفيـر مخـزونٍ غذائـيٍّ كافٍ لجميـع المواطنـن والمقيمـن، وألا يتأثـر هـذا 
المخـزون فـي ظـل الظـروف الراهنـة، وتدشـن نظـامٍ للتجـارة الإلكترونيـة يتيـح الفرصـة لكافـة 
المواطنـن للحصـول علـى احتياجاتهـم، وتم كل ذلـك بخطـطٍ محسـوبةٍ ودقيقـة، للموازنـة بـن 
الآثـار الاقتصاديـة، والسـلامة العامـة وتحريـك عجلـة الاقتصـاد، رغـم صعوبـة الخصـم وحداثة 
المعركـة، ضمـن معادلـةٍ واضحـةٍ عنوانهـا بـأن المجتمـع المتمتع بالصحة والعافيـة، هو القادر على 

إعـادة العافيـة للاقتصـاد.
وتجسـيداً لحـرص حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البـلاد 
المفـدى حفظـه الله ورعـاه، علـى تعزيـز ثقافـة التسـامح، وتعزيـز روابـط التآلـف والتآخـي بـن 
كافـة أفـراد المجتمـع، وفتـح بـاب أمـلٍ جديـد أمـام المحكوم عليهـم لإدماجهم فـي المجتمع، أصدر 
الظـروف  وفـي ظـل  إنسـانية،  لـدواعٍ  2020م(،  مـارس   12( فـي  السـامي  الملكـي  أمـره  جلالتـه 
الراهنـة، بالعفـو عـن عـددٍ كبيـرٍ مـن المحكومـن، وتطبيـق قانـون العقوبات البديلـة على بعضهم، 
وذلـك بنـاءً علـى دراسـةٍ وافيـةٍ مُعـدّةٍ مـن قبـل وزارة الداخليـة، متصلـةٍ بأوضـاع وظـروف نـزلاء 
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الإصـلاح والتأهيـل الذيـن يقضـون العقوبـات المحكـوم بهـا، وفـي ضـوء أحـكام القانـون ومبـادئ 
الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان.

وبنـاءً علـى ذلـك، قامـت المملكـة، ممثلـةً فـي وزارة الخارجيـة، بتسـهيل إصـدار طلـبٍ للحصـول 
علـى تصريـح الناقلـة الوطنيـة )طيـران الخليـج(، لتسـهيل إجـلاء النـزلاء الأجانـب إلـى بلدانهـم، 
ممن شـملهم العفو الملكي السـامي، من مختلف الجنسـيات، فيما دأبت الإدارة العامة للإصلاح 
والتأهيـل، علـى تفعيـل وتشـغيل خدمـة الاتصـال المرئـي بـن النـزلاء - الذيـن لـم يشـملهم العفو، 
بسـبب طبيعة أحكامهم القضائية - وذويهم، بعد أن توقفت الزيارات في وقتٍ سـابق، للحفاظ 

علـى صحـة وسـلامة النـزلاء وذويهم.

نموذجٌ متفردٌ... بامتياز 
فـي مواجهـة هـذه الجائحـة، بـدأت البحريـن تنشـئ نموذجهـا الخـاص والمتفـرّد بامتيـاز، فجميـع 
المسـتجد  كورونـا  فيـروس  لمكافحـة  البحرينيـة  الجهـود  خضـمّ  فـي  اتُّخـذت  التـي  القـرارات 
انسـجمت مـع القوانـن السـائدة والمطبقـة فـي المملكـة، وعكسـت تكاملًا مدهشـاً بن مؤسسـات 
الدولـة علـى اختـلاف اختصاصاتهـا؛ وقـد تحقـق هـذا الأمـر بفضـل جهـودٍ لافتـةٍ لسـموه، مـن 
خـلال قيادتـه للجهـود الوطنيـة لكافـة أعضـاء فريـق البحريـن، وقـد منح هـذا التناسـق للبحرين 
المرونـة لرسـم الاسـتراتيجيات المسـتقبلية، وفـق مرئيـاتٍ واضحةٍ لتسـريع عجلة البنـاء والإنتاج، 

وإنجـاز الخطـط الطموحـة.
كل ذلـك تم دون الحاجـة إلـى اسـتصدار قانـونٍ للطـوارئ، أو تعطيـلٍ للمؤسسـة التشـريعية، التي 
تم التشـاور معهـا فـي كل مراحـل التحـدي، ومـن غيـر حاجةٍ إلى اللجـوء إلى تدابير أخرى تحول 
دون تأدية السـلطة القضائية لدورها، وبتجنّبٍ كاملٍ لإحداث أي لغطٍ أو سـوء فهم للإجراءات 
الحكوميـة، بمـا يؤكـد الحـرص علـى أولويـة منظومة حقوق الإنسـان في البحريـن، وقدرتها على 

اسـتيعاب جميع الظروف. 
وهـذا الانحيـاز لعـدم المسـاس بالحريـات العامـة؛ يؤكـد - ليـس فقـط علـى احتـرام القوانـن 
القائمـة وتوقيرهـا - وإنمـا عبَّـر أيضـاً وبوضـوح عن قدرة سـموه على إدارة دفّة الجهود الوطنية 
بحنكـةٍ وحكمـة، لا تحتـاج إلـى مسـاندةٍ مـن تشـريعاتٍ طارئـةٍ أو اسـتثنائية، بالارتـكاز علـى نهـج 
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حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك المفـدى حفظـه الله ورعـاه، نحـو مواصلـة نمـاء الوطـن وارتقائـه 
بالوطـن ودعـم وتعزيـز حقـوق الأفـراد والهيئـات، وصيانـة حرياتهـم ومكتسـباتهم الوطنيـة.

فقد حرصت مملكة البحرين على عدم المسـاس بحق الأفراد، وضمان حرية تحركهم وتنقلهم، 
وعـدم تقييدهـا إلا فـي الضـرورة القصـوى، مراعـاةً للسـلامة العامة للمجتمـع، وقد راهنت على 
ثقافـة ومسـؤولية المواطـن والمقيـم، مـن خـلال تتبعـه لإرشـادات الفريـق الوطني الطبـي للتصدي 
لفيـروس كورونـا »كوفيـد 19«، ووزارة الصحـة والـوزارات المعنيـة الأخـرى والالتـزام بهـا، وهـو 
مـا تحقـق بنجـاحٍ باهـرٍ ومميّـزٍ بفضـل الحملـة الوطنيـة لمكافحـة فيـروس كورونـا التـي اتسـمت 

بالمصداقية والشـفافية.
ويأتـي هـذا الإجـراء إيمانـاً مـن المملكـة بأهميـة مراعـاة حـق التنقّـل، الـذي كفلتـه التشـريعات 
الدوليـة والوطنيـة بموجـب المـادة رقـم )19( البنـد )ب( مـن دسـتور المملكـة، الـذي نـصّ علـى مـا 
يأتـي: »لا يجـوز القبـض علـى إنسـان أو توقيفـه، أو حبسـه أو تفتيشـه، أو تحديـد إقامتـه، أو 
تقييـد حريتـه فـي الإقامـة أو التنقـل، إلا وفـق أحـكام القانـون وبرقابـةٍ مـن القضـاء«، ومـا يدلّـل 
علـى ذلـك هـو أن سياسـات التباعـد الاجتماعـي التـي تم تطبيقهـا لـم تتعدَّ حاجـز الحرص على 

تعزيـز قـدرات النظـام الصحـي ليكـون أكثـر منعـةً وقـدرةً وجاهزيـة.
وعليـه تم دعـوة أفـراد المجتمـع إلـى مراعـاة عـدم التجمـع فـي الأماكـن العامـة، وعـدم الخـروج 
إلا للضـرورة، وسـمحت فـي الوقـت ذاتـه بـأن تكـون حريـة التنقـل كفيلـة بضمان حصـول الأفراد 
ـرت ممارسـة الشـعائر  على احتياجاتهم المعيشـية، أو حضور الأعمال أو مواصلة أعمالهم، ويسَّ
الدينيـة لمختلـف الطوائـف وفـق الضوابـط الصحيـة، مـع تشـجيع القطاعن العـام والخاص على 
العمـل عـن بعُـد مـن المنـزل، واسـتخدام وسـائل التكنولوجيـا الحديثـة فـي تنفيـذ المهـام المنوطـة 

بهـا، حسـب التعليمات الرسـمية.
بعُـد،  العمـل عـن  تنفيـذ سياسـات  مـن  45 جهـةٍ حكوميـةٍ  فـي تمكـن  البحريـن  وقـد نجحـت 
وتمكـن 6500 موظـف مـن الدخـول علـى الأنظمة الحكومية، عبـر تزويدهم بآلية الدخول الآمن 
لأنظمـة الداخليـة للشـبكة الحكوميـة، وتوفيـر 61% مـن خدماتهـا بشـكلٍ إلكترونـي، وتقـديم 
أكثـر مـن 400 خدمـة عبـر البوابـة الوطنيـة، فيما ظلت نسـبةٌ بسـيطةٌ جداً مـن الخدمات تتطلب 

حضـوراً شـخصياً مباشـراً.
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وتقديـراً مـن حضـرة   صاحـب   الجلالـة   عاهـل   البـلاد   المفـدى   حفظـه   الله   ورعـاه، للمسـؤوليات 
النبيلـة للمـرأة البحرينيـة فـي تربيـة الأجيـال ورعايـة أسـرتها، ومراعاةً من جلالتـه للاحتياجات 
الأسـرية، ودعمـاً لـأم البحرينيـة العاملـة، وتمكينهـا مـن الرعايـة المنزليـة لأبنائها، خـلال الفترة 
الاسـتثنائية المؤقتة لتعليق الدراسـة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، وتقديراً 
لـدور الأم وإسـهاماتها؛ فقـد وجّـه جلالتـه حفظه الله ورعـاه الجهات المختصة في الحكومة إلى 
تطبيـق نظـام العمـل مـن المنـزل لـأم العاملـة، فـي الـوزارات والهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة، 
علـى أن تصـدر الجهـات المختصـة تنظيمـاً لذلـك، ومـا يقتضيـه الصالـح العـام من اسـتمرار الأم 
العاملـة فـي شـرف تأديـة الوظائـف الحيويـة، وبالأخـص في القطاعن الصحـي والأمني، خدمةً 
للوطـن ومواطنيـه ومقيميـه، بـكل شـرفٍ وأمانـة، وكذلـك منـح زوج المـرأة العاملـة فـي الخطـوط 

الأماميـة لمواجهـة كورونـا فرصـة العمـل عـن بعُد.
وعليـه، فقـد قـام المجلـس الأعلـى للمـرأة بتخصيـص كـوادرٍ تعليميـةٍ متطوعة، مـن نقابة المعلمن 
والمعلمـات، لتقـديم المـواد التعليميـة لأبنـاء المـرأة العاملـة ضمـن الكـوادر الصحيـة والطبيـة فـي 
الصفـوف الأماميـة، حيـث تعمـل هـذه الخبـرات بالتواصـل مـع الطلبـة والطالبـات، عبـر تقنيـات 

التعليـم عـن بعُـد، لمسـاعدتهم فـي إنهـاء المتطلبـات الدراسـية للعـام )2019 - 2020م(. 

تنحية الوصم الاجتماعي 
يظُهـر تفهّـم سـموه لطبيعـة المجتمـع البحريني، وتحسّسـه لنبضه الـذي يتأتّى من قربه المتواصل 
والصـادق مـن المواطنـن، ومعرفتـه باحتياجاتهـم، شـخصية فـذه تتجلـى فـي الظـروف الخاصـة 
والصعبـة للوطـن، وتطَُـوِّع الظـروف لمصلحـة الوطـن والمواطـن، دون أن يتأسـس ذلـك على قناعةٍ 
ومشـاركة، طالمـا شـكّلت منهـج الحكـم والإدارة فـي مملكـة البحريـن، وأصبحـت واحـدةً مـن أبـرز 
تجليّـات المشـروع الإصلاحـي لجلالـة الملـك، ومعلمـاً مـن معالـم المسـيرة التنمويـة الشـاملة التـي 

طالـت كل مناحـي الحياة.
وقـد كان لهـذا العمـل المشـترك القائـم علـى التعـاون والتفهـم والتواصـل البنّـاء، دوره الكبيـر فـي 
ـلاعٍ دائـم، فـي أجـواءٍ مـن الشـفافية  بـث الطمأنينـة بـن المواطنـن والمقيمـن، وجعلهـم علـى اطِّ
والانفتـاح، علـى الإجـراءات التـي تطبقهـا الدولـة ومؤسسـاتها فـي البحريـن، وهـذه الطمأنينـة 
دفعتهـم للتعـاون والإفصـاح عـن أي حـالاتٍ يشُـتبه بها؛ بل والمبـادرة بالتقدم لإجراء الفحوصات، 
وهـو مـا مكّـن البحريـن الكثيفـة سـكانياً مـن التعامـل مـع مختلـف مراحـل الفيـروس، فكانـت 
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إدارة التحـدي تؤكـد علـى تنحيـة الوصـم الاجتماعـي عـن الحـالات القائمـة، وتتعامـل معهـم ومع 
أسـرهم بتقديـرٍ كبيـرٍ لتحـدي الإصابـة بالفيـروس، الـذي لـم يكـن ليسـتثني أحـداً فـي العالـم.

وكانـت ثقـة المواطنـن والمقيمـن بمـوازاة ذلـك تتعـزّز وتتعمّـق، نتيجـة التعامل الحكومي المسـؤول 
الـذي يراعـي الخصوصيـة، والملتـزم بحقـوق الحـالات القائمـة واحتياجاتهـا ومسـاندتها نفسـياً، 
بجانـب اتخـاذ الإجـراءات العلميـة والطبيـة المطلوبـة لمسـاعدتها علـى تجـاوز الفيـروس، والعـودة 
لاستئناف الحياة، بحيث تصبح الحالة القائمة عاملًا مساعداً في الحد من انتشار الفيروس، 
وتقليـل فرصـة تحولـه إلـى ناقـلٍ يـؤدي إلى إصابة الآخرين، وهو مـا كان ليتأتّى لولا هذه الإدارة 
المحنّكـة، التـي تفهمـت التحديـات مـن مختلـف الزوايـا، ولـم تتـرك شـيئاً للصدفـة أو التجربـة، 

ووقفـت بجانـب الاجتهـاد المخلص والمسـؤول. 
المجتمـع  رأي  اسـتطلاع  إليهـا  خَلـُص  التـي  والأرقـام،  المؤشـرات  علـى  فعليـاً  ذلـك  وانعكـس 
البحرينـي، الـذي نفّـذه مركـز البحريـن للدراسـات الاسـتراتيجية والدوليـة والطاقـة )دراسـات(، 
حـول تأثيـر فيـروس كورونـا »كوفيـد 19«، علـى العـادات والسـلوكيات المجتمعيـة، وكان أبرزها أن 
غالبيـةً سـاحقةً مـن المبحوثـن يعتبـرون أنفسـهم جـزءاً مـن الفريـق المكلـف بمواجهـة الفيـروس، 
لهـم - خـلال وقـتٍ وجيـزٍ  مـا يعنـي أن الفريـق تمكّـن مـن الوصـول إلـى كل أفـراد المجتمـع، وحوَّ
وبسـهولة - إلـى شـركاءٍ يسُـهمون بقـوةٍ فـي نجـاح الخطط التي تم اعتمادُهـا، وتحقيق الأهداف 

التـي حددتهـا.
وفيمـا أشـاد »أكثـر مـن 95% بفاعليـة التوجيهـات السـامية السـديدة لحضـرة صاحـب الجلالـة 
الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، فـي بـث الطمأنينـة 
والهـدوء فـي المجتمـع، وهـذا إجمـاعٌ وطنيٌّ مهمٌّ وذو دلالة، إضافةً الى أن غالبية عيّنة الدراسـة، 
»أكثـر مـن 90%«، أوضحـت أن الحملـة الوطنيـة لمكافحـة فيـروس كورونـا تميـزت بالشـفافية 
والوضـوح، وبسـرعة الاسـتجابة والتعامـل مـع الأحـداث، وبفاعليـة الأداء والنتائـج، بينمـا تبـنّ 
للدارسـن بـأن أغلـب أفـراد العيّنـة لديهـم الإلمـام الكافـي بالأعـراض وطُـرُق انتقـال الفيـروس.

تكامل مؤسسات الدولة
أثبتـت مملكـة البحريـن فـي خضـمّ تحـدي فيـروس كورونـا »كوفيـد19«، مـدى نجاعـة وفاعليـة 
اسـتثمارها فـي الطاقـات البشـرية المختلفـة، خاصـةً فـي مجـال الخدمـات الطبيـة والعلاجيـة، 
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وتمكّـن الأطبـاء البحرينيـن مـن تقـديم أعلـى مسـتويات الأداء لخدمـة المواطنـن، فـي مختلـف 
المواقـع والمراحـل، مسـتندين إلـى رعايـةٍ شـخصيةٍ مـن لـَدُن حضـرة صاحـب الجلالـة الملك حمد 
بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، الـذي وجّـه إلـى توفيـر جميـع 
احتياجـات الكـوادر الطبيـة والصحيـة لتشـكّل خـط الدفـاع الأول في مواجهة المخاطـر الوبائية.
توجيهات حضرة   صاحب   الجلالة   عاهل   البلاد   لزمنٍ طويلٍ مقدرين  البحرين  أهل  وسيبقى 
 المفدى   حفظه   الله   ورعاه، الذي أكّد أهمية الالتزام بالمنهج العلمي، والإيمان بالإنسان البحريني، 
في بلورة خطة مواجهةٍ متقدمةٍ شكلت نموذجاً عالمياً، وهي الرؤية التي ترجمها المغفور له بإذن 
الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وصاحب 
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى 

منجزاتٍ مبهرةٍ عمّت نتائجُها الإيجابية على المواطنن والمقيمن في المملكة.
وبمبـادرةٍ ودعـمٍ مـن المغفـور لـه بـإذن الله تعالـى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خليفة بن سـلمان 
آل خليفـة طيـب الله ثـراه، اسـتحُدِثتَ جائـزةٌ تُمنـح لأطبـاء البحرينيـن المتميزيـن فـي البحـث 
العلاجـي والسـريري والطبـي بمملكـة البحريـن، تشـجيعاً لروح التنافس فـي العطاء لأطباء من 
أبنـاء المجتمـع البحرينـي، وعرفانـاً بفضـل مـن امتدّ عطاؤهم في خدمة مملكتنـا الغالية، وتنميةً 
للبحـث العلمـي والابتـكار، وقـد أطُلِـق علـى الجائـزة اسـم »جائـزة خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة 
للطبيـب البحرينـي«، وتُمنـح الجائـزة فـي أول أربعـاء مـن شـهر نوفمبـر مـن كل عـام، بمناسـبة 

الاحتفـال بيـوم الطبيـب البحريني.
وجـاءت الجائـزة فـي توقيـتٍ يتزامـن مـع تواصـل الجائحـة العالميـة، والإنجـازات الكبيـرة التـي 
تحققـت للبحريـن فـي التصـدي لهـا، وتماسـكها المجتمعـي والوطنـي، والنمـط القيـادي السـائد، 
واسـتعداد المواطنـن للانخـراط فـي العمـل الجماعي والتطوعي، وتكامل الأدوار بن مؤسسـات 
الدولـة، وهـو مـا يعكـس قناعـةً لا تتزعـزع لدى المواطن البحريني بعمق وحكمة قيادته السـامية، 

وفـي المؤسسـات التـي حظيـت بهـا المملكـة تحـت رعايـة هـذه القيـادة وتوجيهاتها.
هـذه الجهـود حظيـت بإشـادة مـن قبـل حضـرة   صاحـب   الجلالـة   عاهـل   البـلاد   المفـدى   حفظـه  
 الله   ورعـاه، عنـد ترؤسـه لاجتمـاع مجلـس الدفـاع الأعلـى فـي )1 يونيـو 2020م(، الـذي قـال فيه: 
»لقـد أبـدت سـلطات الدولـة وجميـع مؤسسـاتها قدرتهـا الرفيعـة وجاهزيتهـا العاليـة فـي تحمّـل 
مسـئوليتها خـلال هـذه الفتـرة الصعبـة، ولدورهـم هـذا الأثـر الكبيـر فـي انضبـاط العمـل وتميـز 
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نتائجـه، وفـي مقدمـة تلـك الجهـود الوطنيـة، ما يتـولاه ابننا العزيز صاحب السـمو الملكي الأمير 
سـلمان بـن حمـد آل خليفـة حفظـه الله، مـن أدوارٍ رياديـةٍ لـن تنسـاها البحريـن، متمثلـةً فـي 
مواقفـه الجليلـة ومسـاعيه المخلصـة فـي حمـل مسـئولياته الوطنيـة علـى الوجـه الأكمـل.. فـي 

الشـدة والرخـاء«.

بالأفعال وليس بالأقوال 
فاعلـة  مـع مشـاركة  كورونـا  لفيـروس  الاسـتثنائي  الظـرف  لمواجهـة  الوطنيـة  وتـوازت الجهـود 
للبحريـن فـي المسـاعي العالميـة لإيجـاد لقـاحٍ لهـذا الفيـروس، فقـد شـاركت البحرين فـي المرحلة 
اللقـاح لعـلاج فيـروس كورونـا، مـن خـلال التطـوع فـي  الثالثـة مـن التجـارب السـريرية علـى 
التجـارب لدعـم الجهـود الهادفـة إلـى تطويـر لقاحٍ آمنٍ وفعّال، يحمي المجتمع والإنسـانية، وذلك 

بالتعـاون مـع دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الشـقيقة.
وعندمـا أطلقـت البحريـن حملـة للتبـرّع والتطـوّع لإنجـاح هـذه التجـارب؛ كان صاحـب السـمو 
المتطوعـن  يتقـدم صفـوف  شـخصياً  الله  حفظـه  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  العهـد  ولـي  الملكـي 
للمشـاركة فـي التجربـة فـي )17 سـبتمبر 2020م(، وأعـرب سـموه عـن شـكره وتقديـره لكافـة 
الكـوادر الطبيـة والتمريضيـة فـي الصفـوف الأولـى، والداعمـن للجهـود الوطنيـة فـي مختلـف 
الجهـات المعنيـة، علـى مـا يبذلونـه مـن عطـاءٍ متواصـلٍ ليـلَ نهـار، مـن أجـل صحـة وسـلامة 

المواطنـن والمقيمـن فـي مملكـة البحريـن.
وقـال سـموه: »إن تأكيـد حضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهـل 
البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه، علـى أنّ مـا يمـسُّ أيَّ مواطـنٍ ومقيـمٍ يمسُّ الوطـنَ بأكمله، هو 
نهـجٌ عـزّز مـن الجهـود الوطنيـة لفريـق البحريـن كافـة، وأسـهم فـي تقـديم مختلـف أوجـه الدعـم 
للمبـادرات الراميـة للتصـدي للفيـروس، التـي كان لهـا الأثـر الكبيـر فيمـا حققتـه المملكـة خـلال 

مراحـل تعاملهـا مـع الفيـروس، ومـا حصدتـه خلالهـا مـن إشـاداتٍ مـن الجميـع«.
عٍ  وأضـاف سـموه: »إن مـا أبـداه المواطنـون والمقيمـون مـن إسـهاماتٍ فـي كافـة الجهـود، وتطـوُّ
للتجـارب السـريرية للمرحلـة الثالثـة مـن اللقـاح، يؤكـد روح فريـق البحريـن الواحـد الداعمـة 
لكافـة الجهـود الوطنيـة مـن قبـل الجميـع، وهـي سـمةٌ مـن سـمات البحريـن، باعتبارهـا نموذجـاً 
حضاريـاً متقدمـاً، وخصلـةٌ مـن خصـال أبنائهـا الذيـن لا يألـون جهـداً فـي مواجهـة الصعـاب، 
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وهـذا مـا نفخـر بـه عنـد التحديـات، فلـدى أبناء البحرين عزمٌ وعزيمـة، تبعث الأمل في النفوس 
وتعُلـي رايـة الوطـن فـي كل الظـروف«، وابتهـل سـموه إلـى المولـى القديـر سـبحانه: »بـأن يحفـظ 
البحريـن ويرفـع عنهـا وعـن البشـرية جمعـاء جائحـة كورونـا، ويسـبغ علـى الجميع نعمـة الصحة 

والعافية«.
ــك  ــة المل ــة، مستشــار جلال ــد آل خليف ــن حم ــك، أشــاد ســمو الشــيخ ناصــر ب ــى ذل ــاً عل وتعليق
لأعمــال الإنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار الأمــن الوطنــي رئيــس المجلــس الأعلــى للشــباب 
ــر  ــى حســابه فــي تويت ــي العهــد حفظــه الله عل ــادرة صاحــب الســمو الملكــي ول والرياضــة، بمب
مؤكــداً علــى أن: »القيــادة بالأفعــال وليســت بالأقــوال، ولــي العهــد يخضــع للتجــارب الســريرية 

للقــاح كورونــا«.
وأكـد معالـي الفريـق طبيـب الشـيخ محمـد بـن عبـد الله آل خليفـة، رئيـس المجلـس الأعلـى 
للصحـة رئيـس الفريـق الوطنـي الطبـي للتصـدي لفيـروس كورونـا، أن هـذه المبـادرة تمثّـل قـدوةً 
حسـنةً للجميـع، وتثبـت أهميـة المشـاركة الفاعلـة لإنجـاح هـذه التجربـة، لمـا لهـا مـن أثـرٍ بالـغٍ في 
المسـاهمة بدعـم جهـود تطويـر عـلاجٍ علـى الصعيـد الإنسـاني، للتخلـص مـن هـذه الجائحـة بمـا 

يحقـق خيـر وصالـح الجميـع.
وقـال معاليـه: »إننـا، ونيابـةً عـن كافـة منتسـبي القطـاع الطبـي فـي المملكـة، نعبّـر عـن التقديـر 
البالـغ والامتنـان إلـى صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد علـى هـذه اللفتـة الكبيـرة والمشـهودة، 
سـائلن الله العلـي القديـر أن يـُديم علـى سـموه الكـريم نعمـة الصحـة والعافيـة، وفـي الحقيقـة 
ليسـت بغريبـة علـى سـموه، الـذي أدار منـذ البداية الجهـود الوطنية لفريق البحريـن بقوةٍ وثباتٍ 
واقتـدار، تحـت القيـادة الحكيمـة لحضـرة صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، 

عاهـل البـلاد المفـدى حفظـه الله ورعـاه«.
واعتبــر معالــي الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــد الله آل خليفــة: »أن مبــادرة صاحــب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد تمثــل بشــارة خيــر، وســتعطي بــلا شــك دفعــةً كبيــرةً لبلــوغ الهــدف 
المنشــود مــن هــذه المبــادرة، التــي تقــام تحــت شــعار )التطــوّع مــن أجــل الإنســانية(، وذلــك فــي 
إطــار مواصلــة الجهــود الوطنيــة نحــو تعزيــز جهــود احتــواء فيــروس كورونــا والحــد مــن انتشــاره، 
مــن خــلال تعزيــز كافــة الإجــراءات الاحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة المتخــذة للحفــاظ علــى صحــة 

وســلامة الجميــع«.
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وهو ما أيّده معالي الشـيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشـار جلالة الملك للشـؤون 
الدبلوماسـية، حيـث غـرّد علـى حسـابه فـي تويتـر قائـلًا: »حـن يتقـدم القائـد الصفـوف فـي 

مواجهـة الخطـر، حفظـك الله ورعـاك«.
فيما أشـاد بالخطوة الشـجاعة والاسـتثنائية مستشـار شـؤون الإعلام بديوان ولي العهد، سـعادة 
بـن عبـد الرحمـن الحمـادي، قائـلًا: »سـيدي خطواتكـم دروسٌ وعبـرٌ وتاريـخٌ  السـيد عيسـى 
رَر، سـيدي سـمو ولـي العهـد حفظـه الله يتطـوع للتجـارب السـريرية للقـاح كورونـا  مرصّـعٌ بالـدُّ

خدمـةً للإنسـانية«.
إن ما قام به صاحب السـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال جائحة 
فيـروس كورونـا، انجـاز يضـاف إلـى إنجازات الوطن، فبحُسـن إدارته وحرصه على سـلامة أهله 
وأبنـاء وطنـه، وكذلـك ضيـوف بلـده، اسـتطاع أن يجعـل البحريـن تتفـوق علـى دولٍ كبيـرةٍ أكثـر 
جاهزيـةً واسـتعداداً للتصـدي لأمـراض، خاصـةً وأن البحريـن تبقـى إحـدى الـدول المنفتحـة 
بحركـة التجـارة والمسـافرين علـى جميـع أقطـار العالـم، كمـا أنهـا مركـزٌ اقتصـاديٌّ وتجـاريٌّ مهم 
علـى مسـتوى المنطقـة والعالـم، الأمـر الـذي يضعهـا أمام تحديـاتٍ نوعيةٍ على جميع المسـتويات.

وكانـت هـذه الإنجـازات قـد حظيـت بتكـريٍم مبكـر من قبل حضرة   صاحـب   الجلالة   عاهل   البلاد  
 المفـدى   حفظـه   الله   ورعـاه، عندمـا وجّـه كلمتـه السـامية إلـى أبنائـه وبناته الطلبـة والطالبات من 
خـلال اتصـال مرئـي ببرنامـج »مجتمـع واعـي« الـذي يبث عبـر تلفزيون البحرين، فـي )12 أبريل 
2020م(، قـال فيهـا جلالتـه حفظـه الله ورعـاه: »بالنيابـة عـن الجميـع، يطيـب لنـا أن نجـدد 

الشـكر الخالـص والامتنـان العميـق لولـي عهدنـا الأمـن، علـى متابعتـه الحثيثة وإدارتـه لـ »فريق 
البحريـن« فـي التعامـل مـع متطلبـات الظرف الراهن، باسـتباقه للعديد من الإجراءات العلاجية 
والاحترازيـة ذات الكفـاءة العاليـة، والاسـتمرار فـي التعامـل المسـؤول مـع مخاطـر الوبـاء للقضاء 
عليـه، بعـون مـن الله، مـع تقديـري الكبيـر لفريـق البحريـن الطبـي علـى جهـوده التـي تصـل الليل 

بالنهـار، وبنتائـجٍ ترتقـي لمسـتوى الحدث«.
وكان صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، خـلال ترأسُـه لأحد 
اجتماعـات اللجنـة التنسـيقية فـي )7 أبريـل 2020م(، قـد صـرّح بــ »أن الخطـوات الاسـتباقية 
التـي اتخذتهـا البحريـن كان لهـا الـدور الكبيـر فـي اسـتمرار حريـة التنقّـل، والخـروج مـن المنـزل 

للضـرورات المعيشـية للجميـع«.
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ويحـدد سـموه الأسـباب التـي يجـب الاسـتعانة بهـا للنجاح فـي مواجهة الفيـروس، بقوله: »وجود 
قيادة فاعلة، وبنية تحتية صحية متكاملة، وتنظيمٍ مؤسسي، وإعلامٍ واتصالٍ مبادرٍ ومستجيبٍ 
ومؤثـر، وكل هـذه الأركان تتميـز بهـا مملكـة البحريـن فـي مواجهـة هـذا التحـدي، بقيـادة جلالـة 

الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة، عاهل البـلاد المفدى..«.
والخـاص،  العـام  القطاعـن  ومؤسسـات  والمقيمـن،  المواطنـن  بوعـي  أنـه  إلـى  سـموه  ولفـت 
بالمسـؤولية الاجتماعيـة، ومـا يتـم إطلاقـه مـن مبـادرات لدعـم الجهود الوطنيـة لمكافحة فيروس 
كورونـا، يعطـي الثقـة والأمـل الدائمـن بـأن البحريـن سـتنتصر علـى كافـة التحديـات، بمثل هذه 

الـروح الوطنيـة الجامعـة، التـي تضـع مصلحـة الوطـن والمواطـن فـوق كل اعتبـار.
فيمـا أكـد سـموه، خـلال زيـارةٍ لغرفـة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصـدي لفيروس كورونا 
المسـتجد بالمستشـفى العسـكري أن: »العالـم اليـوم يواجـه تحدّيـاتٍ متصاعـدة لمكافحـة فيـروس 
كورونـا »كوفيـد 19«، الـذي لا يفـرّق بـن عـرقٍ أو ديـن، أو أي انتمـاءٍ فكـري أو اجتماعـي أو 
طائفـي، وهـو مـا يسـتوجب تضافـر الجهـود لمكافحتـه والتصـدي لـه، بمـا يحفظ صحة وسـلامة 
الجميـع«. كمـا أكـد سـموه »وضـع مصلحـة المواطـن دومـاً في المقام الأول، وتكريـس الجهود كافة 

للاهتمـام بـه والحفـاظ على سـلامته«.
وأضـاف سـموه أن المملكـة أثبتـت مقدرتهـا علـى مواجهة التحديات كافة، وهي تسـعى دائماً إلى 
تكثيـف جهودهـا السـاعية إلـى الحفـاظ علـى أمـن وصحـة وسـلامة المواطنـن والمقيمـن، وذلـك 
فـي إطـار مـا اتخذتـه مـن إجـراءاتٍ احترازيـةٍ ووقائيـةٍ للتصـدي لفيـروس كورونـا »كوفيـد 19«، 
ومـا تقـوم بـه مـن إجـراءاتٍ وخطـطٍ للتعامـل مـع المرحلـة القادمـة، بمـا يسـهم فـي مكافحـة 

الفيـروس والوقايـة منـه«.

أرقامٌ قياسية 
وكانـت البحريـن مـن أوائـل الـدول التـي أشـادت بهـا منظمـة الصحـة العالميـة، ومـا اتخذتـه مـن 
إجـراءاتٍ احترازيـة، شـكلت مثـلًا أعلـى، وصـورةً أبهـى، للانضبـاط والتماهـي مـع الشـفافية 
الدوليـة بكافـة مؤسسـاتها، بـل وتجـاوزت فـي ذلـك خطـط وبرامـج الـدول المتقدمة، المشـهود لها 
فـي إدارة الأزمـات، وكانـت البحريـن تخـط بمـدادٍ مـن ذهـب سـبقاً دوليـاً جديـداً، بسـبب تميّـز 

إجراءاتهـا مقارنـةً بـدول العالـم الأخـرى.
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 وفـي يـوم الخميـس )15 أكتوبـر2020م(، أشـاد صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالروح المسؤولة، التي أبداها المواطنون 
والمقيمـون عبـر التزامهـم بالإجـراءات الاحترازيـة مـن أجـل البحريـن، الـذي أثمـر عـن تحسّـنٍ 
ملحـوظٍ فـي أعـداد الحـالات القائمـة اليوميـة، معربـاً عـن شـكره وتقديـره لكافـة أفـراد المجتمع 
عــلى مـا أبـــدوه مـن وعـيٍ والتـزامٍ خـلال الفتـرة الماضيـة، الـذي عكـس حجـم الحـب الـذي يكنّـه 
الجميـع للبحريـن، لافتـاً سـموه إلـى أن »مسـتويات نتائـج الأيـام الأخيـرة مـن الحـالات القائمـة 
تـدل علـى السـير فـي الاتجـاه الصحيـح نحـو تحقيـق النتائـج الإيجابيـة المرجـوة، ولا بـدّ علـى 

الجميـع الاسـتمرار فـي اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة.«
الماضيـة الأربعـة  الأسـابيع  خـلال  للبحريـن  الجميـع  بالتـزام  »إنـه  الله:  حفظـه  سـموه   وقـال 

ومـا وصلنـا إليـه مـن تحسّـنٍ فـي النتائـج اليوميـة فـي الفتـرة مـا بـن 17 سـبتمبر الماضـي و14 
أكتوبـر الجـاري [2020م] بانخفـاض أعـداد الحـالات القائمة اليومية بنسـبة بلغت 45%«، منوهاً 
سـموه »بـأن الجميـع يعـوّل علـى المجتمـع وإدراكـه حجـم المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقـه، من خلال 
حرصـه علـى نفسـه ومحيطـه، سـواءً بالالتـزام الشـخصي أو حـثّ المحيـط الاجتماعـي بأهميـة 

هـذا الأمر«.
فبفضـل الجهـود الوطنيـة، وتنفيـذ خطـةٍ متطـورةٍ لمواجهـة الجائحـة، واصلـت البحريـن بخطـى 
حثيثـة وواثقـة معركتهـا مـع الجائحـة، وتمكّنـت مـن تحقيـق نتائـجٍ مبهـرة، تمثّلـت فـي بلـوغ نسـبة 
التعافـي مـن فيـروس كورونـا 95% مـن مجمـوع المصابـن حتـى نهايـة أكتوبـر مـن عـام 2020م، 
فالفريـق الوطنـي الطبـي الـذي بـدأ بــ 300 فحـصٍ فـي اليوم، ها هو اليـوم ينجز 10 آلاف فحصٍ 
فـي اليـوم الواحـد، ليصـل مجمـوع الفحوصـات إلـى 1.5 مليـون فحـصٍ خـلال النصـف الأول من 

شـهر أكتوبـر، وعـدد الحـالات القائمـة 76 ألـف مصـاب، والمتعافـن 72 ألفـاً.
العالـم فـي اسـتخدام دواء الملاريـا  أوائـل دول  العاليـة لأن المملكـة مـن  الشـفاء  وتأتـي نسـب 
)هيدروكسـي كلوروكويـن( لعـلاج الحـالات القائمـة لفيـروس كورونـا، بعـد مـا أثُبِْتـَتْ فاعليتـه في 
تعافـي المصابـن فـي الصـن وكوريـا الجنوبيـة، وبسـبب البروتوكـولات العلاجيـة المتطـورة التـي 
اسـتلهمت أرقى المعايير العالمية، وأكثرها نجاعةً وضع الخطط الاسـتباقية، واتخاذ الإجراءات 
الاحترازيـة التـي تتماشـى مـع توصيـات منظمـة الصحـة العالميـة، والعديـد من التدابيـر الوقائية 
للحـد مـن انتشـار الفيـروس، وتطبيـق أدق المعاييـر وتبني اسـتراتيجية )تتبـع، أفحص، عالج( من 
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خـلال آليـة تتبـع أثـر المخالطـن مـن خـلال الرصد والتقصّي، وزيـادة الطاقة الاسـتيعابية لمراكز 
الحجـر الصحـي الاحتـرازي ومراكـز العـزل والعـلاج، والعمـل علـى زيادة الفحوصـات المختبرية، 
وزيـادة معـدات العنايـة المركـزة فـي كل المواقـع علـى أعلـى مسـتوى، ووضـع خطـة كاملـة لتوظيف 

القـوى العاملـة اللازمـة وتأهيلهـم وتدريبهـم، وإدارة الحـالات، وتحسّـن القـدرة العلاجيـة.
وحـظـيــت جـهــود فـريـــق البحـريــن الوطنــي بقيــادة سمــو ولـي العـهــد رئيــس مجلـس الـوزراء 
حفظه الله، لمكافحة فيروس كورونا بإشادة محلية وخليجية، وعربية ودولية واسعة، سواءً على 
مسـتوى الخدمـات الطبيـة، أو علـى المسـتوى الاقتصـادي والاجتماعـي، وغيرهـا مـن الإجـراءات 
التـي لاقـت استحسـاناً شـعبياً، معتبريـن مملكـة البحريـن مـن أبـرز دول العالـم فـي محاربـة 
الفيـروس، مـن بينهـا إشـادة كلٍّ مـن المديـر العـام لمنظمـة الصحـة العالميـة، الدكتـور تيـدروس 
أدهانـوم جيبريسـوس، بإجـراءات مملكـة البحريـن فـي حفـظ صحـة وسـلامة المجتمـع، وكذلـك 
الخبير البروفسـور جون أشـتون، خبير واستشـاري الصحة، اللذين عبّرا عن تقديرهما لجهود 
وإجـراءات مملكـة البحريـن فـي التعامـل مـع فيـروس كورونـا »كوفيـد 19«، والعمـل علـى احتوائـه 
ومنـع انتشـاره، مـن خـلال اتخاذهـا لكافـة التدابيـر الوقائيـة، والاسـتعدادات المبكـرة وتطبيـق 
الإجـراءات اللازمـة المتوائمـة مـع المعاييـر الدوليـة وتوصيات منظمة الصحـة العالمية، مُثنياً على 

الإجـراءات التـي اتخذتهـا المملكـة، مقارنـةً بالـدول الأخـرى.

إعجابٌ دوليٌ بالتجربة البحرينية 
لفتـت تجربـة البحريـن فـي محاربـة ومكافحـة فيـروس كورونـا انتبـاه القاصـي والدانـي، نظـراً 
لنسـب الشـفاء العاليـة فـي المملكـة وارتفـاع نسـبة الفحوصـات، وهو الأمر الـذي عبرت عنه دولٌ 
شـقيقة، تبادلت الرأي والمشـورة مع الفرق الطبية البحرينية، مؤكدين بأن البحرين تسـير على 
النهـج الصحيـح فـي التعامـل مـع الوضـع الصحـي الراهـن، وسـيطرتها علـى الحـد مـن انتشـار 
الفيـروس فـي أوسـاط المجتمـع، وذلـك نتيجـة مـا اتخذتـه مـن اسـتعداداتٍ واجـراءاتٍ صحيـةٍ 
لازمـة، وتكاتـُف الجميـع لمنـع انتشـار الفيـروس، حيـث أن الاسـتراتيجية الوطنيـة فـي مملكـة 
البحريـن أثبتـت كفاءتهـا فـي التعامـل مـع الفيـروس، عبـر مسـارات العمـل المختلفـة، مـن فحـصٍ 
وحجـر، وعـزلٍ وعـلاج، وكان لهـا الأثـر - ولله الحمـد - فـي تعافـي الحـالات القائمة، إلى جانب 
تتبـع الاتصـال والمخالطـة، وقـد أشـادت هـذه الوفـود بتجربـة البحريـن فـي مجـال البروتوكـول 
العلاجـي، واسـتخدام التجـارب السـريرية للعـلاج ببلازما المتعافن، وآليـة تقصّي الأثر للحالات 
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المخالطـة للحـالات القائمـة، إلـى جانـب الاحتياطـات المتخـذة بشـأن طـرق الحفـاظ علـى صحـة 
الكـوادر الصحيـة، بتوفيـر جميـع المسـتلزمات الوقائيـة التـي توفـر لهـم الحمايـة اللازمـة.

لقـد انبـرى صاحـب السـمو الملكـي الأميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة ولـي العهـد رئيـس مجلس 
الـوزراء حفظـه الله، فجعـل مـن البحريـن شـجرةً وارفـة الظـلال، تفَُيِّـئُ كلَّ مـن ينتمـي إليهـا 
بالمحبـة والرعايـة، ولقـد أمـر سـموه حفظـه الله بـأن يفتـح الوطـن ذراعيـه لـكل أبنائـه العائديـن 
مـن الخـارج قائـلًا: عدونـا اليـوم هـو فايـروس كورونـا »كوفيد 19« لا المصابن بـه وكلنا جنود في 

سـاحة المواجهـة للحـد مـن انتشـاره، وقوتنـا فـي وحدتنـا قـوة وطـن واحـد. 
وترؤسـه  القـرار،  للمستشـفيات ومراكـز صناعـة  الميدانيـة  بزياراتـه  يتابـع  كان سـموه - وهـو 
ف بهـا مـن جلالـة قائده الأعلى، ونفّـذه على خير  لمجلـس الـوزراء - ينطلـق فـي مهمـةٍ وطنيـةٍ، كُلّـِ

مـا يجب. 
لـم يكـن بغريـب علـى أهـل البحريـن مـا قدمـه صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد رئيـس مجلـس 
الـوزراء حفظـه الله مـن جهـدٍ مخلـص، أدّى إلـى حصـر الجائحـة وكبـح جماحهـا، ووضـع آثـاره 
فـي أدنـى المراتـب العالميـة، وصـولاً إلـى عـودة الحياة التدريجية، بالسـماح بتقـديم الخدمات في 
المسـاحات الخارجيـة والأماكـن المفتوحـة للمطاعـم والمقاهـي، ضمـن الإجـراءات التـي اتخذهـا 
الفريـق الوطنـي الطبـي لمكافحـة فيـروس كورونـا »كوفيـد 19«، وذلك بهدف الحـد من التجمعات 

والتقليـل مـن نسـبة انتشـار العدوى.

خبرةٌ في مواجهة التحديات 
لـم يكـن بغريـب علـى صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد رئيـس مجلس الـوزراء حفظـه الله، هذا 
الجهـد، وهـذا النجـاح الـذي أحـرزه لمملكـة البحريـن، ومـا كان ذلـك مفاجئـاً، إذ أنـه وقـع فـي 
السـياق التاريخـي الـذي عُـرِف عـن سـموه، منـذ أن أسـند إليـه حضـرة   صاحـب   الجلالـة   عاهـل  
 البـلاد   المفـدى   حفظـه   الله   ورعـاه، مهمـةً كولايـة العهـد، وسـموه نفسـه الـذي تـرأس وقـاد لجنـة 
ميثـاق العمـل الوطنـي، التـي أدّت إلـى صيغـة لإقـرار البيعـة لجلالـة الملـك المفـدى، والتوافـق 
الوطنـي علـى برنامـج الميثـاق، ولـم يحـدث - فـي تاريـخ كل اسـتفتاءات العالـم - أن حقـق شـعبٌ 

النسـبة التـي حققهـا شـعب البحريـن فـي الاسـتفتاء.
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وصاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله، هـو نفسـه الـذي قـاد 
مسـاعي التحديـث والتطويـر والتنميـة، حـن كلفّـه جلالـة الملـك بذلـك، وأرسـى - عبـر مجلـس 
التنميـة الاقتصاديـة - تحديثـاً للقوانـن، وتطويـراً لوسـائل الإنتاج، وسـعياً لإيجـاد بدائلٍ وفرصٍ 
للاسـتثمار ترفـد النفـط، الـذي مثّـل لفتـرةٍ مـن الزمـن مصـدراً وحيـداً للدخـل القومـي، وتوفيـر 

السـيولة النقديـة، ورعايـة المشـاريع الإسـكانية، وتحديـث وتطويـر التعليـم. 
إن النظـر فـي الجهـود الوطنيـة، والسـعي لاسـتخلاص العبـر والـدروس منهـا، يتمثّـل فـي الوعـي 
المبكّـر بضـرورة الموازنـة بـن جهـود مكافحـة الفيـروس، علـى مسـتوى التدابير الصحيـة، والعمل 
علـى اسـتمرارية الأنشـطة الاقتصاديـة، مـا أعطـى دفعـةً قويـةً وطويلـة المـدى، مكّنـت مملكـة 
البحريـن مـن الأداء بصـورةٍ متميـزة، وكان ذلـك يتطلـب العمـل علـى مـدار السـاعة، اعتماداً على 
تلمـس تطلعّـات المجتمـع البحرينـي، وقدرتهـا علـى التواصـل البنّـاء والإيجابـي مع جميـع أفراده، 

وتفهّمهـا لهمـوم المواطنن.
 لقـد سـجلت البحريـن عبـر جهـود أبنائهـا المخلصـن فـي مختلـف القطاعـات مـن أعضـاء فريق 
البحريـن بقيـادة صاحـب السـمو الملكـي ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء حفظـه الله إنجـازاً 
تاريخيـاً بتحقيـق النجـاح فـي كافـة مراحـل التعامـل مـع فايـروس كورونـا حيـث كانـت صحـة 
المواطنـن والمقيمـن أولويـة قصـوى فـي مختلـف الظـروف لـم يتـم التوانـي عنهـا ابـداً واضعـن 

مصلحـة الوطـن أمـام اعينهـم بمـا يحفـظ سـلامة الجميـع.
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المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، بحضور سمو 
ولي العهد، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي السيد لورنس إيجلبرجر 1991م

خادم الحرمن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود )أمير منطقة الرياض آنذاك( يلتقي 
سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( 1992م
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المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه يلتقي، بحضور 
سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك(، رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على هامش القمة 

الخليجية التي عُقِدت في أبوظبي 1992م

المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه لدى مشاركته، 
بحضور سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( في القمة 

الخليجية التي عُقِدت في أبوظبي 1992م
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سمو ولي العهد يلتقي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه، 
أمير دولة الكويت، لدى زيارته للكويت 1994م

 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
)ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى آنذاك(، يلتقي بسمو ولي العهد 1995م
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سمو ولي العهد )نائب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك( يشارك في الجلسة 
الافتتاحية لندوة )مسيرة مجلس التعاون واستشراف المستقبل( في السعودية 1995م

 سمو ولي العهد )وكيل وزارة الدفاع رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك(
 يلتقي المغفور له بإذن الله تعالى جلالة الملك الحسن بن طلال طيب الله ثراه،

عاهل المملكة الأردنية الهاشمية 1995م
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سمو ولي العهد يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز 1997م

سمو ولي العهد يلتقي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه 
)رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة( 1999م
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 جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسن، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يقلد سمو ولي العهد
وسام النهضة 1999م

سمو ولي العهد يلتقي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش 1999م
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سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي
)ولي عهد دبي آنذاك(، يلتقي بسمو ولي العهد 2000م

سمو ولي العهد يستقبل وزير الدفاع الأمريكي وليام كوهن 2000م
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 سمو ولي العهد يلتقي المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمن الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز
آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية 2001م

 سمو ولي العهد يلتقي المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمن الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
آل سعود، )سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بالسعودية آنذاك( 2001م
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 سمو ولي العهد ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني يعقدان مؤتمراً صحفياً
بقصر الشيخ حمد بالقضيبية 2002م
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جلالة الملكة إليزابيث الثانية مع سمو ولي العهد في فعاليات مهرجان رويال أسكوت لسباق الخيل 2010م

سمو ولي العهد يلتقي وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون في واشنطن 2011م
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سمو ولي العهد يلتقي ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية سمو الأمير الحسن بن عبدالله الثاني 2019م

المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يلتقي 
بسمو ولي العهد 2017م
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي سمو ولي العهد 2017م
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سمو ولي العهد يؤدي صلاة المغرب جماعة بمشاركة الحضور من الطائفتن الكريمتن 2011م

سمو ولي العهد يستقبل ممثلي الجمعيات الإسلامية 2011م
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تجمع الفاتح 2011م

سمو ولي العهد في لقاء مع تلفزيون البحرين 2011م
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سمو ولي العهد يلتقي منتسبي الدفعة الثانية من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية 2017م
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سمو ولي العهد في زيارة لوزارة الخارجية 2013م

سمو ولي العهد في زيارة لوزارة المالية 2013م
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سمو ولي العهد في زيارة لوزارة الإسكان 2013م

سمو ولي العهد في زيارة لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني 2013م
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سمو ولي العهد في زيارة لوزارة التربية والتعليم 2013م

سمو ولي العهد في زيارة لوزارة الصناعة والتجارة 2013م
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سمو ولي العهد في زيارة لوزارة الصحة 2013م

سمو ولي العهد في زيارة لهيئة الكهرباء والماء 2013م
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سمو ولي العهد في زيارة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 2013م

سمو ولي العهد في زيارة لديوان الخدمة المدنية 2013م
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سمو ولي العهد في زيارة لديوان الرقابة المالية والإدارية 2013م

سمو ولي العهد في زيارة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 2013م



أول الــــرؤى ســـــلمان

295

سمو ولي العهد في زيارة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 2014م
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سمو ولي العهد في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض 2018م

 سمو ولي العهد متحدثاً رئيسياً في الجلسة النقاشية بمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض،
مع سمو ولي عهد السعودية، ودولة رئيس وزراء لبنان 2018م
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فريق البحرين

سمو ولي العهد يحضر الجلسة الافتتاحية لورشة السلام من أجل الازدهار 2019م
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سمو ولي العهد يتطوع للتجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا
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سمو ولي العهد يزور وحدة العناية المركزة الميدانية في المستشفى العسكري

زيارة سمو ولي العهد لمقر غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفايروس كورونا
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سمو ولي العهد خلال إستضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 2020م
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